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(عنوان و پدیدآور: الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسراف/ أحد أعلام الإمامية في القرن الثامن») 
تصحيح طاهر السلامی؛ با تقريض مكارم شيرازى. 
مشخصات نشر: قم: امام على بنابيطالب AVA Eb‏ 
مشخصات ظاهری: ۲ج 
شابک: (دورە) ‏ ۹۷۸-۶۲۵۳۳۱۹۶-۰ 
() ۹۷۸۹۶۲۵۳۲۰۱۹۲۵ 
یادداشت: اين OLS‏ توسط یکی از علمای قرن ۸ق به رشته تحرير درآمده و ردیه‌ای است بر کتاب «منهاج السنة» 
ابنتيميه و اين کتاب خود ردیه‌ای است بر منهاج el SII‏ علامه حلی. 
یادداشت: عربی 
یادداشت: کتابنامه: Vig‏ ص. ۵۹۹ - ۵۷۵ 
موضوع: علامه حلی» حسن بن‌یوسف ۷۲۶-۶۴۸ق. منهاج الكرامة - نقد و تفسیر 
موضوع: ابن‌تيميّه» احمد بن‌عبدالحليم ۷۲۸-۶۶۱ق. منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة و القدريه ‏ نقد و تفسیر 
رده‌بندی کنگره: ۰ 2۸۰۸۲۲ ۲۲۳/۵/۴۷۵ BP‏ 
ردهبندى دیوئی: YAV/FOY‏ 
شمار ه مدرک: ۹۳۳۹۳/۴۵۲ 


موسسة دارالاعلام لمدرسة أهل البیت ADL‏ 


إيران: قم المقلّسة» شارع الشهید فاطمي» فرع ۲» رقم ۳۱ دار الاعلام 
الهاتف: ۳۷۷/۴۲۶۶۹- ۳۷۷۴۰۷۲۹ (۰۰۹۸()۲۵) لس میج 
الموقع: www.darolelam.ir‏ سوم | جرد 


البريد الإلكترونى: info@darolelam.ir‏ 
الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسراف 
«الحزء الأول» 


المؤلف: ممم ...هه .......... أحد أعلام الإمامية في القرن الثامن الهجري 
التقريظ: saan asa‏ ی سوت آية الله العظمى مكارم الشيرازي(حفظ الله تعالى) 
التحقيق: م سس شي ee E Al‏ 
الإخراج الفني: 000 ا 
الناشر: لض سس ضيب الإنام على بن أي ال 2 


الكمية: سس 00000 IN‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مؤسسة دار الاعلام لمدرسة أهل BBC‏ المصدّرة لهذا الكتاب القيّم» 
نذأت نشاطها بشكل رسمى فى عام ۱۶۳۲هق. وبحمد الله على مدى العامين 
الماضيين» تولّت العمل فيها بعد معاناة طويلة مجموعة من المهتمين بمدرسة 
أهل Be‏ وكبار أساتذة الحوزة العلمية والجامعةء فى أجواء علمية ومنطقية 
للدفاع عن حياض التشيّع» والردٌ على شبهات الوهابية. 

وفى هذه المدّة القصيرة قامت المؤسّسة بتوسعة أنشطتها بصورة ملموسة 
فى الحوزة العلمية وفي قم المقدّسة تحديداًء فأصدرت آوّل مجلة لنقد الوهابية: 
تحمل عنوان (السراج المنیر), حيث لاقت ترحيباً واسعاً من قبل الأساتذة 
والباحثين. 

وتم أيضاً تأسيس أكبر بنك افتراضي للبيانات والمعلومات المختصّة بنقد 
مقالات الوهابية» والأجوبة على الأسئلة والشبهات الموجهة ضد apts‏ کذلك 
إقامة أَوّل دورة تخصّصية لتدريب وإعداد الباحثين والكوادر المختصّة بنقد الوهابية 
لنخبة من فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدّسة -كذلك تقيم هذه المؤسّسة دورة 
تخصّصية فى الحوزة العلمية بمدينة الأهوازت وتفعيل قسم منشورات المركزء حيث 
كلذل فيه خرو ك لطر واخیاء الکتب قن القد العلمی اللوهابية: 

هذه آهم الانشطة الرئيسية فى العامین الأخيرين لمؤسّسة دار الاعلام من 
برنامجها الرسمي. 

وان كانت المؤسّسة قد قامت باصدار ونشر المجلة البحثية (السراج المنیر)؛ 


ولکن هذا الکتاب ته الحلقة Sy Vl‏ من سلسلة الکتب التی تسعی المؤشسة لطبعها 
في قسم المنشورات. وذلك من خلال الارشادات التي یبدیها فضيلة الدکتور مهدي 
فرمانیان الجديرة بالتقدیر. 

علماً أله توجد کتب قيّمة وغنيّة معدّة للطبع بمعونة ومساعدة الباحثين 
والمختصّین الا کفاء فى هذا المجال. سوف تبصر النور وتکون بين أيدي الراغبین 
الأعزاء بالقریب العاجل. 

تشهد CLS‏ هذا جماعة من fal‏ الفضل. ویعتبر واحداً من وی الردود 
على کتاب (منهاج السّنْة النبويّة فى نقض کلام الشيعة القدریة) لابن تيمية الحرّاني, 
بقلم واحد من علماء القرن الثامن الهجري. وهو على الأرجح واحد من تلامذة 
العلامة LS‏ ولکن امتنع عن ذكر اسمه نظراً للكبت والضغط الموجود في 
عصره. ورعاية للتقيّة فى موطنه. 

فبادرت المؤسّسة بالتعاون مع الباحث الفاضل سماحة الشیخ طاهر السلامي 
صاحب التحقیقات العديدة في العقائد والکلام. لطبع ونشر هذا الکتاب. 

نأمل من هذه المبادرة الأولى لناء أن تنال رضی الله سبحانه وتعالی وتأييد 
بقية الله الأعظم (روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء). وتكون محل رضا 
وقبول أهل الفكر Sally‏ رغم نها قد لا تخلو من نقص» ولذا نرجو من المفكرين 
وأصحاب العلم والمعرفة أن يفيضوا علينا بملاحظاتهم واقتراحاتهم لاخراجها 
بالنحو الأفضل. والله المستعان. 

مهدي مكارم الشيرازي 
رئيس مؤسّسة دار الاعلام لمدرسة fal‏ البیت99 
قم المقدسة -ذي الحجّة ۶ Gal‏ 


الموافق لمهر ۱۳۹۲هش 


تقريظ سماحة آية الله العظمى الشيخ مكارم الشيرازي( حفظه الله تعالى) 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بُعتبر ابن تيمية صاحب كتاب (منهاج (BEN‏ مؤسّساً ومُنظراً لما يعرف الآن 
بالوهابية. وقد عاش فى فترة ما بين النصف الثاني من القرن السابع والنصف الأول 
من القرن الثامن الهجري. 

وقد كان يمتلك حظاً من العلم -بخلاف محمّد بن عبد الوهاب. حيث لم يكن 
له باع كبير من المعرفة بشهادة مژلفاته المحدودة -إلاً أنّ عدم اعتدال ذوقه وعدم 
توازن أفكاره» مع تعصبه الشدید. أدّى به -وللاأسف إلى أن يوظف علمه فى الطريق 
الخاطی ء. والذي انتهى به إلى إنكار الكثير من المسلمات والحقائق الإسلامية. وهذا 
السبب بعینه dle le‏ لطرده من قل علماء عصره من Atl fal‏ بل حکموا بکفره 
eS esl‏ الق ag‏ امكيف نذا لاقي له دمعو معا عضيو ل ار 
والخلافات والتفرّق فى المجتمع الإسلامي إلى أن وافاه الأجل هناك سنة ۷۲۸ه. 

وقد أف كتابه (منهاج (EAI‏ 3,5 على الكتاب المعروف للعلامة الحلّي 
(منهاج الكرامة في معرفة الامامة) وقد أبدى فيه وللأسف ‏ غاية التعصب. 
وأظهر کل العداوة في ما يخص أتباع BB fal‏ ولم يأب عن نسبة ich‏ تهمة 
وكذب إليهم» ولم يتوان عن استخدام النبرة الشديدة واللهجة المتعصّبة بالنسبة 
لیهم. وهو أوضح دليل على تطرّفه في التعامل معهم» بل يستفاد من نبرة كلامه أنه 


ا 


وقد أسّس فى هذا الکتاب -بالاضافة إلى نفى عقائد الإمامية -أصول 
الوهابية. وأنكر الكثير من القضايا الاسلامية الحقه. 

إن ملف الكتاب الذي بين أيدينا هو من كبار علماء الإمامية فى القرن 
الثامن الهجري» ولا يُستبعد أن يكون من تلامذة العلامة الحلى 4 الذي أعدّه کرد 
على الادّعاءات غير السليمة لابن تيمية في كتاب (منهاج CEI‏ وقد أبلى في ذلك 
ناك خا شنا عوك أ یت من تعلال الأذلة gual lly‏ الوافعة Goby‏ | كاد بت این 
تيمية وتهمه واستنباطاته غير السليمة من القضايا الإسلامية. 

والسبب في أن المؤلف لم يصرّح باسمه. هو الظروف الخاصّة غير المناسبة 
التي كانت سائدة آنذاك فى منطقة الشام وما حولها. 

وقد بذل الباحث القدير dhe‏ الإسلام والمسلمين الشيخ طاهر السلامي 
جهداً كبيراً في جمع النسخ الخطية لهذا الکتاب. ومن ثم تحقيقه. وفي الواقع قد 
اام aly yee eh‏ عل بر al A Bil‏ ای دو حالف Soh‏ 

والشىء المهم في هذا الکتاب ST‏ مولفه شخص من معاصري ابن تيمية أو 
ممّن يقرب من عصره. ولديه الاطّلاع الكافي على ظروف وأوضاع تلك الفترة 
cies I‏ وكذلك علی الصفات الشخصية لابن تيمية. 

ولهذاک له آقدمت -ولاول مرّة -موسّسة دار الاعسلام لمدرسة 
أهل Babel‏ على طبع هذا الکتاب القيّم» وذي المميّزات التي أشرنا إليهاء وهی 
بالتأكيد خدمة لمسيرة العلم والعلماء والباحثين» حيث تمکنهم من خلال هذا 
الكتاب من الوقوف بصورة تامّة على أصول مذهب الوهابية. 


والحمد لله رت العالمين 


الإهداء 


إلى Jal‏ مظلوم فى الاسلام. سيّدى ومولاى. إمام الموحدین. قائد 
الغز المحجلین. علی أمير المؤمنين !ب أهدى عملى المتواضع هذا وأنا 
فى المهجر”. راجياً منه القبول. 

داعياً الملك العلام بعد التشفّع برسوله 4 خير الأنام. العود إلى 
جوار قبر من ولد بالبيت الحرام» ثم الإقبار فى ثرى وادى السلام. آمين 
رب العالمين. 


(#) بتاريخ الثالث عشر من شهر رمضان المبارك لسنة (۱۶۳۱ه) تركت جوار قبر أمير 
te pel‏ فهرا وهی الهجر: الثانية من آرض النجف ر 31 کانت WY gl‏ فی 
ثلاثة عشر خلون من شهر رمضان المبارك سنة (۱۶۱۲ه) أیّام الانتفاضة الشعبانية 
لشيعة أهل البیت في العراق. 


الحمد لله رت العالمين» وسبحان الله بارئ الخلائق أجمعين» والصلاة 
والسلام على مبعوثه الأمين أبي القاسم المصطفئ محمد GEE‏ وعلى أهل بيته 
الغر الميامین. عليه وعليهم آلاف التحية والتسليم, واللعنة الدائمة على أعدائهم 
أجمعين» من النواصب والحاقدينء من الآن إلى قيام يوم الدین» آمين يا رب 


ی 


ري إِنّك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدون hy‏ اعلم بي من 
نفسي» فاختر لي ما أنت آهله وأدخلني مدخل صدق» وأخرجني مخرج صدق» 
Gow‏ المصطفی محمّد صلوات الله عليه وعلی آل بيته الطیبین الطاهرین. 

ey‏ لا شك SI‏ للتعريف الصحيح لعقائد مذهب أهل البيت ا4 وو 
GL.‏ في هذه الأيام» يشعر بها كل من حمل لواء الدفاع عن الاسلام الأصيلء 
2b‏ أكثر كلما ازدادت حدّة المواجهة بين أتباع المذهب Gol‏ والناصبين لهم 


GLAM ....................... ۸‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ ج١‏ 


ولأهل Bt‏ العداء؛ لا سيّما ونحن نعيش الیوم في عصر التطوّر 
التکنولوجي للإعلام» حيث يشنّ النواصب وأتباعهم من خلاله حملاتهم 
المسعورة التي ورئوها من أسلاقهم بني اة مدن الشجرة الخبیثقه لیشوهوا 
تعالیم مذهب أهل بيت الوحي والنبوّة أصل الشجرة الطيّبة» تمسّكاً منهم بالتقلید 
الأعمى» تارکین ما بيّن الله لهم من مسالك الافهام. مصرّين مستکبرین في ترك 
Js‏ ما هو بیّن وواضح لذوي الألباب. 

وكما هو معلوم للجمیم. إنّ أقصر طريق يسلكه العالم المناظر في الاقناع؛ 
هو: إثبات خطأ ما تمسّك به الخصم» مع إبطال أصله الذي اعتمد عليه. 

فمن هنا كان الدافع الأول لي فى إحياء هذا السفر القيّم» هو الكشف عن 
رقا تمسات eel la‏ أكاذ بت ومقالطات, القن alee‏ اضتلا وم Leo‏ 
لهم في کل ما يطرحونه من شبهات في هذا الوقتء ألا وهو کلام (ابن تيمية 
الحرّاني)» رمز الحقد, وراية النصب لأمير المؤمنين على بن آبي BANU‏ 
خحصوصاًء ولأهل البیت*92 عموماً. 

سائلاً المولى القدير أن يهدي به طالبي الحقٌّء ويسكت به المكابرين 
والمعاندين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


تمهيد: 

بادىء ذي بدء ليعلم القارئ الکريم إِنّ هذا الكتاب عبارة عن رد كامل 
(مبتن على عقائد وأسس مدرسة (BRC fal‏ لما آدرجه ابن تيمية الحرّانى 
في كتابه المسمّى ب(منهاج (LI‏ رذاً على كتاب العلامة ابن المطهّر الحلّى:ة 
المعروف ب( منهاج الكرامة). 

ولتتجلی الصورة للقارئ بشكل آوضح. ننوه باختصار للكتابين اللذين 
ابتنى عليهما تأليف هذا الکتاب. وهما: 

(منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة) 

للشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن سديد الدين يوسف بن علي 
ابن المطهر الحلّي؛ المعروف بالعلامة الحلي# (AVIV)‏ صاحب التصانيف 
al‏ السار غل المتولة الطمية الم dks deeds NON as a‏ 
الامامية: الذي انتهت إليه رئاسة الامامية فى المعقول والمنقول فى زمانه. 


١ج الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/‎ ...................... ٠ 


قال we‏ صاحب (الروضات): «لم تكتحل حدقة الزمان له بمثل ولا نظير 
ولمّا تصل أجنحة الأوهام إلى ساحة بیان فضله الغزیر كيف؟ ولم يدانيه في 
الفضائل سابق عليه ولا GEV‏ ولم يثن إلى زماننا هذا ثناؤه الفاخر اللائق»'. 

وجاء عنه في (أمل الآمل): «فاضل عالم» علامة العلمای محقّق مدقق, ثقة 
فقيه محدّث متكلّم ماهر جليل القدر» عظيم OLE‏ رفيع المنزلة» لا نظير له في 
الفنون والعلوم. والعقليات والنقليات)!". 

ولد في مدينة ilo‏ الواقعة بين بغداد والكوفة بأرض الرافدین. فى ليلة 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رمضانء في سنة ثمان و pal Usagi‏ 
وتوفي في الحادي والعشرين من محرّم الحرام سنة ست وثلاثون وسبعمائة 
للهجرة النبویة. 

وقد أف في أصول الفقه. وفي ple‏ الکلام» وفی الحدیث. By‏ المنطق 
وفي علم الرجال» وفي الحكمة والفلسفة والنحوء وغیرها. 

il‏ کتابه هذا (منهاج الکرامة) الذي هو عبارة عن رسالة مختصرة 
متضمّنة لمقدمة وستة فصولء فى سنة تسع وسبعمائة للهجرة» بطلب من 
السلطان( آولجایتو خدابنده محمّد)!" لإثبات حقانية مذهب التشيّع SW yas‏ 


(۱) روضات oll‏ ۲۷۰/۲ للخوانساري طبعة منشورات |سماعیلیان, إيران /قم. 
(۲) آمل الآمل FAV‏ 
(۳) خدابنده: هو الثامن من ملوك ASEAN‏ والسادس من ذرية جنکیز, واسمه 
ا سا آولجایتو بن آرغون بن أبغا بن هولاکو بن تولی بن جنکیز الملقّب إيلخان. 
له 


وقد تناول فيه المذاهب المختلفة مناقشاً ما فيها من الاشکالات» نم تناول 
مذهب Bed fol‏ ذا كرا الأدلّة على وجوب اتّباعه. مع ذكر نبذة مختصرة عن 
حياة أئمّة fal‏ البيت الائنی Bab te‏ وخصائصهم» معرّجاً بعد ذلك على ذكر 
مطاعن الذين نازعوا أهل البيت حقهم. ثم توسّع فى ذكر مناقب أمير 
المؤمنين الإ التى تثبت أفضليته وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله ج 

cab‏ آخر deb‏ محققة لهذا الکتاب موسسة عاشوراء للتحقیقات 
والبحوث الإسلاميةء في مشهد CELLS J‏ ۹ سش بتحقیق الأستاذ عبد الرحیم 
مبارك. 


(منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة القدرية) 

للشیخ أبي العبّاس آحمد نقي الدین بن عبد الحلیم بن مجد الدین آبي 
البركات عبد السلام بن أبي محمّد عبد الله بن أبى القاسم الخضس المعروف بابن 
تيمية الحرّانى (ت۷۲۸ه) المحكوم عليه بالكفر والزندقة من العامّة والخاصّة 
أحد مجددي الخط الأموي في القرن الثامن الهجريء وعلم النصب الذي يستقي 
منه الوهابية فى الماضى والحاضر. 


ثمانية وعشرين وسبعمائة. 


جا ولأرغون ولدان قد أسلماء وهما: غازان الذي خلف أبوه سنة BVA»‏ وخدابنده الذي 
خلف Bae‏ 2۵۷۰۲ وف عهد و حطي أكقة الا مارغل الاين با نما BA‏ 
الاق nie‏ وتقفنت اسفاه‌هم على النقود glen ples‏ الاج 


۱۲ ...................... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ ج١‏ 


call‏ کتابه هذا حوالی سنة سبعمائة وعشرة ave Ih)‏ علی کتاب العلامة 
doll‏ (منهاج الکرامة» مسهباً فيه ومتوسّعاً. متطرّقاً فيه لمواضیع كثيرة 
خارجة عن فاحل SUS‏ مفرطاً فيه بالافتراء والتوهین لمذهب أهل 
طبعت لهذا الکتاب طبعات متعدّدة فى آربعة أجزاءء فى کل من استانبول 
ومص ولبنان والسعودية وقد حوت كر من oles!‏ والتصحیف» وکانت 
آخر طبعة محققة له فى السعودية» مؤسسة قرطبةء AVE‏ فى تسعة آجزای 
تحقیق الاستاذ محمّد رشاد سالم. 
ولکتاب (منهاج (El‏ ردود كثيرة من علماء المذاهب كافةء نذکر على 
سبیل المثال لا الحصر ما کتبه رجالات الشيعة الامامية في هذا المجال» وهي: 
۱-(ردٌ على ابن تيمية) لأحمد محمّد الشيرازي. 
۲-(نجم المهتدين برجم المعتدين) للفخر بن المعلم. 
7-(إكمال المنة في نقض منهاج السنة) لسراج الدين حسن بن عيسى 
اللكهنوي. 
4-( شمس الحقيقة والبداية على fal‏ الضلالة والغواية) لأحمد على بدر. 
۵(البراهین الجليّة في DLS‏ ابن تيمية) لحسن الصدر. 


(۱) وقد اختصر أحد المعاصرين كتاب (منهاج السنّة) مجرّداً فيه ما يخص النقاش مع 
الشيعة الامامية فقطء فبلغ حجمه نصف GUS‏ المنهاج المطبوع؛ فتأمل! (انظر: مختصر 
منهاج السنّة لعبد الله الغنيمان VS‏ 8 ہے دار لبنة للنشر). 


1-(إكمال السنّة في نقض منهاج السئّة) لمهدي صالح القزويني الكيشوان. 

۷-(منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية) لمهدي صالح القزويني 
ples‏ 

۸(الإمامة الكبرى والخلافة العظمى في رد منهاج السنّة) لحسن سراج أقا 


هذا المطبوع 
نسخ الكتاب: 


-١‏ نسخة(أ) مكتبة الإمام ALLS SI‏ (آستان قدس رضوي) في مشهد الرضاء 
برقم( 7717()0747), ۱٩۱‏ ورقة بصفحات بلغت ۳۸۶ طول ۲۵/۵ 
سم/عرض ۱۸سم) بمعدّل ۲۹۰-۲۳ سطرأء رسم الخط عربي للقرن /ه 
غير منقوط في معظمه؛ نسخة الأصل» وهي النسخة التي اعتمد علیها 
أصحاب النسخ الأخرى. 

۲- نسخة (ب) مكتبة الدار الوطنية ( کتابخانه ملي) فى طهران» ضمن 
مجموعة برقم (FENG)‏ من ورقة ۵۱۱-۶۱٩‏ بمعدّل ۲۳ سطرأء رسم 
الخط فارسي مع تقطيع بالحبر الأحمرء مؤرخة فى القرن ۱اه ناقصة؛ 
وفیها تصحیف وتصرّف من الناسخ مع سقط في مواضع كثيرة قد أخل 
في المتن والمعنی. 


١ج الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/‎ ...................... ١ 


۳ نسخة(ج) مكتبة كلية الحقوق بجامعة طهران» برقم(۱۳۰ج) ۱۸۰ ورقة 
بصفحات بلغت FTE‏ تن ۰ ۲۶ ae‏ رسم الخط فارسی. 


مؤرخة فى القرن "اه للناسخ عبد الله بن نجم op Ul‏ ناقصة. 


6 نسخة مكتبة التربية في تبريز برقم ۲۲۳/۸۲ مؤرخة في القرن 4 ١ه‏ لم 

التعريف بالكتاب: 

الاسم الكامل للكتاب: (الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل 
الاسراف)(» وهو رد لكتاب ابن تيمية الحرّاني (منهاج السئّة) الذي أله للرد 
على كتاب ابن المطهر الحلّى (منهاج الكرامة). 

مؤلفه من أعلام الإمامية الاثني عشرية في القرن الثامن الهجري» حيث 
يشير المؤلف في مقدمة الكتاب لتاريخ التأليف. وهو: CAVOV)‏ وبهذا يكون 
معاصراً للعلآمة ابن المطهّر الحلّي:# CAVITE)‏ ولابن تيمية CAVING)‏ 
والأرجح كونه من تلامذة العامة كما سنشير إليه لاحقاً. 

وللكتاب أهمية ASE‏ وذلك لتزامن عصر تأليفه مع عصر ASE‏ كتابي 
(منهاج الكرامة) EDM‏ و(منهاج CEN‏ لابن heed‏ وكونه الأول من نوعه 


(۱) وقد ذكر آهل التراجم تسميات أخرى له. وهی: (الإنصاف والانتصاف لأهل Goll‏ 
من الأشراف) آقابزرک في الذريعة, و(الإنصاف والانتصاف لأهل Goll‏ من 
الاسراف) السيّد عبد العزيز الطباطبائى فى مجلة تراثناء (الانصاف والانتصاف لأهل 
Goal‏ من هل الإعتساف) السيّد علي الميلاني في دراسات في منهاج LN‏ 


في ol‏ على ابن تيمية من حيث الزمن عند الشيعة الإمامية» ولشموله على الرد 
لأغلب المطالب التي ذكرها ابن تيمية فى منهاجه عن الشيعة» ولما طرحه 
المؤلف من وضوح وقوّة بیان للمطالب معتمداً على ما يعتقده الخصم من 
حجة عنده. 
وقد ذكر هذا الكتاب غير واحد من أهل التراجم والتحقیق, كان منهم: 
١‏ الشيخ آقا بزرك الطهراني في كتابه (الذريعة ۱۲۲/۱۱): 109 رسالة 
الانصاف والانتصاف لأهل الحقٌّ من الا شراف» موجود في (الرضوية)» لم 
يذكر المؤلف اسمه...). 
۲-السیّد عبد العزيز الطباطبائی فى مقال له فى (مجلة تراثنا العدد “و (A‏ 
بعنوان: Le)‏ ينبغي نشره من التراث): «(الانصاف والانتصاف لأهل Gol‏ 
من الإسراف»» تأليف بعض أعلام القرن الثامن. رد فيه مخاريق ابن تيمية 
ومهاجماته الظالمة على الطائفة وعناده GoW‏ فرغ من تأليفه سنة 
۷ه.. ١‏ نسخة مكتوبة فى حياة المؤلف...). 
۳-السیّد على الميلاني في كتابه (دراسات في منهاج السنة: 0/6): «وقد كتب 
غير واحد من علماء الإمامية Thy‏ على (منهاج السنّة) ودفاعاً عن (منهاج 
الکرامة» من ذلك:(الانصاف والانتصاف لأهل God!‏ من أهل الاعتساف) 


اشن قدماء الامامية...). 


۳ جنا في الت rar‏ 


ا-جعل نسخة مكتبة الامام AALS J‏ في مشهد COVEY ded pol ELL‏ 
الاصل في تسخ الکتاب. وذلك لتماميتهاء وقدمها الزمني» واعتماد النسخ 
المتأخرة في النسخ علیهاء مع التأكّد من نها مخطوطة في زمن الملف. 

di le‏ يوجد سقط في هذه النسخة في مواضع ثلاث قد أشرنا إليه في 
محلّه وذلك بفقدان أوراق كاملة من محلهاء والمرخح کون سببه سوء 
الحفظ وقد تم تدارك بعض مواضع السقط اعتماداً على نسخة مكتبة 
الدار الوطنية ( كتابخانه ملى) بطهران المشار إليهاب(ب). 

۲- تخريج مصادر ما ورد في الكتاب من أقوال وأحاديث. 

وبما SI‏ منهج الكتاب هو رد لدعاوى الخصم وأكاذيبهء تحتم علينا الاعتماد 
في التخريج على المصادر المؤلفة قبل زمان ابن تيمية» أو المعاصرة له 
فقط. 


۳-بما Bod gall OF‏ ترك التعليق على بعض مطالب(منهاج السنّة) تقديراً منه 


بعدم أهمّيتهاء سعينا وبجهد متواضع» مستعينين بما کتبه أعلام الطائفة في 
هذا المجال. للتعلیق علی ما oll,‏ مفید لنا ولغیرنا ان شاء dil‏ تعالی؛ 
وجعلناه في الهامش مع الاشارة إلى محلّه في متن الکتاب بعلامة مميّزة. 

4- تطبیق وتصحیح متن کلام ابن تيمية المنقول من (منهاج السنة) على 
الطبعة المحقّقة من قبل الدکتور محمّد رشاد سالم ذات التسعة آجزاء 
وذلك لما حوت من تصحیح ومقابلة على أكثر من سبعة عشر نسخة من 
المنهاج. 

۵-إضافة بعض العبارات التوضيحية في المتن» وحصرها بين معقوفتین ([ ]) 
للدلالة علیها. 

1- توحید الصلاة على النبی HE‏ وجعلها كما وردت فى السنة المحمّدية 
الأضيلة: 

۷ إضافة 45 (Baba‏ بعد الأسماء الشريفة للمعصومين في بعض 
المواضع. ۱ 

ال وضع رمز CB)‏ بعد اسم العلامة ابن المطهّر في بعض المواضع لیستقیم 
ea‏ 

4 تم التمييز بين كلام ابن تيمية وتعليق المؤلف فى نوع الخط. وذلك 
تسهيلاً للمطالع. 

۰- تم نسخ الكتاب حسب ترتيب المطالب» حيث وقع تقديم وتأخير 
للصفحات من قبل المصّحِف في هذه النسخة. 


ما يرتبط بالمؤلف: 


بعد OF‏ أجمع أهل التحقيق والتراجم على مجهولية اسم مؤلف هذا 
الکتاب» بسبب عدم ذكر المؤلف اسمه فيهء وعدم إعطاء أي إشارة على ذلك 
سواء في هذا الكتاب أو غيره ترشد المحققين إلى معرفة اسم ملفه يمكننا 
القول أن مؤلف الكتاب كان يعيش الظرف الزمانى والمكانى للتقيّة. 

ولكن مع کل هذا استخلصنا من هذا الكتاب بعض النتائج التى يمكن من 
خلالها حصر مؤلفه فى طائفة Anas‏ وهي: 

منه أنّ مؤلفه من fal‏ القرن الثامن هجري. 

۲-شمولية معارف A pat]‏ للعلوم الفلسفية والكلامية والبلاغية الواضحة فى 
الكتاب» يدل على کون المؤلف من أعلام عصره. 


ابذك عشي" الم افا مه الم eal‏ واه غلمام ies pea br‏ شكال 
رئيس الزيدية وفقیههم. آبو القاسم بن محمّد بن حسین بن محمّد 
الشقيف المشهور ب(ابن شقيف»» المتوفى نحو( 10/اه» نزيل Rs‏ فيه 
دلالة على تبوء المؤلف مكانة مرموقة بين علماء الإمامية في عصره. 

4- قول المصتف في مقدّمة الكتاب عند إيراده لكلام العلامة الحلية: 
«شیخنا الفاضل المظفر والعلامة المطهر ابن gee‏ ندل دلالة واضحة 
على أنه ممّن تتلمذ على يديه» وممّن له إجازة من العلامةةك. 

فمن هذا كلّه يمكن ترجيح القول VRB SSL‏ يعدو عن كونه أحد 
تلامذة العلامة ابن المطهّر i bo‏ المتوفى سنة(۷۲۰۱ه). 

علما؛ ST‏ إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه على نحو القطع واليقين؛ لا يمكن إلا 
بجمع Da‏ وتتتع القرائن والشواهد. وهو ما يحتاج إلى بحث مستقل» 
نسأل dl‏ الغلى القدیر أن یوققنا لذلك فی وقت آخر. 
ما يرتبط بالنسخة الخطيّة الاصل والمعتمدة فى التحقیق: 

١‏ بعد تطبیق رسم الحروف في النسخة المعتمدة مع رسم الحروف 
لمخطوطات القرون المتقدّمة» تبيّن OI‏ هذه النسخة (أي: نسخة مكتبة 
الإمام QELS BI‏ رقم ۵3۶۳( (CUP‏ مکتوبة في القرن الثامن الهجري. 

۲-بما أن النسخة تحتوي على رسم الخط العربي فقط. وخلوّها من رسم 
الخط الفارسي والتي تحتوي عليه أكثر کتبنا مخطوطات في القرن الثامنء 
يدلّل على أنّ النسخة che‏ بخطوط آهل العراق» أو جبل عامل. 


١ج الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/‎ ...................... ١ 


۳- اشتمال النسخة على إضافات فى الحاشية في كثير من المواضع» برجح 
كونها كتبت في حياة المولف. مع احتمال عرضها عليه. 

4- التردد فى أصل ملكية هذه النسخة ووقفيتهاء وذلك بسبب تلف الصفحة 
الأولى منها بعد أن كانت موجودة حتّی القرن الحادي phe‏ الهجري» 
حيث أوردها صاحب نسخة مكتبة الدار الوطنية ( كتابخانه ملى) فى 
Oleh‏ والمؤرخة فى القرن ١١ه‏ 

وقد ذكر ناسخ في آوّل النسخة المؤرخة في القرن ۱۳ه التابعة لجامعة 
الحقوق في طهران (دانشکده حقوق)» والمشار إليها Ce‏ ما يلى: 
«كتاب الإنصاف في الانتصاف لأهل Goll‏ من أهل الإسراف. من الكتب 
القديمة SU‏ على ابن تيمية الناصبى الخارجى اللعین الذي رد على 
الشيخ الأجل الأوحد العامة آية الله في العالمین مطالبه المذكورة في 
كتابه المسمّى ب(منهاج الكرامة في معرفة الامامة» وسمّى اللعين كتاب 
ردّة ب(منهاج السنّة). 

کتبت مطالب هذا الکتاب المستطاب الشریف من الکتاب العتیق الموقوف 
في المدرسة الشهيرة ب(مدرسة نواب)» من مدارس أرض الأقدسء أيام 
مجاورتي مع ولدي وأهلي Shes‏ في المشهد الاقدس الشريف» على 
مشرفه آلاف التحية والسلام من الملك العلام. 

وكان هذا الکتاب المستطاب مرتباً على مقدمة وبحث وسبعة عشر مقاماً 
وخاتمة. فالمقدّمة تشتمل على وصیته JS‏ ذي روية؛ ولمّا كان الکتاب 
المذکور ناقص الأول لسقوط she‏ آوراق من all‏ کتبته من المقدمة 


المشتملة علی الوضية بتوفیق dl‏ تعالی»: 

علماً أنه لم يذكر اسم الواقف ولا تاريخ الوقف في هوية النسخة التابعة 
لمكتبة الآستانة الرضويةء وكتب فى حاشية الهوية ما يلى: «در شهريور 
۷ بوسيله تقي IS‏ مدرس تسلم کنابخانهگردید». ۱ 
ما يرتبط بنسخة کتاب (منهاج السئة ) المعتمدة عند المؤلف: 

ا-بعد ذکر المؤلف لتاریخ اطلاعه على کتاب(منهاج CEN‏ تکون النسخة 
التي اعتمد علیها من أقدم النسخ من حيث الزمان. 

۲-یتضح من کلام المصتّف SF‏ نسخة کتاب(منهاج السنّة) بالأصل تتکون 


من ثلاث آجراء( إذ يشير فى طيّات کتابه إلى بداية ونهاية الجزء الأول 


)1( وهذا هو المرجّح في أصل OLS‏ ابن تيمية (منهاج السنّة)! 
فقد ذكر ابن عبد الهادي محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي. تلميذ ابن تيمية, والمتوفى 
في سنة (55/اه). عند ذكر مصتّفات أستاذه في كتابه المسمّى ب(العقود الدرّية): 
«ومنها منهاج LI‏ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية في ثلاث مجلدات. وبعض 
النسخ في أربع مجلدات...»(العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية / 
باب مصنّفات الشيخ: ALE‏ 
ويؤيد هذا الرأي Lani‏ ما ذكره محقّق نسخة كتاب (منهاج السنّة) ذات التسعة أجزاء 
الدكتور محمد رشاد سالم. عند التعليق على (نسخة عاشر أفندي) من نسخ الکتاب. 
والمشار إليها ب(ع). وهي أقدم النسخ التي يذكرها(انظر: مقدّمة كتاب منهاج السنّة: 
۳ تح محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة, CAVE VL‏ حيث نرى التقارب 
J‏ 


۲۲ ...................... الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ ج١‏ 


والثانی. والثالث "۰ وبالتطبیق على ما طبع من نسخ (المنهاج» یتبیّن 
"عند مقارنة نسخ کتاب(منهاج الستّة) المطبوعةء سواء ذات الاربعة أجزاء 
أو التسعةء مع ما ورد في النسخة التي اعتمد علیها المصتف يتبيّن 
للباحث مدی التصحیف الواقع فى هذه النسخ من قبل CLES‏ وربّما 
المتعمّد في بعض المواضع! وقد آشرنا إلى ذلك في بعض مواضعه. 


الراجی مغفرة مولاه طاهر السلامی 


الكبير لبداية ونهاية الجزء الثاني لهذه النسخة مع ما آشار إليه المصتف من بداية 
ونهاية الجزء الول sll,‏ للنسخة coll‏ اعتمد علیها. 
(۱) وردت هذه الاشارات في الجزء الثاني لهذا المطبوع؛ فراجع. 
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الصفحة الأولى لنسخة (مكتبة الامام CALS NM‏ النسخة(أ) 
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الصفحة الا خيرة لنسخة (مكتبة الامام CALS Sl‏ النسخة(أ) 
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الصفحة الأولى لنسخة (مكتبة الدار الوطنية/ Ole‏ النسخة(ب) 
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الصفحة الا خيرة لنسخة (مکتبة الدار الوطنية /طهران» النسخة(ب) 
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الصفحة الأولى لنسخة (مكتبة كلية الحقوق /طهران)» النسخة(ج) 
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الصفحة الأخيرة لنسخة ( مكتبة كلية الحقوق /طهران)» النسخة(ج) 


مقدّمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(" وما توفيقى إلا بالله.. 

الحمد لله قديم السلطان, ذي الفضل العظیم. المنفرد بعموم الاحسان؛ 
الذي أوضح الدليل والبرهان» على الصراط المستقيم كل زمان» وأرسل الأنبياء 
لطفاً للخلق [من] الانس والجّانء SL‏ هو اللطيف الخبير الواحد المنان» أرسلهم 
ليدعوا إلى (MPLA a)‏ وهي الجنان» ولیکلموا الخلق بتحقيق معرفة الدين 
القويم خير الأديان» وليسهلوا عليهم الوصول إليه سبحانه. وإلى جنانه جنّات 
الخيرات الحسان. وليبيّنوا لهم ما يسخطه las‏ يؤديهم إن ارتكبوه إلى النيران» 
صلی الله عليهم أجمعين صلاة تتجدّد عليهم کل وقت ly‏ وعلى أوصيائهم 
الذين أقامهم من بعدهم لإتمام النعمة وكمال الایمان» وخصّ بالصلاة الكاملة 


)۱ من هنا آثبتناه من نسخة (ب). 
(۲) في النسخة المخطوطة: (داره والسلام), 


eee ۳۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


Melis‏ خاتم الأنبياءء الذي شرفت به مضر وعدنان. ومنحه بجوامع الکلم 
وحسن الفهم وفصيح البيان» وأقام من بعده أوصياء على الأمّة المرحومة بعناية 
لبر الرحيم الرحمن, ليحفظوا سته ودينه القويم المتين IEW‏ ولتأمن الأمَة 
بهم ومعهم التبديل والتغيير والاختلاف aol JL‏ والتقصان. فحفظوا ما عرفوه 
عنهم من العرفان» صلّی الله على مستحفظهم وعليهم وعلى آله أكمل الصلاة ما 
دام الملك الديّان. 

۳ بعد. فائي لما تأمّلت سنة سبع وخمسين وسبعمائة كتاب الشيخ 
العالم المحقّق المدقق ابن تيميةء الذي رد فيه على کتاب(منهاج الکرامة) ASE‏ 
الشیخ الفاضل Goll‏ قدوة المحققین وعمدة العارفين» ونور السالکین. مفتي 
الشيعة» ورکن الشريعة. ناصر السنّة المحمّدية والذاعی إلى العترة المرضیّ 
ومبطل السنن الأمويةء بالبراهین led‏ أبي منصور الحسن بن مطهّر(قدس abil‏ 
روحه). وجدت ابن تيمية قد طول فى کتابه بما یمل» ویختصر ما ینبغی فيه 
البسط اختصاراً بالمقصد يخل. 

ووجدته قد أكثر على الامامية دعوی آنهم أهل تعصّب وحميّة والقول 
في الدين بمحض الهوىء ولم يصدق في ذلك لفظاً ونيّة. بل هو الواقع في ذلك 
بحجّة آتى بها من قوله جليّة يعلمها BU‏ فى كتابه إذا كان منصفاً ذا عقل 
ax‏ تا ام المتغطرس المعاند فلا یری الحق الا ALL‏ عناداً منه وعصبية. 
وسیأتی بیان ذلك بمشيثة واهب المشیتة. 


axl,‏ قد ذکر Wal‏ وعقائد اختارها وارتضاهاء وهی غير مرضية عند 


أصحابه I‏ وأهل التحقیق منهم آولي العلوم ١1]‏ العقلية والنقلية. 

ورأيته أيضاً لم یستدل على بطلان أكثر أقوال الإمامية إلا بمعارضة قول 
من خرج عن الإسلام بالكليةء كالخوارج والغلاة من الإسماعيلية والنصيرية”". 

فرأيت أنّ المتعيّن على کل ذي علم. أن یبیّن لذوي العقول والالباب. أن 
ابن تيمية هو المتعصّب في القول والخطاب. Sly‏ القائل بالهوی المحض بغير 
صواب. Dal‏ استدل بها من قوله وخطابه الذي هو موجود مذكور في کتابه 
وبالدلائل العقلية القطعيةء والبراهين البيّنة من AT DI OLY‏ والآثار الصحيحة 
النبوية» المتفق على صختها عند الفرق السنيّة والشيعية. 

ولم أسلك طريقه في إبطال قول طائفة بمعارضة قول باطل لطائفةء كما 
هو دأب المفلس العادم ead‏ التائه عن المحجّة. لثلا يشملني قوله تعالى: 
Jala‏ الَذِينَ Lt‏ بالْبَاطلٍ لِيُدْحِضُوا به Metall‏ بل استدل(علی صحّة ما 
أقول)' بأوضح الدلائل. 

وقد سمّيت كتابي هذا ب(الإنصاف فى الانتصاف لأهل God!‏ من أهل 
الأشراك او فان مه ره وم عشر مقاما وخاتمة. 


فالمقدمة: تشتمل على وصيّة لكل ذي رویة. 
]إلى هنا بى سا اقفتا من ay es) aes‏ تكو يدان السكة sl)‏ 
الامامية, وقد أحصينا منها من َو كتابه إلى آخره ما يقارب (۸۰۰) مورداً. 


)1( سورة الکهف: 05. 
)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


۳۲ ....................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسرافاج! 

والبحث: یشتمل على قسمین: آحدهما أذ کر فيه اعتقاد الامامية الذي 
ذكره ابن مطهّر ووسمه بأئه: (منهاج الکرامة» ووسمه ابن تيمية بأنّه: cle)‏ 
الندامة)» والقسم الآخر أذكر فيه اعتقاد السنّة. 

ليتبيّن للناظر فيهما من قريب أيّهما منهاج الكرامة من منهاج الندامة. 

والمقامات: منها سنّة عشر مقاماً في المواضع التي أتكلّم عليها وأجيب 
عنها مما هي أصل لجميع كلام ابن تيمية في کتابه» وما سواها مبنئ عليهاءإذا 
بطلت بطل ما بنى عليها. 

والمقام السابع عشر في ذكر خلاف TY‏ على المسائل العقلية. 

والخاتمة: تشتمل على حكم وقواعد وبصائر وفوائد. 

ووضعت ذلك ابتغاء وجه الله وتقرّباً إليه واحتساباً له وطاعة أبلغ بها 
الزلفى لدیه وأنجو من سخطه وأليم عقابه وأسلم بها من اللعنة في قوله 
athe,‏ حیث قال: Gh Sp‏ بترن ما OHI‏ من ییات الهدى من بقل ما 
Wi‏ في الکتاب agi‏ يَلعَنْهُهُ ایهم الاْعنون»۱. 

وآنا ستمد من abl‏ العناية والتوفیق والهداية إلى سواء الطریق AS gb‏ 
الدلائل ail‏ التحقيق, )4 سميع قریب» وهو الذي بفضله ألهمنا دعاء» فهو 
سبحانه يسمع ويجيب بغير شك في قول كل مصيب. 


N04 سورةالبقرة:‎ )۱( 


ane وام‎ 


فينبغي لكل Ble‏ يريد نجاة نفسه قبل حلول eatin‏ أن يعرف سبيل النجاة 
ليسلكه على بصيرة ويقينء لئلا يندم غداً في النادمین» ویتمتّی الرجعة ويسألها 
فلایمکن منها متمكن» وهذا باجماع العلماء كافة BF‏ معرفة سبل النجاة وسلوكه 
فرض لازم» من عرفه وسلكه غير غاض بما یستحق به العقاب. فهو من النار سالم. 

وينبغي للناظر أن یقصد بنظره وجه الله سبحانه وخلاص نفسه من 
العذاب الالیم الذي یستحق بالاعتقاد الذمیم فقد أوضح الله الحجّة وآنارالدلیل» 
OU‏ عليه Je‏ وجل بيان الحقّ كما قال: مِوَعَلَى الله فد ON Sag‏ ولم يدع 
الخلق سبحانه في عمياء مبهمةء ولا في صخباء مظلمة ولم يخلق الخلق عبث 
ولم يترك DEI‏ سدی, بل أوضح سبحانه البراهين» وأرسل الأنبیاء للتقریر 
(والتكميل)'" والتبيين» صلى الله علیهم أجمعين. 


(۱) سورة اللحل: A‏ 
(۲) لا يوجد في (ب). 


eee ۳2‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


AAS أن يعتقد اليوم ویعمل ما ينجيه وينفعه‎ file على کل‎ Mas 
من كان بل يجب أن يبحث‎ bits ویحرم عليه أن یقلد [في الاعتقاد ۳1" حداً‎ 
عن الحق (غير مراع أحداً من الخلق ویقصده)"" أين كان» ویتوصل إليه بقدر‎ 
۱ الامکان,‎ 

علم المحجّة واضح لمريده وأرى القلوب عن المحجّة في عما 
id,‏ عجبت WE‏ ونجاته موجودة ولقد عجبت لمن نجاا 

ولا ينبغي أن يكون الناظر کابن تيميةء الذي لم يجزم SI‏ الفرقة الناجية 
آصحابه السنّة دون من عداهم من المعتزلة والزيدية والامامیة ولم يترك 
الاعتراض في ذلك على من جزم به وهم الإمامية دون سائر فرق لفات من 
أحسن النظر لنفسه آثر نجاتها يوم الحسابء فينبغي لهذا أن يتفكر وينظر في 
أقوال الفرق الاسلامية. التى يظنّ أنّ الناجى منها واحدة لا غير؛ وهنّ في زماننا 
هذا أربع فرق: (الامامية» والزيدية والمعتزلة lly (ES y‏ من سوى هؤلاء 
فخارجون عن الإسلام ومارقون منه وان انتموا إليه کالخوارج والغلاة ولا يظنٌ 
أن لمن خرج عن الإسلام ومرق منه dled‏ ولا لمن والاهم وأحبّهم (ووادّهم 
وحكم ON agile‏ 


(۱) من هنا تبدأ نسخة (ج). 

NS 

(۳) لا يوجد في (ب). 

)£( الأمالي للصدوق: OVA‏ روضة الواعظين: 0 EN‏ المناقب لابن شهر آشوب ۳: ۳۹۵. 


(۵) لا يوجد في (ب). 


bal‏ هذه الفرق الأربع فيظن لهم النجاة Gla)‏ وعند التحقيق والنظر 
العميق يعلم أنّ الناجي منهم فرقة واحدة لا غير هذا إن صم وثبت آنهم أربع 
فرق على قول بعضهم وهو الحق. وان صم وثبت آنّهم جميعاً فرقة واحدة كما 
قاله بعضهم. فالفرق الأربع ناجية أجمع» لكن (قد عرّفتك UST‏ الحق أنهم 
أربع فرق لتباينهم واختلافهم وتضاد أقوالهم» والحق لا يكون إلافي جهة واحدة. 

ومتى كان WIS‏ فالناجي فرقة لا غير لوجهين: 

الأوْل: الاجماع على Sf‏ الناجي فرقة واحدة لا غير من جميع فرق 
aA)‏ 

الثانى: الخبر المأثور عن رسول BEI‏ المتضمّن نجاة فرقة من ثلاث 
فرقة من Bact‏ وهذا الخو قد cds‏ الأمة البو فصار فى قسم 
المعلوم لا المظنون ولمطابقة الاجماع Daly‏ العقول. 

وإذا تقرّر OF‏ الفرقة الناجية واحدة من الأربع لا غیر: 

فاعلم أنْ کل واحدة منهم تذعي ذلك دون غيرهاء (وتزعم Gl‏ الفرقة 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) في (ب): كلامه» وفى (ج): كلّ الاسلام. والصحيح ما أثبتناه. 

(۳) قال رسول ال (ستفترق أمّتى على ثلاث وسبعين فرقة. فرقة ناجية 
والباقون فى النار هالکون)(الخصال للصدوق: AY‏ كناية GNI‏ للخژاز: ۱۵۵ 
JUNI‏ للطوسي: ۵۲۳ - ۰۱۱۵۹ مسند حمد بن حنبل ۰۶ ۱-۳ 


۶ 


۱۲۵۰۱2 سنن آبي داود ۱۹۸/4 4۵۹۹2 سنن ابن ماجة ۱۳۲۲/۲ ۳۹۹۳). 


eee ۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


الناجية دون سواها)'؛ وأنت تعلم أيّها العاقل أن هذا لیس مطلوباً نا بل هو 
من أعظم المطالب. وأتمّ المقاصد. إلا عند من لم يصدّق بالنشور والمعاد. 

فیجب على من يريد أن يسلك سبیل النجاةء Coe‏ أن یکون ما هو عليه 
من الفرقة الناجية على یقین, أن ينظر في أدلّة کل فرقة من هذه الأربع فرق» فمن 
وجد al‏ قطعية يقينية تفيد الجزم واليقين بالنجاةه فهي الفرقة الناجيةء فإنّه من 
المحال أن تكون أدلّة کل فرقة منهم توجب الجزم واليقين بالنجاة لها مع تباينهم 
في الاعتقاد والعمل بل لا يوجب الجزم واليقين إلا أدلّة فرقة واحدة لا غير وم 
من عداها فلا تفيد أدلّته GENS)‏ والتخمين. 

(والمتعيّن على العاقل أن يتبع ما يوجب الجزم واليقين» ويدع ما لا يفيد 
إلا الظنّ والتخمين)'"» ولا ينبغي له أن يهجر النظر في أدلّة بعض هذه الفرق 
الأربع ويتركه معرضاً عنه» (ويستمر على التقليد)!". 

فان قلت: فما دليل الإمامية على ogi‏ الفرقة الناجية؟ 

قلت: لا ote‏ لك ذلك حتّی تعلم وتتحقّق أنّ الفرقة الناجية واحدة لا 
غير من جميع الفرق في جميع الأعصار والأزمان, والذي Jy‏ على ذلك: 
(العقل» والنقلء والإجماع). 


ما العقل: فإنّه يحكم ويقطع بأنّ الح من القولين المتقابلين المتضادّين 
(۱) لا يوجد في (ب). 


AS) يوجد في‎ VY) 
AS) لا يوجد في‎ )۲( 


في أحدهما دون الآخرء ولا يجوز أن يكون قولان متقابلان متضادان على 
شرائط التقابل والتضاد. إلا oly‏ يكون أحدهما G>‏ والآخر باطل» ومن المحال 
الذي لا شك فيه» الحكم على القولين المتضادین في أصول الديانات العقليات 
Lagil‏ حمّان! 

وإذا كان Gol‏ في کل مسألة دينية عقلية واحد. Gol‏ فى جمیع المسائل 
مطلقاً يجب أن یکون واحداً مع (الفرقة المحقّة الناجية)7". 


و 
ع 


وأمًا الكتاب: فقوله تعالى: GLE Boge‏ مه يَهْدُونَ GIL,‏ وَبِهِ 
Jax‏ 6 وقوله تعالی: (أَقِيمُوا Gel‏ ولا SRE‏ فيه كبر َلَى الْمُشْركِينَ ما 
تدعوهم gall‏ 

وهذا صریح Goll Sb‏ واحد لا اختلاف فيه (ولا افتراق Nad‏ وهو 
مؤكّد لما دل عليه العقل. فمحال أن یکون المختلفون المتفرّقون المتباینون في 
الأحوال المتضادّون في الاعتقاد والأقوال كلهم محقّين ناجین. 

وممّا يدل على ذلك HES Lal‏ (ستفترق sil‏ على ثلاث 
وسبعين فرقة. فرقة ناجية والباقون فى GL‏ وقوله DAE‏ تزال طائفة من 


(۱) في (ب): فرقة واحدة. 

(۲) سورة الأعراف: NAY‏ 

(۳) سورة الشورى: .١7‏ 

(ES‏ اوی( 

0ه ال مت له العائة و لخاد با ساك وبا فاط مشعانة خی با ها في 
ل 


eee 3‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


eal‏ ظاهرين على Goll‏ لا يضرّهم من ناواهم...۱۲. YE Ss‏ تجتمع 
أمّتى على الضلالة1". 


وکل ذلك مصرح ومؤكد لما Jo‏ عليه العقل والكتاب العزيز. 


وأا الاجماع: فقد انعقد إجماع المحققين على ON‏ الفرقة الناجية فرقة 
رها عي ون تیه فرق (أمة محمد OBE‏ 

وإذا عرفت هذا وتقرّر: 

فاعلم» SI‏ الناس اختلفوا في تعيين الفرقة الناجية على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قول من قال: الفرقة الناجية هم الصالحون المتّقون من JS‏ فرقة 
من فرق الإسلام. 

الثانى: قول من قال: أنّ الفرقة الناجية هم کل من قال لا إله إلا الله محمّد 


جا مضمون واحد (انظر: الخصال للصدوق: ANT‏ كفاية الأثر للخراز: N00‏ الأمالي 
للطوسي: ۵۲۲ ۸۱۱۵۹ مسند cpp teed‏ حتبل 014۷۹21/4 ۱۶۵/۲ 
AVON‏ سنن آبي داود ۱۹۸/۶ 4۵۹12 سنن ابن مساجة ۱۳۲۲/۲ ۳۹۹۳2 
وسوف ee‏ تفصیل الکلام فیه. 

(۱) انظر: صحيح مسلم ۱۵۲۳/۳ ۱۹۲۰ وفيه: (خذلهم)» و(خالفهم)» أصول 
السرخسی ۲۰۰/۱ وغيرها. 

(۲) ورد هذا الحدیت في صيغ متعدّدة, ذکره الحا کم في (المستدرك على الصحیحین 
(PAVE ۱‏ وقال فیه: وجدنا للحدیث شواهد كثيرة» وذکر اه قد أجمع اهل 
الاسلام على هذه القاعدة. 

(۳) لا يوجد في (ب). 


الثالث: قول من قال: أنّ الفرقة الناجية فرقة واحدة من فرق الإسلام لا 
غير» والباقى هالكون فى النار؛ وهذا القول هو الحق. GY‏ مطابق للعقل والنقل. 

وأمًا القولان الاوّلان فباطلان لمخالفتهما للعقل والنقل؛ SY‏ الصالحين من 
Js‏ فرقة فرقةء LY‏ أن يكونوا متباینین فى الاعتقاده وفى عبادة رب العباده وقد 
عرفت أنّ Goll‏ لا يكون إلا في جهة واحدة. 

وكذلك کل من ن قال: «لا اله oes bl‏ رسول ON, Al‏ النبئ ٤ة‏ لمّا 
سُئل عن الفرقة الناجیة؟ قال: ما آنا عليه الیوم وأصحابى ۱۷ » وفي رواية 
الشیعة: ما آنا عليه وأهل بیتی ۰۳۲ وهذا تبيين إن صح منه وعنه ج وتفسیر 
لما يوجب النجاة وهو الاعتقاد الحق والعمل الصالح المتقبل الذي كان عليه هو 

تبيين الفرقة الناجية. إذ کل من اعتقد مثل اعتقاده بل وعمل بما أمر به من سنته 

۳ اجماعا ومن المحال أن يكون النبئ ٤‏ على اعتقادات متباينة 
متضادة وعلی عمل مختلف الكيفية والوجوه. 


وقد آخبرتك أنّ کل فرقة من فرق الاسلام تذعی أنّها الفرقة الناجية 


(۱) هذه العبارة وردت في رواية الترمذي للحدیث السابق (السنن ۲۰/۵ ح١514),‏ 
وکذا في رواية الحاكم (المستدرك على الصحیحین ۲۱۸/۱ 4۶۶). وسوف يأتي 
الکلام في هذا لاحقاً عن الحدیث. 

(۲) لم نعثر على هذا الحدیث فى المصادر المتقدّمة. Lally‏ روي فى مصادر BB lee‏ عن 
عصر ابن تيمية. کما فى کتاب (مشارق آنوار اليقین للحافظ البرسی: ۳۱۹). 


eee 3‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وتذعی أيضاً نها على ما كان عليه رسول الله ييل (غير أن من عدا الامامية لا 
تدّعى ذلك MC‏ فى ابتداء الحال» وفى أوّل وهلة وفى الظاهرء وأمّا عند 
التحقيق فلا تجدها تجزم بذلك وتقطع أبداًء وإِنّما ترجو النجاة من غير جزم 
وقطع. 

Lely‏ الإمامية فانهم يدّعون ذلك ظاهراً bbls‏ ويجزمون به» ويروون 
الجزم والقطع بذلك عن مشايخهم وعلمائهم طبقة بعد طبقة» وخلفاً عن سلف. 
حتى اتصل النقل بالأئمّة المعصومين عندهم. ثم إلى رسول HEI‏ وعلیهم, 
وعن GV‏ عن آباءهم» وعن غير LAW‏ وآباءهم من الصحابة رضوان الله 
عليهم. 

وإذا عرفت ذلك وتحمّقته! فقد استدلّت الامامية على أنّها الفرقة الناجية 
بوجوه خمسة: 

الأوْل: إن القول بوجوب النصّ والعصمة في الإمام Ge‏ وصواب 
للبراهین الواضحة بذلكء ومتى صم ذلك وكان Lis‏ فهم الفرقة الناجية إجماعاً 
ی راز رن 

الثانی: إن النصّ والعصمة لو لم یکونا واجبین عقلاً Sts‏ فقد نقلوا ذلك 
عن رسول اش ie‏ ونقلوا عنه أيضاً من طريق أئمّتهم المنصوص علیهم عندهم 
ومن طریق غیرهم. OL‏ الدین الذي هم عليه أنه الذي كان عليه رسول الله HE‏ 
وأهل بيته8 وأصحابه» Sly‏ من أتاه الموت وهو عليه ولقى الله به فهو من 
الناجين» بالوعد من الله Se‏ وجل بذلك على ما فعله من الایمان والطاعات؛ 


(۱) في (ب): (وأهل بيته وأصحابه تا وذلك La]‏ تقوله). 


ومتى صح نقلهم لذلك. فهم الفرقة الناجية بإجماع العلماء كافة. 

الثالث: Of‏ الإمامية مباينون جميع الفرق الإسلامية في القول بوجوب 
ill‏ والعصمة وفي القول بصحّة النص ووروده عن رسول REA‏ لولم يكن 
واجباً فعله بالعقل Ses‏ وفي حصول الجزم لهم بأنهم الفرقة الناجية» وجميع 
الفرق يباينونهم في ذلك كلّه ویخالفونهم فيه» ولأجل ذلك تجد جمیع الفرق 
یتناصرون ویتعاضدون على الامامية لا لشيء Shel‏ غير اتفاقهم وتشارکهم في 
ما باتهم الامامية فيه وخالفتهم las‏ تقم. وهي مقاومة للکل. والجمیع يرمونها 
عن قوس واحد. ودليلهم على إبطال ما ذهبت الامامية إليه وباينتهم فيه idols‏ 
ومتی كان الدلیل واحد فمدلوله واحد. وحيتئذ LY‏ أن یکون Gad‏ فى ذلك اما 
فوا انا متناو eee‏ سای رف a‏ تیف درک 

ويلزم من فرض کون Go‏ في ذلك مع سائر الفرق, أن یکون الناجي 
جمیع تلك الفرق» والهالك فرقة واحدة لا غير. وهو ضذ ما دل عليه العقل 
والکتاب العزیز والسنة النبوية» فیکون فرض کون الحق في ذلك مع سائر الفرق 
باطلك(من حيث أنه يلزم منه مخالفة المعقول والمنقول, وإذاكان ذلك SL‏ 
صح Gell Ol‏ فى ذلك مع الامامية من أجل أنه يكون مطابقاً للعقل والنقل. 

الرابع": إن كل فرقة تدّعى أنّها الفرقة الناجية فإنّما تدّعي ذلك و تقوله 
على ظاهر الحال» وعند التحقيق تجدها لا تجزم بذلك ولا تقطع به ولو ماتت 
وهي متمسّكه بما هی عليه من الاعتقاد. ما عدا الإمامية فإِنّهم یذعون ذلك 


abba ees‏ | وباط وکین بان مش يموت وهن مساك 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 


eee 34‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


باعتقادهم فهو ناج لا محالةء جازمین بذلك من غير شك وتردید. فإن كان 
یت شخ oe Veale BS‏ نما ا الح ادا عدون 
كان عليه ذنب ولم یغفره الله له ابتداءٌ ولا بشفاعة أحد من أهل الشفاعةء علّبه الله 
بعدد ما یستحق من العذاب. ثم ينقله إلى الجنة بایمانه وطاعاته. 

وهذه طريقة المحققين لما هم عليه» والأولى طريقة من لا تحقیق عنده 
فان الله سبحانه قد Gell gh‏ وآظهره بدلائله وبراهینه المبيّنة له فما یبقی بعد 
ذلك للشك والتوقف معنی Sol‏ 

ونحن نعلم علماً حقيقياً نجزم به أن النبئ كلا وأهل بيته !24 
وأصحابه(رض) كانوا جازمين بالنجاة JS‏ من يموت على طريقتهم وستتهم 
المرضية التي دهم الله عليها وأمرهم بهاء لا یشکُون في ذلك ولا يرتابون» من 
حيث آنهم علموا بإعلام الله الحق Sly‏ فيهم ومعهم ولديهم دون من عداهم, 
JAN,‏ ذلك شهد رسول الق لاشخاص معینین من bal‏ بیته وأصحابه 
بالجنة, لعلمه Vel‏ برجعون عن Goll‏ الذي عرفوه ولا بخرجون عن دینهم 
الذي ارتضوه وآنهم لا یرتذون عنه. بل یموتون عليه» وکذلك شهد AL Salad‏ 
لجماعة من شیعته وأصحابه أنّهم من fal‏ الجلّ فأخذت الامامية الجزم بالنجاة 
خلفاً عن سلف. وأولئك أخذوا LEN‏ والتوقف عمّن تقدّمهم خلفاً عن سلف. 
ویوکد کل ذلك حدیث ONG Sled‏ 


(۱) الجائلیق و E‏ وقد ور 
الرضاءافا. 


الخامس: OL‏ كثيراً من الفرق الاسلامية قد انقرضء وكفى بانقراضه Sts‏ 
على بطلانه؛ وكثيراً من الموجودين OW‏ اعتقاده باطل قطعاًء JSS‏ من علمت 
بطلان اعتقاده بالدلائل التي تفيد اليقين» فلا نجاة له يوم الدین لاستحالة أن 
يكون النبى HE‏ معتقداً لشيء من تلك الاعتقادات الباطلةء وذلك مثل اعتقاد 
ال 

وكذا لا نجاة لكل فرقة أحبّت هؤلاء ووالتهم» وحكمت بنجاتهم 
hs‏ الام یی ی ما Me‏ ولقوله تعالى: Ye‏ 
تجد قَوْماً DL ¢ os sn‏ الم تخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ له وَرَسوله...» الآية. 

وأي فرقة وجدت اعتقادها أحسن الاعتقادات وأقوالها أصمّ الأقوال 
(وأمتنهاء وهما مع ذلك)' خاليان من التباين والتضاد ومن الاختلاف والفساد. 
فاعلم نها الفرقة الناجية» ولا يحصل لك العلم بذلك حتّی تسبر اعتقاد کل فرقة 
ما اا سيم oe ae‏ 


4 رماع م 


اه tee‏ اه 

ولا تظنٌ يا أخى SI‏ تفتيشك عن ذلك لا يُظهر لك i God‏ كما توهّمه من لا 
تحصیل ل بظهر QU‏ الحق ویدلك علیه» وین لك الصدق ویوصاك الیه 
وتعلم dee‏ صدق شیخنا الفاضل المظفر والعلامة المطهّر ابن مطهّر فى قوله: 


(۱) سورة المجادلة: 55 
(۲) في (ب): (اللذان هما). 


(۳) سورة الژمر: ۰۱۸-۱۷ 


eee £1‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


«وإنّما كان مذهب الامامية واجب الاتباع لوجوه: 

الأول إنا لها نظرنا فق المذاهب وجدنا أحقها وأصدقها وحلصها عن 
شوائب الباطل» وأعظمها تنزيهاً لله تتعالی ولرسله وا وا 
المسائل الأصولية والفروعية مذهب الامامية...» إلى آخر ما قال. 

وسأذكره قريباً إن شاء الله تعالى» ولقد صدقكك وأرضاه. وجعل الجنّة 
مع أئمّته ال alate‏ 

فهذا يا أخخى ما استدلت به الامامية على أنّها الفرقة الناجية دون غيرهاء 
ولم أقف لأحد من الفرق على أدلّة مثل هذه الأدلةء (والا فليبيّنها من يدّعى أنه 
وقف على مثلها لننظر فيها ونتأملهاء IO SE‏ أجد غير الإمامية يأتى الا بمجرّد 
الدعوى والقول عن محض الهوى (بغير حجّة تتلی OC‏ كابن تيمية هذاء فإنّه لم 
يذكر فى كتابه دليلاً ناهضاً على Si‏ أصحابه السنّة هم الفرقة الناجية قطعاً دون 
غيرهم من جميع الفرق. 


وكابن شقیف!* من SE I‏ سألته عن الفرقة الناجية من فرق 


(۱) الأصح (أحسنها في) والله أعلم. 
(۲) انظر: منهاج الكرامة للعلامّة الحلّي ابن المطهرةة: ۳۰. 
(۳) في (ب): (وإلا فليأت بها من وقف على ذلك). 
)٤(‏ لا يوجد في (ب). 
(۵) في المخطوط: (سقيف) والصحيح ما آثبتناه. 
OV)‏ شرف الدين أبو القاسم بن محمد بن الحسين بن محمّد الشقيف ويقال الشقيفي 
والمشهور ب(ابن شقيف) المتوفى حوالي ١٠/اه‏ 
J‏ 


الزيدية الثلاث: الجارودیة"۰ والسليمانية!"» COS Shy‏ 


JES‏ صاحب (مطلع البدور): ذكره المؤرخون بالحرم الشريفء استقر بالحجاز فتعردض 
فيها لبعض الأذيةء ويقال: أنه عقد له محضر عند قاضي مكة ليعلن فيه تبريه عن 
عقید ته» وبيته في الیمن. توفي نحو سنة VV:‏ 

وترجمه المؤرخ يحيى بن الحسين فيمن لم يعرف زمنهم في (المستطاب) وقال: محمد 
ابن الحسين أحسن علماء المهدوية وله مؤلفات» منها في علم المعاملة (مؤازرة 
الإخوان). 

نسبت له مولفات. منها: (جلاء قلوب العارفين في حكاية الأولياء والصالحين). و(مؤازرة 
الإخوان وتطهير الجوارح من Cobol‏ و(السنام). (انظر: مصادر الحبشي: ۲۷۵ العقد 
الثمين ۷۹/۸ المستطاب ۵/۲. طبقات الزيدية: ق۳. مولفات الزيدية ۳۰/۲ 
الجواهر المضيئة: 1۱۹ المستطاب: خ ۲۰۲). 

(۱) وهم أتباع أبي الجارود زياد بن المنذر الهمداني الأعمىء الذي سمّاه الإمام 
الباق راثا cb‏ وفشره بأنّه اسم شيطان في البحر, قالوا بالنصٌ على الإمام عليّ بن 
أبي MoO‏ بالوصف لا بالتسمية. وأبطلوا خلافة من تقدّمه. Sly‏ الإمامة من بعده 
لولديه الحسن والحسين8, ثم هي شورى بين المسلمین, على أن تكون في أولاد 
فاطمة الزهراءئ. ومن خرج بالسيف منهم فهو الامام.(انظر: كتب التراجم والملل). 

(۲) وهم أتباع سليمان بن جرير» لم یروا ضرورة Gall‏ على علی بن أبي طالب نصّاً 
ووصفاًء وربّما صحح بعضهم BIE‏ الشيخين ولم يقبلوا خلافة عثمان, وقالوا الإمامة 
شورى» وتنعقد برجلين من خيار المسلمين. وتصحٌ إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل.(انظر: كتب التراجم والملل). 

)1( وهم أتباع كثير النوّاء (بتير الثومي, أو (الثومي). وهم أقرب إلى السليمانية في 
مبانیهم. لکتهم توقفوا في خلافة عثمان بن عقان.(انظر: كتب التراجم والملل). 


eee A‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


فأجاب: با هذه DW‏ فرقة واحدة. وحكم بنجاتهم آجمع. ثم قال بعد 
أن قزر Lots‏ له فی هذا المعنی: 

ob‏ كانت الفرقة الناجية نجاتها بالاعتقاد. فلاومالك يوم التناد یَختلج في 
قلبي, ولا يَعترض شك في عقيدتيء نها الزيدية والمعتزلة» وان كان نجاتها بغير 
lice‏ فالمجتنب للمحارم من EA‏ اج LET LS‏ ]له الام یحبی بن حمزةه 
a poste cng‏ بسار قاروا نمی ارت 

هذا کلامه من غير تغییر فيه» آتی به عقیب سؤالى له عن الفرقة الناجية أيّها 
هی من فرق الزیدیة؟! 

ولا یخفی بطلان کلام ابن شقیف هذا على أولى العقول والأذهان, (وقد 
أجبته في ردّي علیه, بجواب أخذته فيه من خلفه ومن بين يديه. وقد ضيّقت 
المسالك علیه Oa dg‏ 

واعلم Lal‏ العاقل, Of‏ كثيراً من علماء الطوائف ینقمون على الامامية 
جزمهم بالنجاة لأنفسهم. ولاهل مذهبهم الذين یتوفاهم الموت وهم عليه دون 
غیرهم (وهذا النقم ليس بشيء إلا فلینقموه على النبی HE‏ وأهل Mba‏ 
وأصحابه( رضي الله عنهم)» فانهم قد جزموا بذلك لأنفسهم ولاهل ستتهم)(. 


VY)‏ يوجد في (ب). 


4 اما انك الما 


القسم] الأوّل: 

فى اعتقاد الامامية الذي ذكره ابن مطهّر( قدّس الله روحه) فى كتابه 
الموسوم ب(منهاج الکرامة» من أجل اشتماله على هذا الاعتقاد المتين» الذي 
يرضى رت العباد قال( قدس الله روحه): 

«وائما کان مذهب الامامية واجب الاتباع» لوجوه: 
شوائب الباطل, وأعظمها تنزیهاً ahi‏ تعالی ولرسله ولأوصیائه OY oly‏ 
المسائل الاصولية والفروعية مذهب الامامية لأنهم اعتقدوا أن الله هو 


المخصوص بالأزلية والقدم Sis‏ کل ما سواه محدّث. وان واحد. 


(۱) الأصح: (وأحسنها في). 


eee oY‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


OTS‏ ليس بجسم ولا في مكان'", وإلا لكان مُحدثاًء بل نزّهوه عن 
مشابهة المخلوقات aly‏ تعالى قادر على جميع المقدورات. 

ail‏ عدل حكيم» لا يظلم أحداًء ولا يفعل القبيح» وإلا لزم الجهل والحاجة 
تعالى الله عنهماء ويثيب المطيع؛ لثلا يكون LIE‏ ويعفو عن المعاصي» أو 
يعذب بنحو ما يستحق عليها من غير ظلم!". 

Sl,‏ أفعاله محكمة واقعة لغرض صحيح ومصلحة وحکمة. Vp‏ لكان 
bale‏ وقد قال سبحانه: LAS GE gp‏ َالرض :وما Nips Gs‏ 


2 7 ەر 
5 ۰ 


العالم. 
وان تعالی غير مر ولا مدرك بالحواس؛ لقوله تعالى: و ثذرکه 
SLi‏ ور BM‏ الْبْصَار»(". ولائه لیس فى جهة. 


(۱) امن الد 

() في Zl cle)‏ ۲ /4۷): «ولأنّه واحد, ally‏ ليس بجسم ولا asl, Poe‏ ليس 
بمرکب. ولان كل مركب محتاج إلى جزند. لا جزئه غیره. ولاعرض ولا في 
مکان». 
في (منهاج السنّة ۲ /4۷). 

.1 سورة الأنبياء:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون: ANNE‏ 

(1) سورة الأنعام: Ve‏ 


Sly‏ أمره ونهيه وإخباره حادث. لاستحالة آمر المعدوم ونهيه واخباره. 

أن ال BL‏ ومون عن الط والسهو Liye stacey‏ 
وكبيرهاء من al‏ العمر إلى آخره والا لم يبق عندنا وثوق بما يبلّغونه. وتنتفي 
فائدة ad]‏ ويلزم التنفير عنهم. 

.- معصومون كالأنبياء فى ذلك؛ لما تقدّم -من التعليل‎ BHAI Oly 

Mu del,‏ أحكامهم الفروعية عن الأئمّة المعصومين BB‏ الناقلين عن 
جذهم رسول الله ب الآخذ ذلك عن الله بوحي جبرئيل ا إليه» يتناقلون ذلك 
عن الثقات خلفاً عن wale‏ إلى أن تتصل الرواية بأحد المعصومين PB‏ ولم 
يلتفتوا إلى القول بالرأي والاجتهاد. وحرّموا LEM‏ بالقياس والاستحسان)!". 

هذه صفة ما ذ کر ابن Bi gles‏ من اعتقاد الامامية الذي وسم كتابه من أجله 
ب(منهاج الكرامة)» نقلته من غير زيادةٍ ونقصان» وقد وقف ابن تيمية عليه 
وحققه» ولم أنقل هذه الألفاظ إلا من كتابه الذي رد فيه على ابن مطهّر. وقد 
سمّی ابن تيمية هذا المنهاج (منهاج ندامة)"» ولم يقل أحد (من آصحابه)!۶) 


(۱) آي: الشيعة. 

(۲) انظر: منهاج الکرامة: ۳۸-۳۰ ومنهاج السنّة ۲ /1۷. 

(۳) قد وصف ابن تيمية كتاب BAW‏ بهذا في أربع مواضع من کتابه منهاج al‏ 
فانظر: ۰۲۱/۱ ۰۵۷/۱ ۰۱۳7/۲ ۱۱۲/۶ طبعة موسسة قرطبة تحقیق الدکتور محمّد 
شا ماله 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


eee of‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


بل ما قال ذلك إلا بمجرّد الدعوى والقول بمحض التعصّب والهوى (إلى الباطل 
دون الحق والهدی)!۱. وما أحسب عاقلاً منهم ولا من غيرهم أنه يحكم بمثل ما 
حكم به ابن تيمية ويعتقده» فيمن يموت معتقداً لهذا الاعتقاد (ويلقى الله عليه 
أنه من أهل GLI!‏ بمجرّد هذا الاعتقاد)"» أو من أجل اعتقاد شىء منه. بل کل 
عاقل عالم محمّق lil‏ يحكم ويجزم بنجاة من يموت معتقداً لهذا الاعتقاد من 
أجل الإسلام والإيمان الشامل له والواقع shade‏ يتوقف في ذلك ما الجزم SL‏ 
يوم القيامة من المخلّدين في النارء أو Sh‏ من حمير اليهود يوم القيامة على ما 
يقوله الجاهلون فلا يجزم به أحد من العقلاء العلماء وان قال أحد ذلك ظاهراً 
Lob‏ یقول بلسانه دون اعتقاده عناداً منه وبغی ولا يحكم محمّق منهم ولا من 
غیرهم بتخلید معتقد هذا الاعتقاد في النار من أجل اعتقاده ذلك أو من أجل 
شیء منه» ومن ed!‏ ذلك وقال cay‏ سألناه الدلیل الواضح. والبرهان الراجح 


ندلك ولن بجده gry (al‏ فیق الله وغرنه 
فى اعتقاد السنّة ‏ أصحاب ابن تيمية - 


Ome‏ الله قديم badly dil‏ سواه محدّث عدمی. و موصوف 
بصفات لكل منها حقيقة وماهية, وأنّها دی اول قانمه بسانت کار 
والعلم والحياة. والارادق والكلام؛ إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 
VY)‏ يوجد في (ب). 


Glee Ll,‏ الفعلية» ککونه Whe‏ ومد ME Ley‏ و فاط ورازقا 
leaks‏ وراحماً وغافراً؛ فقالت الأشعرية: نها ليست قديمة أزلية» وليست 
قائمة بذاته بل خارجة عنه ومنفصلة. 

وقال ابن تيمية وأصحابه: بل هى قديمة أيضاًء وقائمة بذاتهء كالصفات 
الأولى الذاتية. 

وقالت الأشعرية منهم: ST‏ سبحانه ليس بجسم ولا جوهر, ولا عرض. 
ولا في مکان. ولا في جهة. 

وقال غير الأشعرية: ائه جسم واه في جهة. 

واتفق الجميع على أنه قادر علی جمیع المقدورات. ly‏ الفاعل لها؛ 
وخالق لأفعال العباد (الصادرة عنهم)"» إذ لا فاعل في الوجود سواه فكل ما 
يصدر من العباد من حسن وقبیح. وطاعة ومعصية, فالله خالقه فيهم؛ ومحدثه 
وموجده بقدرته ومشیته وإرادته» ولیس لقدرة العباد وارادتهم في ذلك تأثير؛ 
هذا قول جمهورهم. 

وقد خالفهم ابن تيمية في أفغاك العبادء فقال: Ll»‏ صادرة عن العباد 
بقدرتهم وإراداتهم. وهم الفاعلون حقيقة لما يصدر من جهتهم من الفعال 
الحسنة والقبيحة والطاعة والمعصية, وإنّ لقدرتهم وإراداتهم تأثير فى ما 


(۱) في (ب)ء(ج): ومؤثراً. 
)۲( في (ب)ء(ج): ف 
VN)‏ يوجد في (ب). 


3 ....................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الاسرافاج! 
بصدر عنهم». (وذلك قول الامامیة!). 

واتفقوا أعنى السنّة -علی أن الله تعالی يريد جمیع الکائنات الواقعة في 
العالم» شام كانت طاعه انمض لته زو قبيحة» وکاره لما لم يّقع من ذلك. 

وقالوا: وهو سبحانه آمر ومرغب في فعل ما یکره وناو وزاجر ومحذر 
عو ag Me‏ 

واتّفق الجميع على al‏ تعالى يرى بالأبصار في الآخرة؛ ومنهم من قال: إِنّه 
يوق فی الدنیا ناا 

وقالت الأشعرية: إن أفعاله سبحانه غير معلّلة بالأغراض والمصالح: فلا 
يقال: أنّه فعل كذا لغرض كذاء أو لأجل كذاء أو لمصلحة gh) ALS‏ فعل كذا 
لحكمة ماء أو لحكمة كذا. وقالوا)!": وك لام في القرآن العظيم ممّا Lgl Sle:‏ لام 
الغرض, فلیست بها؛ alll‏ لام العاقبة. ۱ 

وخالفهم ابن تيمية وأصحابه في ذلك وقال هو وأصحابه کقول الامامية 


والمعتزلة في ذلك: من أنه سبحانه اما یفعل لحكمة بالغة» وغرض صحيح» 


یه تا 
واتّفق الجمیع منهم: على أنّ آمره ونهیه ly‏ خباره قدیم. لاه كلامه» وكلامه 
(۱) لا يوجد في AS)‏ 


(۲) لا يوجد في (ب). 


ومنهم من يرى ويعتقد أنه -تعالى عن ذلك -متكلّم بالحرف والصوت. 
وقد اختار WS‏ ابن تيمية وأصحابه إلا أنه قال: إن الصوت غیر out‏ 

واتّفق الجمیع منهم على أنّ العقل لا يعلم قبح شیء ولا حسنه. ولا يعلم 
وجوب شىء البتةء ولا یحکم بشيء من ذلك بل العالم بذلك والحاکم به ما 
هو الشرع. 

وحکموا OF‏ الأنبیاء الذين آرسلهم الله لم یکونوا معصومین قبل النبوّة 
والرسالة lly‏ وجبت عصمتهم بعد الرسالة. 

ثم منهم من یوجبها من الکباثر حسب دون الصغاثر ومنهم من یوجبها 
في التبلیغ عن الله حسب دون ما سواه من آفعالهم ومنهم من يجوز السهو 
والغلط مطلقاًء لكنّهم حکموا بأنهم لا يرون على سهوهم وغلطهم في التبلیغ, 
بل ینبهون ade‏ 

وجوزوا في عقولهم ST‏ الله قد يصدّق الکذاب ویظهر المعجز على يده 
فلزمهم من هذا التجويز أن الله -تعالی عن ذلك يجوز أن يبعث نبيّاً يدعو إلى 
الكفر والضلال» وشرب الخمور والزناء وقتل النفوس والأوصياء والأبدال» وقد 
قالت فرقة منهم بهذا المقال! 

واتفقوا على أن yall‏ يد لم ينص على أحدٍ بالإمامة بعده نصا صريحاً 
جليّا بل أكثرهم يصرّح أنه مات من غير وصيّة في ذلك, لا جليّة ولا خفيّة. 

واتفقوا على وجوب طاعة ولاة الجور والظلم والركون إليهم» ووجوب 
امتثال آوامرهم والسعي في حوائجهم» والتردّد لاعانتهم (ونصرتهم. والقتال 


eee OA‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


معهم لمن يخرج عليهم» وذلك من أجل gil‏ عندهم ١)‏ من ولاة الأمر المشار 
إليهم في قوله تعالی: (أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ لول Pre‏ ان Bey‏ 
وحكموا بصحّة الأمور المنوطة بالامام العادل» والرئيس الفاضل 
الموصوف بصفات الكمالء إذا صدرت عن الظالمين الجائرين على أي Se‏ 
ولم يفرّقوا في ذلك بين الإمام العادل الصادق, والإمام الجاثر الفاسق, بل أوجبوا 
طاعة الإمام الجائر الفاسق وامتثال أوامره كإيجابهم طاعة الإمام العادلء وذلك 
مخالف لما ثبت فى الصحيح من قول رسول الله : (أعيذك باه يا كعب بن 
عجرة من أمراء يكونون بعدی. فمن غشى أبوابهم فصدقهم فى كذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس منی ولست منه. ولا يرد على الحوض...1". 

BEd 8‏ لأبي 53 (كيف أنتم وأئمّة من بعدى يستأثرون بهذا الفىء. 
قلت: إذن والذى بعئك بالحق آضع سيفى على عاتقى ثم أضرب بهألقاك أو 
العفك قال: gf‏ لا دك علی خبر من ذلك. تصبر حّی تلقانی ا 

وقولهيَيِ: نما أخاف على أمّتى الآئمّة المضلین. وإذا وضع السیف 
على eal‏ لم يرفع عنها إلى يوم القيامة)!©, Ed Bs‏ (ملاك eal‏ على يد 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) سورة النساء: 09. 

(۳) انظر: سنن الترمذي ۵۱۲/۲ ۰۱۱۶ صحيح ابن حبّان 7۵۱۷/۱ ۲۸۲. 

.۲ ۱۵۹۸ ۱۷۹/۵ انظر: سنن آبي داود ۲۶۱/۶ 1۷۵۹ مسند آحمد بن حنبل‎ )٤( 

(۵) انظر: صحیح ابن حبّان ۲۲۱/۱7 ۷۲۳۰2 المستدرك على الصحیحین للحاکم 
AYA CLAVE‏ 


غلمة من قریش)". 

وكل ذلك مصرح بأنّه لا طاعة لأئمّة الفسق والجور والضلال في شىء 
البت ولا يقتدى بهم ولا يركن إليهم أبداًء إلا لضرورة مبيحة لذلك» ویژکده قوله 
تعالى: Yop‏ ونوا اآی الَّذِينَ Alb‏ | فَتَمَسّكُمُ e561‏ 

وإذا عرفت هذا أيّها العاقل! فإنّه يتبيّن لك أيّ الاعتقادين هو الأعدل من 
الذي هو إلى الباطل أدنى وأدخل. 

وبالله» إن اعتقاد الإمامية هو Goll‏ السديد الأرجح, والقول الطيب الأحسن 
الأفصح. VEY‏ يلزم من القول به محال بدا ولا يرد عليه اعتراض يبطله Stel‏ 

tals‏ اعتقاد السنّة عند( أنفسهم والجماعة)۳ فإنّه يلزمهم في ما يخالفون 
الإمامية فيه محالات كثيرة» واعتراضات غزيرة. 

-منها أن يكون مع الله معان قديمة قائمة به مغاير بعضها لبعض, لأجلها 
يوصف Ly‏ يقتضيه کل واحد منهاء ومتى غاير بعضها بعضاً كانت مغايرة (له 
(Ca‏ قطعاًء ويلزم من ذلك أيضاً افتقارها إلى الله لتقوم cay‏ وافتقار الله إليهاء 
لیتصف بما يوجبه JS‏ واحد منها. 

وهذا als‏ محال بالاتّفاق! فيكون قولهم بذلك محال SY‏ ما يلزم منه 


المحال يجب أن يكون محالاً؛ وليس يلزم شيء من ذلك ولا غيره إذا قيل: إِنّ الله 


(۱) انظر: صحيح البخاري ۱۳۱۹/۳ ح ۳۶۱۰ و ۲۵۸۹/۲ AAEM‏ 
TTS‏ 

(۳) لا يوجد في (ب). 

(۶) في (ب): (لذاته المقدسة). 


eee 1.‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


سبحانه قادر لذاته» وعالم لذاته. وحی لذاته مثل ما أنه موجود لذاته» وباق 
لذاته. وقدیم لذاته» وواجب الوجود لذانه. 

-ومنها أنه پلزمهم الجبر الباطل المذموم فى صریح العقول وصحیح 
المعلوم! وذلك من أجل قولهم: SL‏ الله هو الموجد لما يصدر من العباد من 
جميع الأفعال الحسنة والقبيحةء والطاعة والمعصية؛ Hy‏ الخالق لذلك کل 
والموثر فيه بقدرته وارادته Varney‏ ولیس لقدرة العبد وارادته ومشيّته!"! فى 
ذلك تأثیر البتة. ۱ 

وقد اعترف ابن تيمية بلزوم(هذا لمن قال بذلك. وذکر)۲ ذلك في als‏ 
هذا الذي وسمهب(منهاج الستة)» فقال: «ولكن ليس هذا قول من ينكر الأسباب 
والقوی التي في الأجسام. وينكر تأثير القدرة التي للعبد التي يكوّن بها الفعل. 
ويقول: ail‏ لا أثر لقدرة العبد أصلاً في فعله كما يقول ذلك جهم وأتباعه 
والأشعري ومن وافقه. 

وليس قول هؤلاء قول sash‏ أهل السنّة ولا جمهورهم. بل أصل هذا القول 
هو قول جهم بن صفوان»". 

وقال ابن تيمية بعد کلام له کثیر: «ولکن هذه الشناعات لزمت من لا 
یفرق بين فعل GN‏ ومفعوله. ویقول مع ذلك: إن آفعال العباد فعل cali‏ كما یقول 


(۱) لا يوجد في (ب). 
VY)‏ يوجد في (ب). 
(۳) لا يوجد في (ب). 
(۶) منهاج Baad‏ ۳۱/۳ 


ذلك جهم وموافقوه, والأشعريٌّ ومتابعوه من أتباع AA‏ ولهذا ضاق بهؤلاء 
البحث في هذا الموضع»(. 

قلت: وهذا اعتراف من ابن تيمية أن الكسب الذي ذهب إليه الأشعري أنه 
الجبر بعینه» ولقد حقّق ابن تيمية ذلك في كتابه هذاء فبطل أيضاً قولهم OY‏ يلزم 
ave‏ المحالء وما يلزم منه المحال فهو محال. 

- ومنها أنّه يلزمهم أن يكون الله عابثاً لاعباً ‏ تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً وذلك في قولهم: Sy‏ أفعاله سبحانه لا تعلل بالأغراض والحكم 
والمصالح» SV‏ کل فعل لا يفعل لغاية ومصلحة أصلاً فهو عبث. 

ولقد رد ابن تيمية هذا القول على القائل as‏ وأبطله وأفسده'". ووافق 
الإمامية في قولهم الحق بذلك. 

-ومنها أنه يلزمهم تجويز أن يصدّق الله الکذاب. ويظهر المعجز على 
يده ويجوز أن يظهر المعجز للاضلال ويبعث Gs‏ يدعو إلى الكفر والضلال 
ols‏ یعذب الله المطيعين له» ويثيب العاصين. 

ويلزمهم أيضاً إفحام الأنبياء وانقطاع حجّتهم بمجادلة المبطلين؛ ويلزمهم 
تكليف ما لا یطاق, بل يلزمهم أن تكون التكاليف كلها تكليف بما لا يطاق. کل 
ذلك لازم لهم من أجل أقوالهم الفاسدة. 


وقد التزم شيخهم ورئيسهم فخر الدين الرّازي ببعض ذلك فى كتابه 


(۱) منهاج السنّة ۰۱۱۲/۳ 
(۲) انظر: منهاج السنّة ٤0٤/١‏ . 


eee 1۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج١‏ 


الموسوم ب( کتاب الاربعین » فقال: Sfp‏ هذا السؤال كما هو لازم عليناء فهو أيضاً 
لازم على NB seed!‏ 

والسؤال هو: GL‏ الله سبحانه إذا كان خالق للكفر والفسق والضلال فى 
القلب. فخلق ما يوهم ذلك ليس أبعد منه. 

فهذا اعتراف منه بأنّه لازم عليه وعلى أصحابه» وادّعى SF‏ ذلك أيضاً لازم 
للمعتزلة كما هو لازم عليهم» وتلك الدعوى منه ليست صحيحة أصادً! 

وقال قبل ذلك في مسألة gle‏ الأغمال: lp‏ المعتزلة فكلامهم في هذا 
الباب في غاية البسطء إلا أنه يرجع الكل إلى حرف واحد. وهو: أنه لولا استقلال 
العبد بالفعل لكان الأمر والنهي والمدح والثواب والذمٌ والعقاب باطلاً. 

قال: والجواب أنّ هذا لازم عليكم أيضاً من ستّة وجوه». 

ثم ذكرها ولیس منها شيء یدل على ما قال وادّعى! 

ثم قال عقيبها: «فثبت بهذه الوجوه السنّة SI‏ تكليف ما لا يطاق لازم على 
الكلّ). 

ثمّ قال: «فإن قيل: هب ]5 هذا الإشكال لازم على الکل. فما الحيلة لنا 
ولهم في دفعه؟ 

قلنا: الحيلةء ترك الحيلةء والاعتراف Sh‏ يَفعل ما یّشاء ویحکم ما 


OCG 


ea NS)‏ فی اصولالدین:۳۲۸/۱ 
الا رهن فى SSW Vl ol‏ 


قلت: هذان شيخان من مشايخهم قد اعترفا بأنّهِ يلزمهم محالات كثيرة7" 
Z‏ بعض أقوالهم التي يخالفون الإمامية فيها! وقول الرّازي: «أنّ ذلك لازم 
للمعتزلة» كما هو لازم للسنّة)» دعوى باطلة ضرورة! لأنّه يلزم من ذلك خحرق 
الاجماع. إذ الاجماع منعقد على أنّ التكليف الذي كلف الله به عباده أنه مما 
یطاق ويقدر عليه hy‏ ليس مما لا يطاق» وليس بمستحيل لا يقدر العباد عليه. 
ووجوهه الستة التی ذ کرها لا تدل غلی EE‏ 

ومراده بقوله «لازم على (ISI‏ يعني علماء الاسلام کلهم! 

فانظر أيّها العاقل! إلى ما یلزم من أقوال السنّة وعقائدهم من المحال الذي 
لا مخلص لهم منه الا بدعواهم al‏ لازم على خصمنا أيضاً كما هو لازم علينا! 
وليس ذلك منهم بصحیح. ولا يلزم شىء من ذلك من أقوال الإمامية وعقائدهم 
البتة «ومن ES‏ فا يكر Og dual‏ 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) سورة النمل: wks‏ 


= 
= 
5 
5 
3 
3 
3 


Js المقام‎ 


فى قوله _أعنى ابن تيمية -: «أمّا بعد. BG‏ أحضر إلى طائفة من أهل 
E‏ دي pee‏ مه دده 
البضاعة, يدعو به إلى مذهب الرافضة الامامية!", cs‏ ی دعوته من ولاة 
الأمور وغيرهم أهل الجاهلية. ممن قلت معرفتهم بالعلم والدين. ولم يعرفوا 
hel‏ دين المسلمین. وأعانه على ذلك من عادتهم إعانة الرافضة من 
المتظاهرين بالاسلام من أصناف الباطنية الملحدین. الذين هم فى الباطن من 
الصابئة الفلاسفة الخارجین عن حقيقة متابعة المرسلين»!". ۱ 

وما شابه قوله هذا فى صدر کتابه. 

کقوله: «والرافضة والجهمية هم الباب لهؤلاء الملحدین. منهم یدخلون 
إلى سائر آصناف الالحاد فى آسماء الله وآیات کتابه المبين» كما قزر ذلك 
Fees mere‏ امطة والباطنية وغیرهم من المنافقين»!". 


)1( هذا تصريح واضح من ابن تيمية من Bl‏ مراده من الرافضة هم الإمامية الاثنى 
de pte‏ وسوف Gh‏ تصريح آخر له من bl‏ مراده منهم هم الإمامية خاصّة دون 
الغلاةء انظر: (منهاج السنّة ۱ /۳2). 

(۲) منهاج الستة .1-٤/١‏ 

(۲) منهاج السنّة ۷/۱. 


.۷ ............ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وقوله: «فالقوم من el‏ الناس عن سواء السبیل, والقوم من أضل 
الناس في المنقول والمعقول في المذاهب والتقرير, وه أقية اا بدن قال 
الله فيهم: «وَقالوا لو كنا تنمع أ ja‏ كنا في أَصْحَاب lal‏ »۱ والقوم 
من آجهل الناس فى العقلیات. وأأکذب الناس فى النقليات. يصدقون من 
لمقول ما یعلمالعلمء بالاضطرار أثّه من الأباطيل: ويكدّبون بالمعلوم 
بالاضطرار...»'. 

قلت: كل ذلك يعني به الإمامية حسب. دون من عداهم! 

قال: «وعمدتهم فى نفس الأمر على التقليد. oly‏ ظتوا إقامته 
بلبرهانیات, فتارةیثیعون المعتزلة والقدرية. وتارة تقفو المجشّمة والجرية 
وهم من آجهل هذه الطوائف [بالنظریات, ولهذا کانوا عند tLe‏ آهل العلم 
والدين» من آجهل GL‏ الداخلین فى المسلمین, ومنهم من أدخل على 
الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رت العباد. فملاحدة الاسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم من الباطنية المنافقين من بابهم دخلواء وأعداء المسلمين من 
المشركين وأهل CEN‏ بطريقهم وصلواء واستولوا بهم على بلاد 
المسلمین»(*. 


قلت: کل ذلك لم یقصد به ابن تيمية إلا الامامية الائنی عشرية دون 


(۱) سورة الملك: ۱۰ 

(۲) منهاج السنّة ۰۸/۱ 

)۳( فتاه بن امن 

.١١-۹/۱ منهاج السنّة‎ )٤( 


غيرهم من جميع الفرق. وهو لم يقل ذلك فيهم إلا بمحض التعصّب والهوی 
تشهياً منه واقتراحاً بمجرّد الدعوی» ولیس له على ما قاله فيهم دليل Stoel‏ ولا 
يصدّقه في ذلك أحد من العقلاء والعلماء لا من أصحابه» ولا من غيرهم Seal‏ 
وإلا فليذكر من يصدّق ابن تيمية في ذلك دليلاً على SI‏ الإمامية متصفون بما 
قال. 

والمعلوم JS‏ عاقل؛ طالع الأخبان وصاحب الا خیان وتصفح UY‏ 
وخالط النظان عاتن لي المنصفين الابران وكان مع ذلك منصفاً يتحرّى أن 
یکون بالعدل والصدق EF diate‏ ابن تيمية كان فى قوله هذا فیهم عن الحقّ 
منحرفاًء ولم يصدق في ما قال كلمة ولا حرفاً. 

وأين وصف ابن تيمية هذا للإمامية» من وصف الامام الفاضل الورع 
العام علامة زمانه» وواحد أقرانه. يحيى بن حمزة. إمام LU yl‏ للإمامية في 
كتابه الموسوم بکتاب (التحقيق في Dal‏ الإكفار والتفسیق) قال في وصفهم 
بعد أن ذكر أئمّتهم الاثنى Bab te‏ «هؤلاء هم زبدة فرق الإمامية» وعليهم 
التعویل في المذاهب: وهم المنظورون فيهم» وهم الذین تصدروا لتقریر 


(۱) آبو الحسن يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم بن محمّد العلوي, من آفاضل RST‏ 
algal iy J‏ سنة ٩13هبصتعاء‏ والقائمین بالیمن سنة ۷۳۹ه- وتوفي ودفن 
بذمار سنة (۷۶۹-۷۶۷ه, له تصانيف كثيرة منها: الانتصار, الحاوي في الفقه. 
الدیباج العرضي في شرح نهج البلاغة, الشامل في الفقه. لطراز مع pyle‏ حقائق 
الاعجاز, العمدة فى فقه ال يدية, المحصل فى شرح آسرار المفصل. 

(۲) ویستی أيضاً ب(التحقیق في التکفیر والتفسیق). 


eee ۷۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


المذاهب التي زعموهاء وقعدوا فى دسّت العلماء وتحذلقوا في المناظرة 
وأصغى إلى آقوالهم الفضلاء فى الرد والافحام والمناجزة والخصام»(. 

ثمّ قال في موضع آخر من الكتاب بعد كلام وخطاب: «والمحققون من 
فرق الامامیة هم هؤلاء الاثنا عشرية» ومن عداهم حثالة وغثاءء وقد بادوا 
وانقرضواء فلا يوجد منهم إلا القليل النادر»(۳. 

وقال في ذكر DW‏ بعد أن bode‏ يوجب كفرهم بما اعتقدوه وقالوه ممّا 
aay‏ واه ا Gases pln Ga‏ شرف وال سای 
كما لا تعد القرامطة والخرمية والباطنية من الامامية وان انتموا ۳ Lal‏ هو 
خدع ومکر وتلبیس لیدخلوا في الدعاء إلى الکفر كل مدخل»۳. 

هذا قول هذا الامام العامة فى الامامية والغلاق وهو ضد ما قاله ابن تيمية 
في الامامية. ولقد صدق بحيى بن حمزة في ما قاله فيهم» وهم فوق ما SLB‏ 
ویعلم صدقه(وصدقنا!* في ذلك کل من اطلع على الا قوال وتصفح الأحوال» 
Sb‏ ذلك ple‏ ظاهر یعلمه کل BU‏ فى الکتب وسابی ومن هو EYL‏ والعقائد 
خابر. ۱ ۱ 

فا لما نظرنا وفكرنا في ما قالت الإمامية» وقیل فيهمء واختبرنا ذلك 
وجدنا الامامية من تم الناس معرفة وفهماًء ومن أكمل الناس عقا وأغزرهم 


)1( التحقیق في أدلّة الاکفار والتفسیق, مخطوط. 
(۲) التحقیق في أدلّة الاکفار والتفسیق, مخطوط. 
(۳) التحقیق في أدلّة الاکفار والتفسیق, مخطوط. 
)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


علماًء وأكيسهم نظراً وتحقيقاً وأعرفهم بالعقل والنقل بحثاً وتعميقا وأنصفهم 
للخلق» وأنطقهم بالصدق Godly‏ وأبعدهم من قول الخلاف. والقليل والكثير 
من الاسراف لاهم خلف لخير سلف. 

والذي يدل على ذلك ویوضحه: أنّ المعلوم من علماء السنّة وغيرهم 
أنْهم يحيدون عن مباحثة الإمامية ومجادلتهم وينهى بعضهم بعضاً عن ذلك 
علمهم Ob‏ حجّتهم ظاهرة مشهورة» وبراهينهم قاهرة لا مقهورة Wy‏ فما OLS‏ 
لهذا التشدید معنی. 

ولمّا وان کل من باحث الامامية منهم ومن غیرهم وجادلهم أو خالطهم 
رجع إلى مذهبهم الاسنی شدّدوا هذا التشدد, وحرموا GES‏ وأوجبوا 
التبعّدء ولو فرض SI‏ المباحث للإمامية والمخالط لهم لم یرجع عن مذهبه 
اتهمه أصحابه بالانتقال إلى الامامية وأكثروا عليه الذمٌ فى القول والنيةء وهذا 
معلوم مشاهده JS‏ من اطّلع على تلك الأحوال. 

ومصداق ما قلناه: کلام ابن تيمية هذاء الذي لم یقصد به الا التنفیر عن 
الامامية وعن مباحنتهم. وعن النظر فى کتبهم. ومجادلتهم ومخالطتهم. dal Ss‏ 
ذلك كله من غير الامامية للامامية معلومة لكل عاقل بلا رويةء إذا تصفح أحوال 
الفریقین. 
والمجادلة لكل عارف. وایثارهم لذلك فى کل وقت حادث وسالف» ويحرّمون 


(۱) في (ب): التقرّب إليهم. 


eee ۷‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج ١‏ 


التقلید. ویتحوون الرأي السدید. والقول الطیب الأحسن الحمید. وذلك بخلاف 


وربّما بعضهم يحرّم النظر ویوجب التقلید. 


ثم قال ابن تیمیة: «وهذا المصئف سمّى کتابه (منهاج الكرامة)» وهو 
خليق بأن يسمّى (منهاج الندامة), كما أنّ من ادّعى الطهارة. وهو من الذين لم 
يرد الله أن يطهر قلوبهم. بل من أهل الخبث والنفاق, كان وصفه بالنجاسة 
والتکدیر أولى من وصفه بالتطهير". 

ومن أعظم خبث القلوب أن یکون في قلب العبد Ye‏ لخیار المومنین 
وسادات eld gf‏ الله بعد اللیئین»(۳. 

قلت: هذا کلام ابن تيمية مما Jay‏ على شدّة تعصّبه على الإمامية» وإرادته 
التنفير عنهم وعن مخالطتهم. والا فلم يوافقه del‏ من العلماء لا من أصحابه ولا 
من غيرهم -کما قدّمنا -علی SI‏ هذا المنهاج الذي ذكره ابن مطهّر( قدّس الله 
روحه) (منهاج ندامة)» فتكون تسمية ابن تيمية لهذا المنهاج الذي هو الاعتقاد 
المذکور(منهاج ندامة) ALL‏ لمخالفتها الإجماع من العلماء المحققین. 

وأمّا قوله: «ومن أعظم خبث القلوب...» إلى آخره. فصدق Gay‏ ولكن 


(۱) قد قدّم المصنّف هذا التعليق على كلام ابن تيمية هنا لارتباطه في المقام» وسوف 
یعود المصتّف Bk‏ الی ما تركه يعد عدة صفحات. 

(۲) في ds clase‏ »نا اظيا ره وما اشامن المضدر: 

(۳) منهاج السنّة .52-5١7/١‏ 


ليس في قلوب الإمامية بحمد الله وتوفيقه على أحد من خيار المؤمنين وسادات 
أولياء الله بعد النبيّين خبث وغل وحسد أصا بل يرون أنْ محبّة أولئك وودّهم 
من أقرب القربات إلى الله تعالی» ولا يوجد أحد يعظم أولياء الله كما ينبغى وینژه 


أنبياء الله وأوصيائهم مثل الإمامية الاثنى عشرية. 


قوله: «ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة في الخبث واتباع 
الهوی. وغير ذلك من أخلاق اليهود. وبينهم وبين النصارى من المشابهة في 
الغلو والجهل. وغير ذلك من أخلاق النصارى. ما أشبهوا به هؤلاء من وجه 
وهؤلاء من وجه. وما زال الناس يصفونهم بذلك. 

ومن أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة, وقد ثبت عن 
الشعبي ail‏ فال وا gael eal‏ من السقنبية لو كاتا من الطیر لكان زخما 
ولو كانوا من البهائم لكانوا LAB‏ واله لو طلبت منهم أن یملژا لي هذا البيت 
ذهباً على أن أكذب على we‏ لأعطوني. ووالله ما أكذب عليه أبداً»» وروي 
هذا الكلام مبسوطاً cate‏ لكن الأظهر BI‏ المبسوط من كلام غيره. 

كما روى آبو حفص بن شاهين في كتاب (اللطيف في الستة): «قال: 
حدّثنا محمّد بن القاسم بسنده إلى عبد الرحمن بن مالك بن Soke‏ عن آبیه. 
قال الشعبي: «أحذركم هذه الأهواء المضلة, وشرّها الرافضة. لم يدخلوا في 
الإسلام رغبة ولا رهب ولكن مقتاً لأهل الاسلام؛ وبغياً علیهم. قد حرّقهم علي 
ابن أبي طالب بالنار ونفاهم إلى البلدان, منهم: عبد الله بن سبأًء يهودي من 
يهود صنعاء نفاه إلى BLL‏ وعبد الله بن يسار نفاه إلى خازر. 


وآية ذلك GI‏ محنة الرافضة محنة اليهود. قالوا: لا يصلح الملك ال فى 


eee ۷٦‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


آل داوود. وقالت الرافضة: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علىٌ. 

وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله Se‏ يخرج المسيح الدجال وينزل 
سيف من السماء وقالت الرافضة: لا جهاد في سبيل الله حتّى يخرج المهدي 
وينادي مناد من السماء. واليهود يؤخرون الصلاة إلى اشتباك النجوم. وكذلك 
الرافضة يؤخرون المغرب إلى اشتباك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئاً 
وكذلك الرافضة. والیهود تنود في الصلاة, QUIS,‏ الرافضة. والبهود تسدل 
gl‏ ابها [في TELA‏ وكذلك الرافضة. واليهود لا يرون على النساء Boe‏ 
وكذلك الرافضة. واليهود حدفوا التوراة وكذلك الرافضة حه‌فوا القرآن. واليهود 
قالوا: افترض الله علينا خمسين صلاةء وكذلك الرافضة. واليهود لا خلصون 
السلام على المسلمین. اّما يقولون: السام عليك. والسام هو الموت. [وكذلك 
الرافضة. واليهود]" لا يأكلون الجرّيّ والمارماهي والزمار"» وكذلك 
الرافضة. واليهود“ يستحلون آموال الناس کلهم. وكذلك الرافضة... واليهود 
يبغضون جبرئيل ويقولون: هو عدونا من AMS‏ وكذلك الرافضة يقولون: 
غلط بالوحي على محمّد. 

وواققوا النصاری في خصلة, فالنصارى ليس لنسائهم صداق انما 
یتمتعون be‏ تمتعاً. وكذلك الرافضة یتزوجون بالمتعة. 


se‏ اور 

تاو لت 

ol")‏ المصدر: «والذئاب» وهو تصحيف والزمّار هو نوع كو الستمك ایا 
(4) في المصدر: (واليهود لا يرون المسح على الخفين وكذلك الرافضة). 


وفضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين: LES‏ اليهود: من خير 
أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من أهل خير أهل ملّتکم؟ 
قالوا: حواريّ المسيح. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملّتكم؟ قالوا: أصحاب 
من آمروا بالاستغفار لهم فسبّوهم. فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة, 
ا او E‏ ا ا کل 
vial LG 12851‏ طن ها ei)‏ 

قلت: هذا كلام ابن تيمية وما ماثله وشابهه ممّا ذكره فى کتابه» أتى به ذماً 
ا 00 قائلين بشيء 
ممّا ذكره في هذا الحديث الموضوع المختلق البتة. 

وما القائل بذلك أو أكثره إلا الغلاة لعنهم الله! كما اعترف به ابن تيمية في 
قوله: «لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية, 
ولكن يكون كثير منه في Sled‏ 

قلت: فعلى اعترافه هذا وشهادته» فالمقصود بذلك الغلاة حسب دون 
الامامية والزيدية * ولم يقصد ابن تيمية بذكر هذا الحديث في معرض ذ کر 
الإمامية (وجداله لهم ومباحنته هم ورذه عليهم* إلا التلبيس والإيهام على 


(۱) سورة المائدة: ۹1 

(۲) منهاج السنّة ۲۸-۱ 

)6( في (ب): (وهذا ان صح هذا الحديث والکلام جمیعه في البهود وفیهم) . 
(۵) لا يوجد في (ب). 


eee ۷۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسرافاج١‏ 


العوام والطغام! وإلا فهو یعلم ویتحقّق أنّ الامامية الاثنى عشرية نزيهة من هذه 
الأقوال المحكية. 


السك ذلك ركو 

[الوجه] الأوّل: IS‏ : «وشرّها الرافضةء لم يدخلوا في الإسلام رغبة 
ولا day‏ وقد حرّقهم le‏ ومنهم عبد الله بن سبأ»» وهذا مصرّح OL‏ المقصود 
بالرافضة هنا إِنّما هم الغلاة حسب دون الإمامية.!"ا 

الوجه الثانی: قول ابن تيمية So LeU ae]‏ قول القائل: ان الرافضة 
تفعل کذا آو تعتقد کذاء المراد به بعض الرافضة. وذلك کقوله تعالی: برقال 
اود 252 ابن abl‏ وقالت الیهود: يد الله GMs‏ ولم يقل ذلك 


(۱) أي: کلام الشعبي الذي نقله, والشعبي هو: آبو عمرو عامر بن شراحبيل بن عبد ذكار 
الشعبي (ت 4١٠ه)‏ كوفي تابعي, مطعون مذموم عند علماء الشيعة. يذهب إلى 
تفضيل أبي بكر وإلى AT‏ اول من آسلم. وتفضيل عمرء كان ينقم على من يجهر بحب 
على اة ويفضّله! كما فعل مع الحرث الهمداني, وزو هته اشا ءرد عة 

(؟) نقول: الاستشهاد بكلام الخصم لا يفيد. فالشعبي لا يُقبل كلامه في الحطّ من اأ 
دنه كان أموي الهوى ومنحرفاً عن خط أهل البيت82؛ هذا على تقدير صحّة كلامه 
هذا! 

BL‏ هذا الكلام مكذوب موضوع لسقوط کل أسانيد الخبرء لاشتماله على المجهول 
والضعيف والکذاب. فعبد الرحمن الذي مدار الحديث عليه كدّاب SLE)‏ واضع 
للحدیث, وقد اعترف ابن تيمية بذلك (انظر: منهاج السنّة ١‏ /05). 

(۳) سورة التوبة: ۲۰. 

NG سورة المائدة:‎ )٤( 


كل يهودي»"'» والمعنی: إِنّ هذا الذي ذ کرناه فى هذا الحديث عن الرافضة أنه لا 
يقوله کل رافضي. 

قلت: والحاصل من كلام ابن تيمية: إِنّ الرافضة هنا يطلق على الإمامية 
وعلی DW‏ وهو قد أطلق لفظة الرافضة (في کتابه هذا ول یرد بها MO‏ 
الامامية حسب دون الغلاة! وذلك في قوله: «والرافضة والجهمية هم الباب 
لهؤلاء الملحدین» من الغلاة وغیرهم(۳. 

وهذا الحديث الذي اعترف Sh‏ کذب موضوع" لم يصرّح Sh‏ 
الرافضة إلا الغلاة حسب دون الامامية لوجهین: 

الأول منهما: قد مضی. وهو قوله: «وشرها الرافضة لم یدخلوا في 
الاسلام رغبة ولا رهبة»'"!. وهو مصرّح SL‏ الرافضة هنا نما عني بهم الغلاة 
dole‏ دون الامامية. 


الثانى: اعترافك أنّ الرافضة هم OW‏ للغلاة وغیرهم من الملحدین )1 


(۱) انظر: منهاج all‏ ۳۰/۱ ۳۷. 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

(۳)انظر: منهاج السنّة ۸۷/۱ وقد مر 

(4) آي: حدیث الشعبي وکلامه الطویل الذي ذ کره. 

)0( انظر: منهاج السنّة ۰۳۶/۱ ۳۰ OV‏ 

(1) انظر: منهاج الستَذ ۲۳/۱. 

(۷) انظر: منهاج اس (۱۰/۱ - ۱۱): «فملاحدة الاسماعيلية والتصيرية وغیرهم من 
debt‏ من بابهم دخلوا» فالتصيرية هم الفلاة. 


١جافارسإلا الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee Ae 


فیکون علی قولك هذا الرافضة غیر الغلاة وغیر الملهد يو DLS ly‏ 
والملحدین غير الرافضة. وهذا منك في غاية المناقضة!! 

وأيضاً فالامامية لم یقولوا شيء ممّا ذ کر فى هذا الحدیث المختلق 
الموضوع". فلا تکون الامامية مقصودة بهء بل لا يكون المقصود به إلا من قال 
به واعتقده, وهم الغلاة على ما اعترفت به يا بن تيمية. 

فهل ترون أنها العقلاء والعلماء الفضلاء ابن تيمية إلا مخلطاء مسا 
مناقضاًء مغطرشا ۳ مغمّساً”"! تارة يذكر الرافضة ولم يرد به إلا الامامية ASE‏ 
وتارة يذكره وليس المقصود منه إلا الغلاة حسب. لعنهم الله» كما Jo‏ عليه هذا 
الحديث المكذوب الموضوع الذي اعترف ابن تيمية باه کذب. 

ويشهد بذلك قوله: «وبهذا وغیره"*) يعرف كذب هذا الحديث الذي فيه 
ذكر الرافضة»'. 

فقل أيّها العاقل اللبيب! فإذا كنت يا بن تيمية قد اعترفت Sb‏ الامامية لا 


تقول بشيء من ذلك. أو لا تقول بأكثره مما يوجب القول به كفر قائله. فما 


(۱) في (ب): (المكذوب). 

(۲) في (ج): (مغطر (Le‏ والغطرسة: الإعجاب بالنفسء والکبر( کتاب العین, والنهاية في 
غريب الحدیث). والتغطرش: التعامي عن الشيء(تاج العروس). 

(۳) المغا مسة: المماقلة(لسان العرب) . 

. في (ب): الموضوع المکذوب المختلق‎ )٤( 

(0) أي: ما نقل عن الشعبي وغیره. 

)1( انظر: منهاج السنّة ۳۱/۱ 


فائدتك باتيانك هذا الحديث وهذا الكلام الذي فيه تلبيس وإيهام للعوام 
والطغام؟! 

وما أحسب١‏ وكل عاقل tl‏ أتيت بهذا الحديث الذي تعلم كذبه وكونه 
موضوعاًء وتعلم براءة الإمامية ممّا ذكر فيه أو من آکثره» على ما اعترفت به إلا 
التلبیس على Kal ge‏ وجهلتکم. لينفروا عن الإمامية وعن مخالطتهم ومباحثتهم 
بالكلية زان العامقي الجاهل إذا سمع هذا الكلام وتصور أنه يشمل الإمامية 
واعتقد أنّها تقول بذلك ويعتقده لا محالة ولا يفهم استثناءك وتبيينك أنّ الإمامية 
والزيدية لا يقولون بأكثر هذه SPM‏ وذلك في قولك: «وينبغي أن يُعرف أن 
ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة, ون كان أضعاف ما 
ذکر. لکن قد لا يكون هذا AS‏ في الإمامية الاثنى عشرية ولا في الزيدية, 
ولكن يكون كثير منه في MGI‏ فهذه بشهادتك واعترافك LI‏ الخصم بان 
أكثر ذلك لا يوجد في الإمامية ولا في الزيديةء وهم يقولون لسنا نقول بشيء مما 
ذكرت البتةء وليس في شىء من أقوالنا وعقائدنا وأفعالنا شيء من أضعاف ذلك 
ened LS‏ وقلته بغیر برهان بل أقوال الامامية کلها ثابتة صحیحة حميدة حسنةه 


طيبة سديدة. 
وقد قال ابن تيمية أيضاً: «وينبغى أن يعلم أيضاًء أنه ليس كلما أنكره 
بعض الناس عليهم يكون باطلاً. بل من أقوالهم آقوال خالفهم فيها بعض السنّة 


3 اين RN‏ 
(۲) انظر: منهاج السنّة 0۷/۱. 


eee AY‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


ووافقهم فيها بعض, والصواب مع من وافقهم. لكن ليس لهم مسألة انفردوا بها 
اضایزا lags‏ 


قلت: انظر ks!‏ العاقل إلى کلامه هذا؛ والی ما آظهر من عناده و تعضبه 
على الامامیة! ألم تری إلى قوله: «والصواب مع من وافقهم»» ولم یقل: والصواب 
Mages‏ 

ثم أنه لم يذكر تلك المسائل التي انفردوا بهاء ويفرد لها فصلاً يتكلم بما 
عنده عليه ويبيّن فساده بل ما ذ کر الا ما يعتقده الغلاة وتقول به وانفردت به عن 
اا ورعن اتن الما Ro‏ يمك غ اف ee‏ باتک كل دنق کی 
منه وتعمية وإيهاماً للعوام والجهّال في حال الإمامية» كي یتصوّروا ويعتقدوا آن 
الامامية تقول بتلك الأقوال. 

ثم نی أقول: لم تتفرد الامامية بقول عن Gol OS YL‏ والصواب 
معها في ذلك das‏ بالأدلة الواضحة, والبراهین الراجحة ولا تقول الامامية في 
الدين إلا بدليل واضح مبين» ولا تقوله لمجرّد التشهي والاقتراح بدا وإلا فليا تنا 
الخصم بقول انفردت به الإمامية وليس لها عليه دليل واضح إن كان ale‏ 
وذلك بخلاف غيرها من الطوائف. OU‏ قد تنفرد بعض الطوائف بقول ليس لها 
عليه Sel jus‏ 


قوله: «ولكن كانوا يسمُون بغير ذلك الاسم, كما كانوا يسمّون الخشبية 
لقولهم: Gl‏ لا نقاتل بالسيف الا مع إمام معصوم. فقاتلوا بالخشب, ولهذا جاء فى 


(۱) منهاج السنّة ١‏ /غغ. 


بعض الروايات عن الشعبى: ما رأيت أحمق من الخشبیت». 


قلنا: هذا باطل من وجهين: 

الأول لم یعرف هذا الاسم للشيعة Sheol‏ بل عرف لر وهم 
الذین قاتلوا بالخشب بعد أن کسروا سیوفهم وقسيّهم» ثم روی المعاند للشيعة 
والمبغض لهم ail‏ كان اسماً للشيعة عناداً منه وبغياًء كما آسند المعاند هذا 
الحديث الذي فيه ذ کر الرافضة إلى الشعبی. وهو مکذوب عليه صریح باعتراف 
ابن تيمية» فیمکن أن یکون هذا هکذا كان اسماً لغیرهم» روی المعاند 
والمتعصب عليهم al‏ كان اسماً لهم عناداً منه وبغياً. 

الوجه الثانى: إن الأحرى والأليق IL‏ أن يكون هذا الاسم لمن كره 
lel‏ نمع Mele‏ وکزه للناس ذلك Land‏ وروی فیه أحاديت كثيرة تثبط عن 
القتال مع على اا 

كروايتهم عن أبي بكرة» عن رسول BEI‏ أنه قال: UG)‏ ستكون فتن, ألا 
ثمّ تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشی. والماشى فيها خير من الساعی 
إليها. ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه. ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول 
اله! أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض. قال: يعمد إلى سيفه فيدق 
على حده بحجر. ثم لينج إن استطاع النجاء اللّهمّ هل بلغت. ee‏ هل 
بلغت. الم هل بلغت. قال: فقال رجل: يا رسول الها أرأيت إن أكرهت 


(۱) منهاج السنّة UY‏ 


١جافارسإلا الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee Ag 


ينطلق بى إلى أحد الصقّين أو إحدى الفتتین. فيضربنى رجل بسيفه أو يجىء 
سهم فيقتلنى. قال: يبوء بإثمه وائمك ويكون من صحاب GW‏ 

وفي آخری, عن أبي موسى: أنّ رسول الله قال: ان بين يدى الساعة 
فتناً کقطع full‏ المظلم. یصبح الرجل فيها مؤمناً ویمسی کافر ويمسى 
مؤمناً ویصبح كافراً. القاعد فیها خير من القائم. والقائم فیها خير من الماشی. 
والماشی فیها خير من الساعی. فکسروا قسیکم وقطعوا آوتارکم واضریوا 
نک الححارة...۲۲". ۱ 

وفي SLs Hl‏ آبا مسعود قال لعمّار بن ياسر: «ما من أصحابك من أحد 
إلا لو شئت لقلت فيه غيرك وما ریت منك شيئاً منذ صحبت رسول الله 4 
أعيّب عندي من استسراعك فى هذا الأمر»» فقال: «يا آبا مسعود! وما رأيت منك 
ولا من صاحبك هذا شيئاً منذ صحبتما النبی HE‏ أعيّب عندي من ابطانکما عن 


هذا الا ee‏ و 

فهؤلاء وأمثالهم Gol‏ بهذا الاسم وأولىء إِذْ من الممكن أن يضطر الانسان 
منهم بعد أن كسر سيفه ودقه بالحجارة إلى الجهاد والقتال مع على ولم يجد 
ما يقاتل به» فيقاتل بالخشب. أو يقاتل بالخشب ابتداءً مع قدرته على السلاح» 
كراهة في القتال مع علی Bh‏ بالسيف WS‏ يصيب آصحابه المقاتلين له منه جناية 


.۲۸۸۷ 2 ۲۲۱۲/۶ صحيح مسلم‎ )١( 

۲۹۷/۱۳ ینت اش بن حنبل 1۱1/۶ ۰۱۹۷۵ صحیح ابن حبان‎ BG) 
OAV ج‎ 

(۳) انظر: صحيح البخاري 750١/57‏ 1۱۹۰ 


OU LIS‏ المقاتلة بالخشب أسلم للخصم من مقاتلته بالسیف أو لعل مقصود 
هؤلاء المقاتلة بالخشب مع علی Bh‏ حصول الكسرة في عسکره OS‏ العسكر إذا 
كان فيه خلق كثيراًإِنّما يقاتلون بالخشب وعدوّهم LIL‏ كانت الكسرة فيهم 
أغلب وإليهم أقربء فهؤلاء هم الخشبية هذا إن صح أنّ هذا الاسم كان مقولاً 
على أحد في ذلك الوقتء(فإِنّما هو مقول على الذين قاتلوا بالخشب في ذلك 
الوقت)(7". 

قوله -عن الشيعة آنهم قالوا -: Yo‏ نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم». 


قلنا: هذا ليس بصحيح ولا معنى له بل لو قال: Sp‏ الشيعة قالت: لا نقاتل 
إلا مع إمام معصوم مطلقاً» لكان أشبه وأمثل. 

ثم SL‏ الذي یکذب ذلك ويبطله ان الإمام المعصوم في ذلك الزمان 
موجود ظاهر, فان قام وجاهد جاهدوا معه. وان قعد قعدواء ولم يجاهدوا مع 
غيره لا بالسيف ولا بالخشب. فصح أنّ هذا الاسم اسم لمن كره القتال مع الامام 
المعصوم حين قام وهو Bale‏ وكرّهه على غيره وثبطه are‏ وروی تلك 
الأحاديث الدالّة على أنه لو اضطر أحد منهم إلى القتال مع shee‏ مع أعدائه 
لقاتل بالخشب. (إما إيثاراً منه لذلك. أو لعدمه السلاح)"ء وهذا جلى ظاهرء 
وربّما جاهد كثير منهم بالخشب ولقبوا بهذا الاسم وأطلق عليهم ثم زال لسبب 
تا 


(۱) لا يوجد في (ب). 
VY)‏ يوجد في (ب). 


١جافارسإلا الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee ۸٦ 


ثم روى الکاذبون" إِنّ هذا لقباً للرافضة عناداً وافتراءً [" كما روى 
الكذابون عن الشعبي الحديث الذي فيه لفظ الرافضةء ولم يكن لفظ الرافضة 
معروقاً آن ذاك هكذا قاله ابن ثيمية فى کتابه هذا -ویعنی أن ذاك فى عصر 
الشعبی وزمانه: ۱ ۱ ۱ 
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(۱) من هنا يبدأ السقط في النسخة (ج). حيث ورد فيها: pn‏ روى الكاذبون أنّ هذا لقباً 
للرافضة عناداً وافتراء. من هنا ساقطاً في النسخة المكتوبة عنها العتيقة, tbl,‏ 
الساقط ورقة». 

لامع هنا lest‏ من is) adel‏ ولا يوجد في () و (ج). 

(:*) قوله: «وما ذکره يعني الشعبی -موجود فى الرافضة وفیهم ileus!‏ ها 
ذكر...». إلى أن قال: «ومثل کونهم یکرهون التكلّم بلفظ العشرة...»(منهاج السنّة 
۱ -۲۸). 

نقول: لا ندري كيف یسمی ابن تيمية بشیخ الاسلام, وینسب إلى Jal‏ الفضل والافهام. 
وهو یتقوّل بأقاويل الرعاع العوام! واذا قال قولاً کذب! 

فهذه کتب وأحاديث وأذكار الشيعة آتباع آهل البیت"22 زاخرة بالعشرة؛ هذا والشيعة لا 
ترى للعدد قيمة بمجرّده. ولا يوسم أحد منهم بحبّه وبغضه مهما كان المعدود مبغوضاً 
أو محبوباء ولم نسمع وتسمع أذن في الدنيا من أحدهم يقول في العشرة: تسعة وواحد! 

والعجيب من ابن تيمية Sh‏ سوف یکّر هذا الكلام في كتابه هذا!(انظر: منهاج السئّة 
(\TA/ &‏ 

قوله: «ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار... وقد أخبر الله أنه عنهم...»(منهاج 
الستة ۳۹/۱). 
ل 


نقول: هذه الدعوى من ابن تيمية مكذوبة! 

فان الشيعة توالي وتحبٌ جميع الصحابة الذين وفوا ببيعتهم لرسول الله TRE‏ سواءًكانوا من 
الذين بايعوا تحت الشجرة آم غيرهم. 

Ul,‏ الثناء والرضا الذي أخبر الله عنه في آية الرضوان, ليس على عمومه وإطلاقه. بل 
ینصرف إلى الذين علم منهم وتحقّق ما يوجب الثناء علیهم. وهم الموصوفين 
بالصفات المحمودة عند الله وعند رسوله یله 

وسوف يأ تي تفصيل الكلام في هذه المسألة عند التعليق على كلام ابن تيمية في (۱۸/۲) 
و(۲۸/۲) و(/07/1) من منهاجه. 

قوله: «ومن حماقتهم إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنین عديدة - 
يعني به الحسين بن على -..»(منهاج السنّة ٥۲/١‏ -00). 

نقول: إن الناظر إلى كلام ابن تيمية هنا يعرف مدى استخفافه وعدم مبالاته بما جری على 
ابن بنت رسول ail‏ عليه آلاف التحية والسلام. 

وسوف يكرّر ابن تيمية هذا الكلام في مواضع أخرى من كتابه! 

ونقول: أما البكاء على المیت. فالمشهور والمجمع عليه عند الصحابة الأوائل جواز ذلك 
لما علم من فعل النبئ ا وبكاءه على جعفرء وزيد بن Ble‏ وعبد الله بن رواحة, 
كما في (صحيح البخاري ۱۳۲۸/۳ ۳۶۳۱). وعلی ابنه إبراهيم, كما في ice‏ 
داود 7777151/7), وعلى فاطمة بنت آسد. كما في (المستدرك على الصحيحين 
للحا کم ۳ ۵۷2 غ). 

وما فعل رسول انعر وبکائه على atl‏ بعد تطاول السنین لوفاتهاء كما ذکر مسلم في 
کتابه: «زار النبی BEE‏ قبر أَمّه فبكى, وآبکی من حوله»(صحیح مسلم 1۷۱/۲ 

J 


۵ ح977). وهو خير دليل على الجوازء بل يستفاد منه Gl‏ من السنّة عقد المأتم 
Cadi Jest‏ 

tal‏ النياحةء فإن كان المراد كما في اجتماع النساء للحزن, أو كبكاء الرجل حتّی يستبكي 
غيره على قول أهل اللغة (انظر: لسان العرب. مادة: نوح), فقد phe‏ مما مر جوازه لفعل 
الب SUE‏ وتقريره. 

بل أكثر من ذلك» حيث روا ان النبی BRE‏ شهق من شدّة البكاء عندما قتل حمزة(انظر: 
الاستيعاب لابن عبد الب في ترجمة حمزة)ء HEA,‏ كان ينشج مع نشيج صفية كما 
ذكر الواقدي(انظر: شرح النهج لابن أبي الحديد ۱۷/۱۵). 

tl‏ أحاديث اللطم لو صحت. فمسألة إظهار الحزن على مصيبة الحسين اك خارجة عن 
ذلك بل يكون فاعلها مأجوراً لورود الروايات الكثيرة في هذا الشأن. 

tal‏ حديث: (إِنّ الميت يعذب...). فقول عائشة فيه يكفي رد من لم يفهم كلام 
HEI JI‏ ويحفظه في تلك الحادثة, ومن المستحيل أن يتحدّث المعصوم بما 
يخالف كتاب الله es Fe‏ حيث یقول لله تعالى: ولا 555 35515 335 
یور الأنعام: ANTE‏ 

Lil,‏ سبب اختصاص الحسین A‏ بکثرة البکاء علیه, فلانْ ما جری عليه وعلی آهل بيته 
وأصحابه لا مثيل له حتّى أنّ النبی ب حینما آوتي به إليه ساعة ولادته بکی لعلمه 
بكيفية شهاد ته المفجعة. 

قوله: «وحماقاتهم يطول وصفها لا يحتاج إلى أن تنقل بإسناد. ولكن ينبغى أن 
بعد ف اه مو هی اس تاش سل 
هذا...»(منهاج السنّة ۵۵/۱ (OV‏ 

J 


قوله: «وقد تواتر عن He‏ وصح عنه أنه قال de‏ منبر الکوفة: (خیر 
هذه DY‏ بعد نبیّها أبو بكر ثم عمر). وبذلك أجاب لابنه محمّد ابن الحنفية 
رواه البخاری فى صحيحه وغيره من NLL‏ 


قلنا: قالت الشيعة كافة وكثير من علماء غيرهم: لا نسلّم ذلك dag‏ ولم 
يصح ويتواتر عن Lode‏ ويثبت عنه إلا قوله على منبر الكوفة: (أنا عبد اله 
و ای رسول انعا وأنا الضديق الا كن لا تقو لها تعد الاک اك 

ويؤكّد ذلك كله: قول النبى DHE‏ يحبّك -يا علی إلا مؤمن تقى ولا 
بنك ل افق شقی OU‏ وهذا جلی BL‏ الفاروق لا والمایز بینها. ۱ 


ج" نقول: إِنٌ غرضك وقصدك يا بن تيمية مع اعترافك في نفس هذا الفصل من أنّ ما نقل 
عن الشعبي غير ثابت. والناقل لكلامه -عبد الرحمن بن مالك بن مغول ‏ ضعيفء ون 
لفظ الرافضة ظهر بعد موت الشعبي, و تقر يرك بعد ذلك بكذب هذه الاحادیث, فواضح 
ومصرّح فيه من َو كتابك إلى آخره هو السب والشتم للإمامية الاثنا عشرية فقط لا 
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(۱) منهاج السنّة ۱۲۱۱/۱ وقد نقله المصتف بلغة قراءته. وقد ذكر ابن تيمية هذا 
الحديث أيضاً في (۷۲/۲» ١‏ /۱۳۷). 

(۲) ذکره yl‏ ماجة في (السنن 444770 والحاکم النيسابوري في (المستدركك علی 
الصحیحین للحاکم ۱۱۲/۳ وابن آبي شيبة في (المصنّف (EAA‏ والطبري في 
تاریخه (۲ (OV‏ وغیرهم. 

(۳) انظر: مسند آحمد بن حنبل ۰۷۳۱2۹۵/۱ سنن الترمذي ۳۷۳۰۱۶۳/۵ المسند 
المستخرج على صحیح الامام مسلم ۰۲۳۷۱۵۷/۱ وسوف TL‏ الکلام عن قول 
الإمام عليّ3: (لا يحبّنى الا مؤمن...) في محله. 


.۹ 0.0.6 یم رنه سره الانصاف ف الانتصاف لأها الح م اه الاسافاج١‏ 
: عي من ,سراف اج 


وقول النبئ eal) HE‏ یقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار مؤمن آل 
ياسين. وحزقيل مؤمن آل فرعون. وعلىّ بن أبى طالب الشالث. وهو 
أفضلهم) ۱ وهذا جلی بأنّه الصديق الأكبر. 

وهو أيضاً اول من آمن من الذكور بالله ورسوله وصدّق بما جاء به» فإنّ 
رسول Beal‏ بُعث يوم الاثنين» وآمن Bide‏ وصلی يوم الثلاثاء". 

وقول النبى 6 حين جاءه علئ 3 وقد آخا النبی BE‏ بين صحابه فقال 
له على اث(: (آخيت بين أصحابك يا رسول الله وتركتنى ؟) فقال له 4: نما 
آخرتك لنفسی. آنت أخى فى الدنیا والآخرة)". ۱ 

Sp,‏ ذلك als‏ قوله تعالی: وو شار نتفي eles A‏ نفس 
رسول الله وليس المراد الاتحاد وإِنّما المراد القرابة في الفضلء والکامل 
الفاضل لا بصحب معه وقت المفاضلة والمباهلة إلا الکامل الفاضل الذي یکون 
مثله» فلو یکون في أهل بيت Bere‏ وفی آصحابه آفضل منهم أو مثلهم 


(۱) انظر: فضائل الصحابة لابن حنبل: ۲۶۰ ح ۱۰۷۶ ومناقب الامام على اة لابن 
المغازلي: ۲۲۱ - ۰۲۹۳ وشواهد التنزیل للحسكاني ۳۰۳/۲ ٩۳۸‏ و تاریخ مدينة 
دمشق لابن عساکر 4۳/۶۲ وغیرهم. وسوف يأتي الکلام عن هذا الحديث مفصلاً. 

(۲) انظر: سنن الترمذي ۰4۰/۵ ۱۳۷۲۸ مسند البژار ۳۸۷۱۳۲۲/۹ المعجم 
الکبیر للطبراني 2۳۲۰/۱ ۹۵۲. 

(۳) تکّر قول رسول BEA‏ هذا Whe bd‏ في آماکن متعدّدة وبصیغ مختلفة, وسياً تي 
الکلام فيه مفصلاً. 


.1١ سورة آل عمران:‎ )٤( 


لاستصحبه النبئ BE‏ معه. ولا يشك في ذلك file‏ فلمّا لم يستصحب رسول 
الله يال الا هؤلاء cle‏ وفاطمة StL ally‏ لل عرفنا وتحققنا Vail‏ يساويهم فى 


الفضل أحد. 

Lees‏ يؤكد ذلك قول عائشة حين سثلت عن أي الناس Ceol‏ إلى رسول 

له HE‏ «قالت: فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: بعلهاء إن كان ما علمته صوّاما 

Lig 

کل ذلك مؤكّد ومصحّح لما نقل عن علئ ان las‏ يدل على أنه الأفضل 
بعد النبئ ARE‏ 

ومتى تعارض النقل وتناقض SE‏ يتعيّن العمل Rel‏ الأرجح» ولا شك 
أن الأصمّ الأرجح ما نقل Blase‏ ممّا يشير فيه إلى فضله وأنّه الأفضل من غيره 
لما تقدّم los‏ ذكر ولما SL‏ إن شاء الله. 

وبالجملة: إذا صم وثبت Wile SI‏ أفضل الخلق بعد رسول الله يك فإنّه 
لا يصح ما نقلوه عنه البتةء من Sl‏ غيره أفضل منه أبداً بالاتفاق من جميع العلماء 
als‏ 


)1( انظر: سنن الترمذي ۳۸۷2۷۰۱/۵ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۱۷۱/۵ 
ح EVEL‏ وسوف Sl‏ تفصيل الكلام عنه في ما بعد. 
(۲) نقول: إن قلنا بصحّة تواتره عند ALN‏ فقد تواتر ما يعارضه عند أتباع أهل 
Bohol‏ 
e TT‏ ا gill‏ عليه الفریقان, وقد ذكر 
ل 


١جافارسإلا الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee ay 


جا Becton!‏ هنا قسماً منها. 

أضف إلى ذلك ورود ما يخالف هذا الحديث عند السنّة أنفسهم! 

فقد ذكر ابن عساكر في تاريخه: «أخبرنا عبد الله الخلال, أنا... عن حكيم بن جبیر, قال: 
قلت Tobe)‏ بن الحسين: جعلت فداك. كان أبو جحيفة يزعم il‏ سمع the‏ يقول: Yi)‏ 
Î‏ قفا تقد سناد لوحك وض د من فال ین 
الحسين: فهذا سعيد بن المسيّب خبّرني أنه سمع سعداً قال: قال رسول الله BEE‏ لعلی: 
(ألا ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى إلا آنه لا نبی بعدی). هل کان 
في بني إسرائيل بعد موسى أفضل من هارون Le‏ الله عليهما وسلم؟ قلت: لا فضرب 
على كتفي» ثم قال لي علی بن الحسين: (فأين ذهب بك؟!)»» وقال ابن عساكر بعد 
ذلك: «قد صح حديث سعيد عن سعد من طرق»» وقال أ يضاً: «وقد روي هذا الحديث 
عن حکیم بق جبیر» عن عبد خیر» وآورد الحديث.(انظر: تاريخ مدينة دمشق: 
۳ 

ونقول ثانیا: لا ندري كيف أصبح التفضیل حتّی يفضّلان Whale‏ أعبدا الله قبله؟! آم 
هاجرا قبله؟! pl‏ جاهدا؟! 

وسوف Gk‏ الکلام من المصتّفة عن هذا الحديث أيضاً عندما ale,‏ على کلام ابن 
تيمية في منهاجه (/1۳۰). 

)8( قوله: «ولهذا كانت الشيعة المتقدّمون الذين صحبوا على وكانوا فى ذلك 
الزمان, لم يتنازعوا في تفضيل آبي بكر وعمر. وإِنّما كان نزاعهم في تفضيل 
علي على عثمان...»(منهاج السثة .)١ 77/١‏ 

نقول: انظر أبّها الرشيد إلى دعوى ابن تيمية هذه التي تناقض ما اشتهر وعرف به أتباع 

ل 


قال ابن تيمية: «وهذا الرجل -یعنی ابن Sigler‏ -سلك مسلك سلفه 
شیوخ الرافضة كابن النعمان السفید. وا كالكراجكي ls‏ القاسم 
الموسوي والطوسي وآمثالهم. فان الرافضة في الأصل لیسوا آهل علم وخبرة 
بطريق النظر والمناظرة, ومعرفة الأدلّة وما بوخ فیها من المنع والمعارضة 
كما gil‏ من أجهل الناس بمعرفة المنقولات والأحاديث والتمییز بين صحيحها 


© أهل Bb‏ من العهد الأول وإلى يومنا هذا!! 

gil’‏ لم يُعرَفوا ويّمَيزوا عن سائر الطوائف الا لقولهم أنّ Ube‏ هو أفضل الخلق بعد 
رسول الله HEE‏ سواء الثلاثة» أم غيرهم. 

فهذا ابن حزم يقول في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل): «اختلف المسلمون 
فيمن هو أفضل بعد الأنبياء عليهم السلام, فذهب بعض آهل السئة. وبعض أهل 
لمعتزلة, وبعض ite pall‏ وجمیع الشيعة, لین فضل soy GAN‏ رسول whe HE‏ 
ابن أبي طالب ب وقد روینا هذا القول Ls‏ عن بعض الصحابة(رضي الله عنهم)» وعن 
جماعة من التابعين والفقهاء»(الفصل في الملل والأهواء والنحل ٩۰/۶‏ الكلام في 
عه ات و اتفال بي الصا 

ونقول أيضاً: إن كان الكلام عن جمهور الشيعة وعوامّهم, فلا ندري كيف يجتمع مع ما 
يقال ats‏ عليهم gil‏ قد غالوا في tobe‏ وأهل بيته اة كما نسب إلى بعضهم 
تأليهه؟! 

ما إذا كان قول gets!‏ وعلماءهم؛ فكان الحري بك يا بن تيمية ذكر بعض أسمائهم 
وأقوالهم بدلاً من سرد الكلام على عواهنه! 

كما نقول: كلّ من يقول بتفضيل الثلائة على hile‏ فليس بشيعي حتماً وجزماً. 

وسيكرّر ابن تيمية كلامه هذا في مواضع عدّة في كتابه.(انظر: ۷۰/۱ ۷۲/۲ ۸٤/۲‏ 
ATV/ 1 ONS VAVY/ E AVY‏ الا لل ۷ ۵ 


eee ۹4‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وضعيفهاء وإِنْما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الاسناد. وكثير منها 
من وضع المعروفين بالكذب بل وبالالحاد. وعلماؤهم يعتمدون على نقل مثل 
أبي مخنف لوط بن يحيى وهشام بن محمّد بن السائب وأمثالهما من 
المعروفين بالکذب عند أهل العلم. مع أنّ أمثالهم هؤلاء هم من أجل من 
يعتمدون عليه فى النقل, إذ كانوا يعتمدون على من هو فى غاية الجهل 
والافتراء متن لا يذكر في الكتب ولا يعرفه أهل العلم بالرجال. 

وقد Jal gd‏ العلم بالنقل والرواية والاسناد على SI‏ الرافضة أكذب 
الطوائف» والكذب فيهم قدیم. ولهذا كان أئمّة الاسلام يعلمون امتيازهم بكثرة 
الكذب. 

قال أبو حاتم الرّازي: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال أشهب بن 
عبد العزيز: سُئل مالك عن الرافضة. فقال: لا تكلّمهم ولا ترو عنهم HLS‏ 
يكذبون. 

ال ان حاتم: حدّثنا حرملة. JE‏ سمعت الشافعي يقول: لم أر أحداً 
آشهد بالزور من الرافضة...». 
إلى غیر ذلك من کلامه وروایته المشابه لذلك. 


فأقول: فى جواب ذلك وبالله التوفیق: 
قوله: «سلك مسلك سلفه». G>‏ وصدق! 


وهؤلاء المذكورين سلكوا مسلك سلفهم كأبى جعفر ابن بابويه وأبيه 


. ٠١ OV/\ منهاج السنّة‎ )۱( 


أبي الحسن على بن بابويه وعمومته وبني عمومته, والشيخ أبى إسحاق إبراهيم 
ابن نوبخت وبني نوبخت. والشيخ أبي القاسم بن روح. وجعفر بن قولويه. 
الذي ذكره ابن الأثير في کتابه (جامع الأصول في الحديث) ووصفه وأثنى عليه 
وعرفه بأنّه المعروف بفقيه BCS fal‏ فى وقته وزمانه وهو من أجل 
مشايخ MALLY! OT‏ ونظيره آبي جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة» وأبي 

نم هؤلاء وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم. كالشيخ أبي عمر عثمان بن 
سعید والشيخ ابنه محمّد بن late‏ وسليمان بن داود الرازي» ومحمّد بن نصرء 
وحمدويه؛ والحسن بن موسی» وآدم بن محمّد, ومحمّد بن شاذان» ومحمّد بن 
سليمان بن الحسن بن الجهم. ومحمّد وجعفر والحسين أولاد عبد الله بن جعفر 
ابن الحسين بن جامع بن مالك الحميري والشيخ محمّد بن أحمد بن داود. 
وأمثالهم. 

ثم هؤلاء وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم» كمحمّد بن أحمد القمّي العطار 
العسكري 3 ومن وكلائه Lal‏ والشيخ العلامة آبی عثمان بكر بن محمّد بن 
حبیب المازني» ویعقوب بن يزيدء والشیخ الفاضل العلامة الحسین بن اسکیت؛ 


(۱) الی هنا آثبتناه من النسخة (ب). 
(۲) جامع الأصول ۲۵۶۳(۱۸۱/۱۶), و ذکره أيضاً في (الکامل في التاریخ 6۳۶/۸ 
حيث قال: «وهو من اة الامامية وعلمائهم». 


eee ۹‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وحفص بن عمر المعروف بالعمري وكيل أبي Bb torre‏ وأبي سلیمان بن داود 
ابن آبي زيد النيسابوري, والشیخ الفاضل القدوة العامة عبد الله بن جعفر بن 
الحسین بن مالك الحميري من صحاب العسكري )ا ومن خواصه والشیخ 
الجلیل الفاضل العالم محمّد بن همام بن سهيل» وأبي محمّد عبد الله بن الحسین 
ابن سعد الکاتب. وکان من خواص سيّدنا ومولانا آبي محمّد العسكري يف 
وأيوب بن نوح بن دراج النخعي» وکان وكيلاً لابي Bhool‏ ولابي محمّد لت 
وكل هؤلاء وأمثالهم ممّن صحب العسکري Bh‏ وروی عنه. 

نم هؤلاء وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم» كمحمّد بن على بن مهزیان 
ومحمّد بن مروان والسيّد الشريف داود بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب. وجعفر بن سهيل الصيقل وكان وكيلاً لأبي الحسن الهادي 
ولأبي محمّد العسكري بء ومحمّد بن عبد الجبار وهو ابن الصهبان والحسين 
ابن سعيد بن حمّاد الأهوازي, والحسن بن مالك القمّىء وأحمد بن محمّد بن 
عبيد الله الأشعري القمّىء ومحمّد بن OU‏ والشيخ الفاضل العالم أبو جعفر 
أحمد بن محمد بن عيسى» وهو قد لقى أبا الحسن QELS SI‏ وابنه أبا جعفر 
وابن ابنه أبا الحسن على الهادي BRL‏ وأخذ عنهم وأحمد بن إسحاق بن عبد الث 
وکل هؤلاء وأمثالهم ممّن صحب با الحسن علی الهادي Bh‏ وأخذ عنه وروى. 

ثم هؤلاء وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم. كأبي على الحسن بن راشد 
مولى آل المهلب البغدادي وسعد بن سعيد بن الأحوص بن مالك الأشعري 
القمّىء وأبي محمّد صفوان بن يحيى البجلىء والسيّد الشريف الجليل علي بن 
جعفر بن محمّد الباقرله وعلي بن مهزيار الأهوازي وكيل أبي جعفر 


الجوادايّة, وعلی بن بلال البغدادي» وعبد الله بن سعيد بن حيان» والفضل بن 
شاذان» وعلی بن الحسين الهمداني وأبى على محمّد بن عيسى بن عبد الله بن 
سعيد بن مالك الأشعري شيخ القمّيين» ووجه الأشاعرة» ومتقدّم عند aL‏ 
دخل على VL II‏ وسمع منه وروی عن أبى جعفر محمّد بن علی الجوادائة, 
وسليمان بن الحسن بن الجهم ومحمّد بن القاسم بن الفضیل ومحمّد بن 
الحسن بن زياد المثني الأسديء ومحمّد بن عمرو بن سعيد الزیّات. کل هؤلاء 
وأمثالهم ممّن عاصر Li‏ جعفر محمد بن على الجواددايّة وروی عنه» ومنهم أيضاً 
من روى عنه MALS Nal‏ 

ثم S|‏ هولاء وأمثالهم سلکوا مسلك سلفهم کعبد السلام بن صالح آبي 
الصلت الهروي وعبد العزیز بن المهتدي بن محمّد بن عبد العزیز الاشعري 
sl‏ وكان وكيلاً ALLS‏ وعبد الملك بن سعيد وأبي الفضل عبد الرحمن 
ابن أبي نجرانء وعبد الرحمن بن الحجًاج البجلي أبي عبد الله الكوفي روى عن 
أبي عبد الله جعفر بن محمّد AL Gall‏ وعن آبي الحسن موسى بن جعفر OB‏ 
ولقى ALLS I‏ وأبى طالب عبد الله بن الصلت. وعبد الله بن طاووس» وعبد الله 
ابن جندب البجلي الكوفي» وكان من وكلاء أبي إبراهيم موسى بن جعفر تفه 
ومن وكلاء ابنه آبي الحسن علی ABLE NI‏ وآبي الحسن على بن الحسين بن 
SL‏ البجلي» وعلی بن المسيّب الهمداني» والحسن بن على بن زياد الوشا 
te‏ والحسن بن علي بن يقطين بن موسى مولى بني هاشم» والحسن بن 
سعيد بن حمّاد بن مهران مولى على بن الحسين زین AS‏ كوفي 
أهوازي ES‏ أبا محمّد. وهو الذي أوصل على بن مهزيار وإسحاق بن إبراهيم 


eee ۹۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


الحصینی إلى الرضابية حتى جرت الخدمة على أيديهماء نم أوصل بعد إسحاق 
cole‏ بن OU BI‏ وكان هو سبب معرفة هؤلاء الثلاثة بهذا الامس ومنه سمعوا 
الحديث وبه عرفواء وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحصيني وصنف الكتب 
الكثيرة» ويقال: أن الحسن صنّف خمسين ee‏ ومحمّد بن إسماعيل بن 
بزيع» ومحمّد بن آبي عميرء وأبي علي الحسن بن محبوب الزرّاد البجلي كل 
هؤلاء وأمثالهم ممّن LSI pole‏ وروی AS‏ 

ثم انهم وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم. کمحمّد بن عذافر. ومحمّد بن 
يونس» ويونس بن عبد الرحمنء والنضر بن سويد الصيرفي» ومسمع بن مالك 
وقيل: ابن عبد الملك بن أبي سيّار ولقي ثلاثة من BRE‏ أبا جعفر ML SLI‏ 
وروی عنه يسيراًء وأبا عبد الله الصادق Pb‏ وروی عنه كثيراًء وأبا الحسن موسى 
Ebi‏ وروی عنه. ومنصور بن حازم آبي آیوب البجلي وروی عن 
الصادق QL‏ وعن ابنه موسی الكاظم اث وخالد بن زياد روی أيضاً عنهمابههه 
وأبي على بن جرير بن حكيم الأزدي المدائنی. وعبد الحميد الصنعاني وأبي 
أسامة زيد الشحام. وحسّان بن hee‏ ورويا Lal‏ عن الصادق والکاظم» 
ونعبیب ین المعلل الخثعمي المدائني» وروی عن أبي عبد Bball‏ وعن أبي 
الحسن الکاظم GAL‏ وعن آبي الحسن AALS I‏ وحمدان بن المعافی آبي جعفر 
الصبيحي مولی جعفر بن محمد يدك وروى عن الکاظم BBLS Sy‏ وحمید بن 
المثنی العجلی الكوفي» وحمّاد بن عثمان واخوته الحسین وجعفر آولاد عثمان 
ابن زياد الرواسيء كل هؤلاء وأمثالهم ممّن pole‏ الکاظم ا وروی عنه, ومنهم 
من روى Lal‏ عن أبيه الصادق اا 


ثم ell‏ وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم. كمحمّد بن رياح» ويونس بن 
یعقوب. وأبي pele‏ حفص بن عاصم السلمي» وحفص بن البختري» وحفص 
ابن سالم» وحجر بن زائدة» وحمدان بن أعين» وأيوب بن الحسن الجعفي 
وأبي عبد الله أيوب بن عطية الحذاء uals‏ اسماعیل اسحاق بن جندب 
الفرايضيء وأبي يعقوب إسحاق وأخوه عبد الله ابني يزيد بن إسماعيل الطائيء 
وإسماعيل بن عبد الخالق بن عبد ربّه بن آبي ميمونة بن سيّار. وعمومته شهاب 
وعبد الرحيم ووهب وأبوه عبد الخالق, كلهم روواعن آبي جعفر EL BU)‏ وعن 
أبي عبد الله الصادق391 إلا إسماعيل فإنّه لم يرو إلا عن الصادق والكاظم Bee‏ 
وإسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي تابعي وهو من صحاب الصادق Eb‏ سمع 
من آبي الطفيل» ومات فى حياة أبي عبد Bball‏ وروی عن EL SLI‏ وإبراهيم 
آبي البلاد ويكتى آبا الحسن. وروی عن Gabel‏ وعن CB BIS‏ وعن 
ABEL JI‏ وابراهیم بن محمّد بن آبي بحیی مولی أسلم مدني» روی عن آبي 
جعفر BUI‏ وعن أبى عبد الیل وکان حصیصاً بهما وبحدیث أهل البيت ليف 
والعامّة تضعفه لذلك. واسحاق. وعلی بن جعفر Gola‏ وأبي بصيرء 
ویکتی أيضاً أبو محمّد. وإبراهيم بن نعیم العبدي الكناني» وسمّاه الصادق لا 
الميزان» وقالع1 له: CHT)‏ ميزان لا عين as‏ یکی أبا الصباح کل هؤلاء 
وأمثالهم ممّن pole‏ الصادق Eh‏ وصحبه وروی عنه. ومنهم من روی عن أبيه 


الباقرائة. 


تم إِنهم وأمثالهم سلكوا مسلك سلفهم. كإسماعيل بن الفضل بن يعقوب 


(۱) انظر: الخلاف للطوسي 1۵۹/۱ 


Gla eee, ۱۰۰‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ابن الفضل بن عبد الحارث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب من أصحاب 
أبى جعفر QE BW‏ وروي عن الصاد ق أنه قال فیه: ail)‏ كهل من كهولناء 
وسيّد من ساداتنا)""» وإسماعيل بن جابر الجعفي. وأبان بن تغلب بن رياح بن 
سعید. وسورة بن كليب» وحفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث 
المخزومي, وأبي القاسم يزيد بن معاوية العجلي, وجابر بن يزيد الجعفي» وأبي 
المنذر جارود الكندي» وأبي المنذر حفير بن الحكم العبدي» والحسن بن 
خنيس» وعلی بن آبي المغيرة الزييدي وابنه أبي على الحسن بن علي» وأولاد 
آبي حمزة الثمالي على والحسين ومحمّدء والحسين بن زيد بن علي بن 
الحسين» وعبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين فإ وکل هؤلاء وأمثالهم 
ممّن BL BUI pole‏ وصاحَبّه وروی عنه. 

ثم انهم سلكوا مسلك سلفهم. كأبي حمزة الثمالی ثابت بن bee‏ وأبي 
خالد الکابلی» وسلیمان بن مسهر وسلیمان بن MLE‏ بن دهقان بن ALL‏ 
ومحمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر الطیار وسعید بن المسیّب» وسعید بن 
جبیر» ومحمّد بن جبیر» ویحیی بن él‏ الطُويل» وسفيان بن ليلى» وشعيب مولى 
على بن الحسين Blk‏ ومهران مولى زين العابد ین وأبي عبد الله عبد بن عبد 
والکمیت بن زید شاعر Babe fal‏ وميسر بن عبد العزيز ls BIN‏ 
صالح میثم والحسین بن على بن الحسينء#. وسلیمان بن صرد الخزاعي؛ 
وإبراهيم بن مالك الأشترء وأبي المحجّل عبد الله بن شريك العامري» کل هؤلاء 


وأمثالهم ممّن le pele‏ بن الح he‏ زین العابدین ا وصحه وروی عنه. 


(۱) انظر: خلاصة الأقوال للعلأمة الحلی: ۵۳ فى الباب الأول فى الهمزة. 


نم gil‏ سلكوا مسلك سلفهم. كالحسن والحسين اء ومحمّد بن على 
ابن أبي طالب ابن الحنفية وبني هاشم كلهم في ذلك الوقت. وسلمان الفارسيء 
وأبى 53 والمقداد بن الأسود الكندي» وعمّار بن یاس وخزيمة بن ثابت» 
وحذيفة» els‏ بن كعب» وآبي سعيد الخدري. وعبد الله بن مسعود. وجابر بن 
عبد الله الأنصاري, وقنبر مولى على ايك وزاذان أبي عمر الفارسي» وسعد مولى 
علی ی وميمون بن مهران» وسلمة بن كهيل؛ وعامر بن واثلة الکنانی وعبد الله 
ابن شداده وعباية بن ربعي» وعبد الله بن حبيب السلمي» وزيد وصعصعة ابني 
صوحان» وحجر بن عديء وكميل بن زياد النخعي وأبي بردة الأزدي» وكل 
هؤلاء وأمثالهم أخذوا عن علی ی ورووا عنه وصحبوه. وكثيرٌ منهم روى عن 
النبی 5 وصحبه» وكثير منهم أيضاً رووا عن الحسن والحسین92: وعن 
محمّد بن he‏ بن آبي طالب» وعن ابن Be le‏ 

وهؤلاء وأمثالهم هم السلف الأوّل للإمامية الاثنى عشريةء وعنهم أخذوا 
ورووا كما قد رأيت طبقة بعد طبقة» وجيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن. 

وهذا بحمد الله وعونه وتوفيقه أمر لا مطعن فيه البتة بوجه أصافٌ إلا 
بتكذيب الإمامية في ما رووه وأسندوه عن هؤلاء وآمثالهم Lady‏ لم يجد 
المخالفون للإمامية على هذا مطعناً ولا Lal sel‏ اضطرهم الحال إلى تكذيب 
الإمامية فى ما رووه وأسندوه عن هؤلاء وأمثالهم. 

وقد علمت SI‏ تكذيب الخصم في ما نقله خصمه ورواه عن رجاله 
الثتقات عنده ليس بشی» OU‏ الخصم يمكنه أن يقول لخصمه مثل ذلك حرفاً 
بحرف. ولا يفيد تصحيح Goll‏ وتحقيقه وتبطيل الباطل وتمزیقه. إلا بالدلائل 


Gla eee ۱۰۲‏ فى الانتصاف لأهل Bol‏ من أهل الإسراف/ج١‏ 


الواضحة الجليّة» والبراهین الراجحة اليقينية» والامامية اّما (یعتمدون فى النقل 
على هؤلاء المذکورین وأمثالهم في کل طبقة go‏ اتصل Og‏ 
وقول ابن تيمية: «وإِنّما یعتمدون على نقل مثل أبي مخنف وهشام بن 
محمد وأمثالهما من المعروفين بالكذب عند آهل العلم». 
قلنا: ومن أهل العلم الذين هذان الشخصان وأمثالهما من المعروفين 
بالكذب عندهم؟ ولعل أهل العلم الذين أشرت إليهم وعنيتهم هم المعروفون 
بالكذب عند أهل العلم والصدق Ce‏ وهم هؤلاء المذكورين وأمثالهم قولاً 
Gas‏ 
دشن رلک فيه ليجلا ولكن قلتموه لهم هجاءً 
ولیس لکم سوی التتفیر هاا “لكشل فشستی یریدهم ابتداء 


فصبراً منکم صبراً علی ذا فقد قالوا بما قلتم Ape‏ 
bol‏ روایاته عن مالك وعن الشافعی وغيرهما"'» (فالجواب عنها من 
وجهين: 


لاوّل: أن نقول: إنّ قول مالك والشافعي) ليس بحجّة في تكفير أحد 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) انظر: منهاج السنّة .15-05/1١‏ 
(۲) لا يوجد في (ب). 


أو تفسيقه» فلا يتم الاستدلال على ذلك بمجرّد النقل عنهما أو عن غيرهما ممّن 
ماثلهما ولا فائدة فيه إذ يجوز أن يكون هو الضال المبتدع» ولا يتم الحكم بذلك 
على أحدٍ JULY‏ القطعى الذي يفيد اليقين. 

الثانى: إن لفظ الرافضة مطلق ple‏ قد يراد به بعض الفرق التي يطلق 
علیها هذا Hill‏ ویشملها عند المتكلم به كما ذکره ابن تيمية في قوله: «وقول 
القائل: إن الرافضة تفعل كذاء أو تعتقد كذاء المراد به البعض». 

فقل له أيّها العاقل اللبیب: فلعل المراد من لفظ الرافضة المذکور فى هذه 
الروايات البعض. ولیس ذلك البعض الإمامية» بل غیرهم ممّن هو کافر ضال 
مبتدع من أجل قوله وعقيدته التى أوجبت کفره وضلاله (وکونه Medes‏ 

وقد حرّرت لك أيّها الناظر أن ابن تيمية ذ كر bd‏ الرافضة ولم يرد به غير 
الإمامية دون من سواهم من الغلاة وغيرهم (ممّن يطلق عليه هذا اللفظ )۳ 
وتارة ذكر ولم یرد به إلا الغلاة LE‏ دون الإماميةء وتارة أطلق القول به کل 
ذلك تلبيساً منه على العوام والجهّال الطغام وإرادة للإيهام والابهام أو لسبق 
أذهان السامعين GF‏ المراد بذلك الامامية GY‏ المجادلة والمباحثة والمناقضة Lal‏ 
هي بين ابن تيمية وبين الإمامية» وليست بينه وبين الغلاة» فلا يجوز له أن يذكر 
لفظ الرافضة ويقول: (GT‏ تفعل كذاء أو تعتقد كذاء أو يقول: أله لا يوجد فى 
a ere‏ ی ]رامعا كرو مسرن ند فو كله شتا 


AS) يوجد في‎ VY) 
لايوجد في (ب).‎ )0( 


eee ۱۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 
الغلاة خاصّة دون الامامية لأنّ ذلك یکون منه Lb‏ وغشاً للسامعين (في 
الامامیة)۲۳. وقد قال رسول الله : (من غشنا فليس متا)'. 

لکن قد تحققنا من کلام ابن تيمية أنه متعمّد لذلك! كي ينفر الناس الذین 
Jal‏ دلیل على عناده للامامية وشدة تعصّبه علیهم! 


نم قال ابن تيمية: «والمتصود ها هنا )3 العلماء كلهم متفقون على Bl‏ 
الكذب في الرافضة أظهر منه في Blu‏ «طوائق اه A‏ ومن تافل كنب 
الجرح والتعدیل المصَفة في آسماء الرواة والنقلة Lag el]‏ مثل کتب 
يحيى بن سعيد القطّان, وعلي بن المديني, ويحيى بن معين, والبخاري, وأبي 
زرعة وأبي حاتم الڙازي والنسائيء وأبي حاتم بن Oh‏ وأبي أحمد بن 
عدي. و الدارقطني... وأمثال هؤلاء الذین هم جهابذة نماد ثقات» وأهل معرفة 
بأحوال الاسناد. SI ples ch‏ المعروفین ISL‏ عندهم في الشيعة آکثر منه 
في جمیع الطواتف. 

حتّی أنْ أصحاب الصحیح كالبخاري لم یرو عن أحد من قدماء الشيعة 


مثل pole‏ بن ضمرة والحارث الاعور. وعبد الله بن سلمة. وحجر بن عدي 


(۱) في المخطوط: (وللإمامية)» والصحیح ما آثبتناه. 


)۳( آثبتناه من المصدر. 


وأمثالهم, مع أن هولاء من خیار الشيعة, واتما یروون!" حديث علي من أهل 
بيته كالحسن والحسین. ومحمّد ابن الحنفية, وكاتبه ابن أبي رافع. أو عن 
أصحاب ابن مسعود. كعبيدة السلماني. أو عن الحارث بن قیس, أو عمّن يشبه 
هؤلاء. وهؤلاء أثمّة النقل ونقاده من أبعد الناس عن الهوی, وأخبرهم بالناس 
وأقولهم بالحق لا يخافون في الله لومة لائم. 


والبدع متنوعة فالخوارج مع آنهم مارقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية. وقد أمر BEI‏ بقتالهم. Gly‏ الصحابة وعلماء السسلمین على 
قتالهم. وصح فیهم الحدیث عن النبي BE‏ من عشرة آوجه رواها مسلم في 
صحیحه. وروی البخاري منها ثلاثة. لیسوا من يتعمد PAN)‏ بل هم 
معروفون بالصدق, حتّی Sle‏ حديثهم من أصح الحدیث. لكتهم جهلوا 
وضلوا في بدعتهم. ولم تكن بدعتهم عن زندقة وإلحاد. بل عن جهل وضلال 
في معرفة معاني الکتاب. 


LI,‏ الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة والحاد. وتعمد الکذب فيهم كثير, 
وهم يقرّون WL‏ حيث یقولون: «ديننا التقية». وهو أن یقول آحدهم بلسانه 
خلاف ما في add‏ وهذا هو الكذب والنفاق. ويدّعون هم هم المؤمنون دون 
غيرهم من آهل الملّة. ويصفون السابقين الأوّلين بالردّة والنفاق, فهم في ذلك 
كما قيل: «رمتني بدائها وانسلّت». إذ ليس في المظهرين للاسلام أقرب إلى 
النفاق والردة منهم. ولا يوجد المرتدون والمنافقون في طائفة أكثر ممّا يوجد 


)١(‏ في المصدر: يروي أصحاب الصحيح. 


۰1 ...................... الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
وأمثالهم. 
وعمدتهم فى الشرعيات ما نقل عن أهل البيت» وذلك النقل منه ما هو 


صدق, ومنه ما هو كذب عمداً أو خطأ. وليسوا أهل معرفة بصحيح المنقول 
وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث. 


فیهم. واعتبر ذلك بالغالية من النصيرية وغیرهم. وبالملاحدة الاسماعيلية 


نم إذا صح النقل عن بعض هوّلاء. فاتهم بنوا وجوب قبول قول الواحد 
من هؤلاء على BW‏ آصول؛ على GI‏ الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة 
SJ‏ وعلى أنّ ما يقوله أحدهم Lil‏ يقوله نقلاً عن الرسو ل كلا وأَنّهم قد 
ple‏ منهم أتهم قالوا: مهما قلناه LEU‏ نقوله SW‏ عن الرسول, ويدّعون العصمة 
في هذا النقل. والثالث أن إجماع العترة حجّة, ثم يعون BI‏ العترة هم الاثنا 
pte‏ ويدّعون أن ما نقل عن أحدهم فقد أجمعوا عليه كلّهم. 


فهذه آصول الشرعیات عندهم. وهي ات[ فاسدة كما سنبیّن في 
موضعه. لا یعتمدون على القرآن ولا على الحدیث ولا على الاجماع الا لکون 
المعصوم منهم. ولا على القیاس وإن كان جليّاً واضحا. 

وأا عمدتهم فى النظر والعقلیات, فقد اعتمد متأخروهم على كتب 
المعتزلة ووافقوهم فى مسائل الصفات والقدر»'. 


قلنا: هذا كلام ابن تيمية نقلناه بألفاظه» والجواب عنه أن نقول: 


.7١-557/ ١ منهاج السنّة‎ )۱( 


Agi tye‏ ما مرادك بالرافضة هنا الذين اتّفقت العلماء على ST‏ الكذب 
فيهم أظهر منه في سائر طوائف CAN‏ 

أتريد آنهم الإمامية الاثنى عشرية خاصّة من دون الفرق التى تطلق عليها 
هذا الاسم؟ أم تريد سوى الإمامية؟ 

Ob‏ قلت: أريد الإمامية ALE‏ كذبك الحش, ولم تجد أحداً من العلماء 
يوافقك على هذاء ويتحقّق عند كل عاقل أنّك نما قلت ذلك فيهم وقصدتهم به 
Le’‏ منك وبغياً وعناداً بمجرّد الدعوی, تشهیاً واقتراحاً. 

وان قلت: أريد سوى الإماميةء فلا يضر الإمامية ذلك وليس عليهم عيب 
ولا غضاضة ولا نقصء من ظهور الكذب في سواهم من الطوائف الضالة 
المضلّة الكافرة» كالغرابيّة وأشباههم» والخطابية وأمثالهم. 

ثم يتحقّق لكل عاقل أنّك يا بن تيمية لم تقصد بإطلاق هذه اللفظة إلا 
التلبيس والایهام. والتعمية والابهام على العوام والجهّال الطغام» وعلى من هو 
قريب منهم وأمثالهم. BY‏ هذه اللفظة تشمل الفرق الضالة المضلة التي ليس لهم 
في الإيمان والاسلام نصیب. وهي مع ذلك تنتمي إلى الشيعة وإلى الإسلام 
وهم ليسوا من الشيعة في شىء ولا من الاسلام. كما قاله يحيى بن حمزة'": 
«والكذب حلا في هذه الفرق الخارجة عن الاسلام وان كانت تنتحله إذ كان 
فيها أظهر منه فى غیرها»'. 

فلا يجوز لابن تيمية ولا لغيره من الناس أجمعين أن يطلق هذه اللفظة في 


(۲) التحقيق فى Dol‏ الاكفار والتفسیق, مخطوط. 


ee ۱۰۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


معرض ذكر الامامية الاثنى عشريةء لئلا یتوهم الناظر في ذلك ویظن آنهم 
المقصودون أو من المقصودین» فمن آطلق ذلك فى معرض ذ کر الامامية 
ومجادلتهم LEG‏ قصد بذلك التلبیس والايهام على السامعین والتنفیر عن 
الامامية وعن مباحنتهم ومخالطتهم ومجادلتهم. كاين تيمية هذا وابن a ar‏ 
من الزيدية» Lagi Vy‏ یعلمان وکل file‏ عالم بالا خبار والسّير سلامة الامامية مما 
LS‏ من تلك الامو ر الموجبة کفر قائلها () 

قوله: «ومن تأمّل کتب الجرح والتعدیل المصتفة فى آسماء الرواة 
والنقلة...». va‏ آخره. 


قلنا: وكذلك تقول لك الإمامية: ومن تأمّل كتب الجرح والتعديل 
المصنفة في أسماء الرجال الناقلين لحديث أهل BAS‏ وما روي عنهم, 
وأحاديث جذهم رسول ME AI‏ من طريقهم» مثل کتب الشیخ آبي جعفر محمد 
ابن بابویه والشیخ أبي عمرو محمّد بن عمر الكشيء والسیّد الشریف على بن 
آحمد العقيقي: وآبي النصر محمّد بن مسعود بن عیّاش المعروف بالعياشي 
والفضل بن شاذان وأبي الحسین أحمد بن العيّاش النجاشي وابن الغضائري 
وابن عقدة, وأبي العبّاس عبد الله بن محمّد بن خالد الطیالسی وآمثالهم من 
العلماء الأتقياء والمحققین الفضلاء النقاد للأحاديث ولرواتهاء علم وتحقّق 


(۱) تقدم ذكر ترجمته في اول الکتاب؛ فراجع. 
(۲) نقول: 5 الاحتجاج BIEL‏ العلماء مجرد دعوى! فكان الأجدر بابن تيمية أن يذكر 
بعض أقوال العلماء — تة دعوى الاثفاق, خضو ظا وطق يكرّر هذا الكلام مراراً 


DLS 


صدق الإمامية فى ما يروونه عن العترة الطاهرة الزكية» والراضية المرضیّ وعن 
جدّهم المصطفى خير البرية» وغلم أنهم من أكمل الناس صدقاء وأشدّهم 
حفظاًء وأحسنهم نطقاًء وأطهرهم نفوساًء وأزكاهم عرقاًء وعَلِم أنّ الكذب ليس 
فیهم بل في غيرهم علماً يقينياً Lae‏ 

قوله: on‏ أنْ أصحاب الصحيح كالبخاري لم يرو عن أحد من قدماء 
الشيعة...» إلى آخر ما قال. 


قلنا: قالت الامامية: هذا من عناده وشدة انحرافه عن fal‏ البیت92 وعن 
حديثهم! والا فإذا كان الذین ذکرت يا بن تيمية من خیار الشيعةء (وشهدت 
(WL‏ ولم يروي البخاري عنهم شيئاً ورآیناه نحن وغیرنا قد روی عن 
أعداء على لا الذين حاربوه ونصبوا له العداوة والحرب. وأبغضوه وسبّوه 
وأمروا بسبّه على المنابن كمعاوية» وعمرو بن العاص وابنه عبد الله ومروان بن 
الحکم. وغيرهم من أمثالهم وأشكالهم أضعافاً مضاعفة كان ذلك دليلاً على 
عناده لأهل بيت محمّد ¥ وشدَّة انحرافه عنهم» وما عساه روى من حديث 
على اث عن Babar, fal‏ إِنّما روى من ذلك الشاذ القذء والنادر الفرد؛ وهل 
يكون دليل Jal‏ من هذا على انحراف البخاري وأمثاله عن أهل PAN‏ وعن 


حديثهم!!" 


(۱) في LS) AS)‏ شهدت به أنت يابن تيمية وقلته). 
(۲) نقول: قد روى عن هؤلاء غير البخاري ومسلم. 
فقدروى عن عاصم. عن علی ی الشافعي وأحمد في مسنديهماء وابن Peay‏ و داود. 


ل 


88 والترمذيم والسائى فى الستن. 

UI‏ الحارث. فقد روى عنه عن علی ان کل من ابن ماجة, وأبو داود. والترمذي في السنن. 

il,‏ عبد الله بن dale‏ فقد روى عنه عن علي Mb‏ کل من أحمد في مسنده» وابن ماجة, 
وأبو داود. والترمذي» والنسائي في السنن, والحاكم في مستدركه. 

lily‏ حجر بن عدي, فقد روى عنه عن علي ئلا كلّ من الطبراني في المعجم. وابن عساكر 
في التاريخ. 

ونقول أيضأً: قد روى أهل الصحاح عندكم كالبخاري ومسلم عن غير هوّلاء من قدماء 
الشيعة من الصحابة, والتابعين وتابعي التابعین. وممّن بعدهم من مشايخهم, ومنهم: 

علقمة بن قيس النخعي المتوفى (11ه). روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

سليمان بن صرد الكوفي المتوفى )210( روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

ظالم بن عمرو الدؤلي المتوفى (14ه). روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

إبراهيم بن يزيد الكوفي المتوفى (B10)‏ روى عنه مسلم في صحيحه. 

تیال بن آبي الجعد الأشجعي الكوفي المتوفى (١١٠ه).‏ روى عنه البخاري ومسلم في 

طاووس بن كيسان اليماني المتوفى COV)‏ روی عسنه البخاري ومسلم في 

الحکم بن عتيبة المتوفی (۱۱۵ه, روی عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

حبیب بن أبي ثابت الأسدي الكوفي المتوفی (۹١١ه)ء‏ روی عنه البخاري ومسلم في 

سلمة بن کهیل الحضرمي المتوفی CANTY)‏ روی عنه البخاري ومسلم في صحیحیهما, 

ل 


S‏ زبيد بن الحارث اليمامي الكوفي المتوفى (۱۲۶ه), روى عنه البخاري ومسلم في 
جابر بن يزيد الجعفي الكوفي المتوفی (۱۲۸ه)» روى عنه مسلم في صحيحه. 
عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي المتوفى LANNY)‏ روى عنه البخاري ومسلم في 
منصور بن المعتمر الكوفي المتوفى LANEY)‏ روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
أبان بن تغلب الكوفي المتوفى LAVEN)‏ روى عنه مسلم في صحيحه. 
سلمان بن طرخان التميمي البصري المتوفى COVEN)‏ روى عنه البخاري ومسلم في 
عوف بن أبي جميلة البصري المتوفى OVEN‏ روى عنه البخاري ومسلم في 
سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش الكوفي المتوفى LEVER)‏ روى عنه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما. 

فطر بن خليفة الكوفي المتوفى (01١ه).‏ روى عنه البخاري في صحيحه. 
فضل بن مرزوق الكوفي المتوفى (۱۵۸ه)؛ روى عنه مسلم في صحيحه. 
شعبة بن الحجّاج العتكي المتوفى (۱۱۰ه)؛ روى ate‏ البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
الحسن بن حي الهمداني المتوفى (14١ه).‏ روى عنه مسلم في صحيحه. 
عبد الله بن لهيعة الحضرمي المتوفى (٤۱۷ه)ء‏ روى عنه مسلم في صحيحه. 
إسماعيل بن زكر يا الكوفي المتوفى LOVE)‏ روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
معاوية بن عمّار الكوفي المتوفى (0/١١ه).‏ روى عنه مسلم في صحيحه. 

ل 


S‏ محمّد بن مسلم بن الطائفي المتوفى (۱۷۷هء روى عنه مسلم في صحيحه. 

جعفر بن سليمان الضبي البصري المتوفى (۱۷۸هء روى عنه مسلم في صحيحه. 

علي بن هاشم الكوفي العائذي المتوفى (۱۸۱ه, روى عنه مسلم في صحيحه. 

هشيم بن بشير الواسطي المتوفى (۱۸۲ه» روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

جرير بن عبد الحمید الضبي الكوفي المتوفی (BAY)‏ روى عنه البخاري ومسلم في 

محمد بن خازم التميمي الكوفي المتوفى (۱۹۵ه. روى عنه البخاري ومسلم في 

محمّد بن فضيل الكوفي المتوفی (۱۹۵ه, روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

وكيع بن جراح الكوفي المتوفى (/11١ه).‏ روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

يحيى بن سعيد القطّان المتوفی (۹۸٠ه)»‏ روی عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

معروف بن خربوذ الكرخي المتوفى (۲۰۰ه, روى عنه مسلم في صحيحه. 

إسماعيل بن أبان الكوفي المتوفى (١٠٠ه).‏ روى عنه البخاري في صحيحه. 

WE‏ بن مخلّد القطواني الكوفي المتوفى )+ (ATV‏ روى عنه البخاري ومسلم في 

الفضل بن دكين الكوفي المتوفى (١٠٠ه).‏ روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

عبد ail‏ بن داود الكوفي المتوفى LATVY)‏ روى عنه البخاري في صحيحه. 

عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي المتوفى LATIN)‏ روى عنه البخاري ومسلم في 

مالك بن إسماعيل الكوفي المتوفى (14١١ه).‏ روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
له 


قوله: «فالخوارج مع pil‏ مارقون من الاسلام... ليسوا ممن يتعمد 
الکذب. بل هم معروفون بالصدق, > يقال: ان حديثهم من Foal‏ الحديث». 


قلنا: ألم تنظروا أَيّها العقلاء الفضلاء إلى تزكية هذا الرجل للخوارج 
المارقين من الإسلام باعترافه وبإجماع المسلمين على ذلك» وتفضيله إِيَاهم 
على الإمامية الاثنى عشرية وتصحيحه لحديثهم! وتكذيبه لحديث الإمامية 
الذين لم يرد فيهم be‏ ما ورد في الخوارج» ولم يعتقدوا شيئاً كعقيدة الخوارج 
التي بسببها خرجوا عن الإسلام ومرقوا عن gull‏ ولم يجمع العلماء على 
خروج الإمامية من الإسلام مثل ما اجمعوا على الخوارج بسبب ما قالوه 
واعتقدوه Ley)‏ يقابل الخوارج إلا الغلاة على الجميع لعنة الله لأنّ آولئك من 
طرف التقصير والتفریط وهؤلاء من طرف التجاوز والافراط. وهذا مصداق 
قول رسول الله فى على (يهلك فيك اثنان Coes‏ غال ومبغض 
MOG‏ 


ج علي بن الجعد البغدادي المتوفى )+ LOTT‏ روى عنه البخاري في صحيحه. 

عبد الله بن عمر الكوفي مكشدانة المتوفى (۲۳۷ه), روى عنه مسلم في صحيحه. 

عباد بن يعقوب الأسدي الكوفي المتوفى )+ LATO‏ روى عنه البخاري في صحيحه. 

هشام بن عمّار الظفري الدمشقي المتوفى LAVOE)‏ روى عنه البخاري ومسلم في 

وغيرهم كثير. 

(١)أورد‏ هذا الحديث عن على وعن النبئ BE‏ ابن أبي الحديد في شرح النهج 0/£ 
و ۰۱۰۵/۶ 


ee ۱‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


تم انظروا أيّها العقلاء الفضلاء؛ هل ترون لتزکیته للخوارج و تفضیله pall‏ 
على الامامية شيئاً سوی عناده للإمامية وبغضه لهم وانحرافه عنهم وعمّن 
يحبّون من أهل IPB SI‏ 

وواللّه» ما سبب تزکیته للخوارح. وشهادته بصخة حديثهم وتفضیله 
pall!‏ على الإماميةء إلا بغضه للإمامية. وبغض الخوارج hes‏ وسبّهم یاه 
وحكمهم بكفره وفسقه! 

ولم يشعر ابن تيمية OF‏ ذلك هو السبب الموجب لکفرهم ولإخراجهم 
من OLY‏ بالكلّية ومروقهم من الدين, وإلا فما السبب الذي لأجله مرقوا من 
الدين» وخرجوا به عن الاسلام ومن جملة المؤمنين؟! غير بغضهم لعلى اة 
وخروجهم عليه وقتالهم له. 

بیّن لنا السبب فی WS‏ إن كان غیر ما ذ کرناه وذ کرت العلماء الفضلاء؟ 

فأنت تعلم وکل عالم al‏ صمّ عن رسول الله 4 أنه قال: (تمرق مارقة 
من الدین عند فرقة من المسلمین تقتلهم آولی الطائفتین بالحق۱ ولم 
يقتلهم سوی hele‏ فهو آولی بالحق ممّن خالفه وحاربه وعانده وعاداه 
وسبّه؛ وقال #٤‏ في Sh lice‏ (تقتلك الفئة ASU‏ ولم يقتله الا معاوية 


وأصحابه. فهم الفئة LEW!‏ والبغاة» ليس فیهم SE‏ ولیس معهم صواب؛ وقال 


(۲) صحیح مسلم ۲۲۳۹/4 ۰۲۹۱۱2 


النبی IME‏ (للهم أدر الحق مع ide‏ حيث ما GIs‏ فمهما نازع Wile‏ منازع 
أو خالفه مخالف. علمنا وتحمَقنا وكل عالم بهذه ال خبار الصحيحة النبوية 
وبغیرها من الدلائل اليقينيةء أنّ الح مع على بن آبي Shy QELS‏ الباطل مع 
مخالفه ومحاربه ومنازعه بلاکلام» ولا يبقى للتوقف والشك في ذلك معنى. 

فكيف بمن peo‏ أن يكون الحقّ فى طرف المخالف لعلی 4 وأن 
يكون علئ افلا على الخطأ والبطلان؟! 

call‏ ما تجؤة ذلك ويحكم به إلا معاندٌ لعلی تا ومبغض له! مع وقوفه 
على هذه الدلائل الجليّة» وعلمه بهاء من الأحاديث الصحيحة المروية عن خير 
البرية فى Ge‏ علی Bk‏ والبراهين اليقينية. 


قوله في الخوارج -: «... ولم تكن بدعتهم عن زندقة والحاد... Lily‏ 
الرافضة [فاصل ] بدعتهم عن زندقة وإلحاد». 

قلنا: أفلا اعتبرت يابن تيمية كلامك هذا وتفكّرت فيه قبل أن يبرز عنك 
وینقل ثم لا يمكنك بعد ذلك تلافيه؟! 

نم تقول لك الإمامية: فإذا كانت بدعة الخوارج لاعن زندقة والحاد. وهم 
بها ومن أجلها مرقوا عن الدين وخرجوا عن ASS MOL‏ بمن تكون 


(۱) سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البرّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند أبي يعلى 
2۱ +00 المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/٩‏ ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحا کم ۱۳۶/۳ LWA‏ 

(۲) في (ب): (عن دين محمد عليه وعلی آله أفضل الصلاة والسلام). 


ل ees‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


بدعته عن زندقة وإلحاد؟! 

هم لعمري وفي نظري ونظر أولي الألباب أولى بالمروق من الدين 
والخروج عن الاسلام من أولئك اللئام. 

آفتحکم يا بن تيمية وتشهد Sb‏ الإمامية fal‏ زندقة والحاد. (أو بدعتهم 
عن زندقة وإلحاد؟ فيجب أن يكونوا من أجل ذلك مارقون من الدين 
وخارجون عن CA‏ 

فان حكمت وشهدتء فاحكم واشهد EGS Cay‏ وَيُسألُون)7". 

ثم إنّا نسألك بعد ذلك البرهان الجلی على ذلك. كالبرهان الذي da‏ على 
خروج الخوارج عن الدين بعد أن كانوا فيه على يقين. 

وان لم تحكم على الإمامية الاثنى عشرية بذلك وقلت: أنْ المراد من 
بدعته عن زندقة والحاد كالغلاة» فلا فائدة لذكرك هذا الكلام في معرض ذكر 
الإمامية المباحثين لك وهم الذين تخاطبهم في هذا المقام, إلا التلبیس والإيهام 
على السامعين من العوام وغيرهم من أهل العناد والجهل والطغام وبهذا یستدل 
العقلاء الفضلاء على عنادك وبغضك للإمامية ولائمتهم*22 وتعصّبك عليهم 
آجمیعن, وفي ذلك عليك ما فيه ممّا لا يمكنك تلافيه. 


قوله: «يقول أحدهم بلسانه خلاف ما فى قلبه. وهذا هو الكذب 
والنفاق». 


(۱) في wall) HO)‏ مارقون من أجلها من الاسلام وخارجون عن الدين الكامل التام). 


سور ال 


قلنا: لا نسلم OF‏ ذلك نفاق, OY‏ النفاق نما هو في عرف المسلمين 
والإسلام إبطان الكفر وإظهار الإسلام» Gl‏ إبطان الإيمان واظهار ما يخالفه مخافة 
ضرر عظيم يصيبه فليس بنفاق بالاتّفاق» ألم ترى إلى معنى قول النبئ BE‏ لعمّار: 
كيف تجد قلبك حين نطقت بما نطقتء قال: والله. يا رسول الله! مطمئن 
OLA‏ قال له: فما عليك بأس, ونزل قوله تعالى: دمن 51 tei‏ ی 
بایان ols‏ من شَرح LOM Lae ABIL‏ 

فابطان الإيمان وإظهار ما يخالفه تقيّة وخوفاً من القتل ليس بنفاق إجماعاً 
نما النفاق ما قلت لك: إبطان الكفر واظهار الاسلام. 

و ما الكذب عند الخوف الشديد والضرر العظیم. SE‏ يتعيّن على العاقل 
فعله إذا لم يمكنه مخلصاً إلا به لئلا يصيبه الضرر العظيم في العاجل والآجل 
أعظم من ضرر الكذب في الآجلء ولا يختلف في تعيين الكذب في هذه 
الصورة من أهل العلم اثنان." 


(۱) سورة اللحل: .٠١5‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۱۸۲/۱۶ المستدرك على الصحیحین للحاکم ۲۸۹/۲ 
ح PPV‏ سنن البيهقي ۸( 

(۳) نقول: ان زعم التقيّة نفاقاً لهو تجویء على الله ورسوله BE‏ فان سبحانه 
ورسوله ا قد فر ضا على العباد التقوى بقدر ما يستطيعون» فمتى حصل الخوف لهم 
فليس عليهم تقوى بقدر الخوف» وهذا البخاري يروي SU‏ صحيحه عن عائشة ما 
معناه: «قالت عائشة: استأذن رجل على النبی GEE‏ فذمّه کب als‏ دخل عليه احترمه 

ل 


Gla ees ۱۱۸‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «ولیسوا آهل معرفة بصحيح السنقول وضعیفه كأهل المعرفة 
بالحدیث» يعني بذلك الامامية - 

قلنا: ان قولك هذا دعوی بلا حجّة معه تتلی! بل الامامية أهل معرفة تامّة 
Haley LoL dive‏ ویعلم ذلك کل «file‏ فأخبارهم وسیرهم علامة. 

قوله: pin‏ إذا صح التقل عن هولاء -يعني عن الأئمّة -فاٍنهم بنوا وجوب 
قبول قول الواحد من هؤلاء يعني الأئمّة - على ثلاثة Spel‏ 

قلنا: فإذا علمت وتحمّقت Ol‏ الإمامية بنوا تصحيح مذهبهم وحديثهم 
ورواياتهم عن أئمّتهم على تلك الأصولء التي منها: أن يكون الإمام معصوماً 
كعصمة الرسول ¥ وأن يكون فاضلاً ليس بمفضول. أفتحكم عليهم بسبب 
اعتبار ذلك وتقريره pel‏ خارجون عن الاسلام ومارقون من الدين؟!! 

cals‏ إن لم يحقق اعتبارهم هذا وتقريرهم هذا كونهم هم المختصون 
بالدين Sod‏ القويم» وأنهم على الصراط المستقيم, وا فلايدلٌ ذلك على هم 


خارجون عن الدين أن الابدین. 


قوله: «وهى nee‏ فاسدة». 


فلا وخمل ينا ذه فا مضي قل با رسول الله قد دت الرجل ولعا كل اقیلی عليه 
تحادثه, فقال RE‏ شر الناس من يتّقى خوف لسانه»(انظر: صحيح البخاري .)8١/1‏ 

فإذا كان Bel‏ الکتب يروي هكذا تقيّة من خير البشر ARE‏ فلا ندري كيف يجيب ابن 
تيمية عن هذا بعد إطلاقه النفاق على من آظهر بلسانه خلاف ما في قلبه؟! 


قلنا: وهذه دعوى أيضاً عن البرهان عارية» وهو في وقت الحاجة إلى 
البيان. 


قوله: «لا یعتمدون علی القرآن ولا على الحديث». 


قلنا: ليس هذا أيضاً بصحيح» بل لا یعتمدون إلا على القرآن» ویستنبطون 
منه كثيراً من الأحكام وعلی الاحادیث الصحيحة والحسان عن رسول الله 


والآئمّةايك18". 


قوله: Gly»‏ عمدتهم فى النظر والعقليات, فقد اعتمد phy clic‏ على 
كتب المعتزلة». 


قلنا: ليس ذلك بصحيح أيضاً ولا مسلّم! بل ما اعتمد المتأخرون منهم إلا 
على أقوال المتقدّمين منهم لا من غيرهم» طبقة بعد طبقة» خلفاً عن سلف 
اتصل العلم والتقرير والأخذ BRL‏ ثم بالنبی GRE‏ كما مر بيانه. 


قوله بعد ذلك: «وكان متكلّموا الشيعة كهشام بن الحکم. وهشام بن 
الجواليقي, ويونس بن عبد الرحمن القمّي وأمثالهم» يزيدون في إثبات الصفات 
على مذهب أهل Zul‏ والجماعة» فما يقنعون بما يقوله أهل السئة من أن 
القرآن غیر مخلوق hy‏ الله أرق في الآخرة وغير ذلك من مقالات Saud‏ وأهل 
الحديث...»'. 


(۲) منهاج السنّة ۷۲-۷۱/۱. 


ee, ۱۲۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج ١‏ 


قلنا: قالت الامامیة: لا نسلّم ذلك Shel‏ ولیس هو بصحيح البتة» ویعلم 
کذب ذلك كله من نظر في مصّفات هژلاء المذکورین وأمثالهم om‏ هو في 
عصرهم وزمانهم. وقول الخصم فیهم غير مقبول» ولو یکون آحد منهم قال 
بذلك لكان له في ذلك القول خلف, وللخلف خلقٌء So‏ یتصل بناء فیکون في 
الامامية OW‏ من یقول به(ویحاج فيه ویجادل عليه OM‏ كما أن ذلك موجود الان 
في طوائف GL‏ من أجل GI‏ القائل به منهم في ذلك الزمان كان موجود 
ولأجل ذلك استمر القول به fo‏ اتصل بأهل هذا الزمان منهم .۲۱ 

ولمّا لم یوجد مثل ذلك في الامامية. عرفنا وعرف JS‏ عاقل SI‏ ذلك کذب 
على اوك 

ثم تحقیق ذلك أن نقول: إِنّ كل قول یخرج القائل به من الدین الحنيفي 
abs‏ لیس للامامية بسلف» بل أخرج نفسه من کونه سلفاً للامامية بما قال واعتقد, 


(۱) لا يوجد في (ب). 
Ll, )۲(‏ ما نسب من القول لهشام فسياً تي الکلام عنهء وذلك عند التعلیق على کلام ابن 
تيمية فى (۲ /۱۰۳-۱۰۰) و (۲۳۲ -۲۳۶) من منهاجد. 


في اعتراضه على قول ابن مطهّر الشيخ العلامة(قدّس الله روحه وأعلى 
مقامه): «هذه رسالة شريفة ومقالة Aide)‏ اشتملت على أهم المطالب في أحكام 
الدين» وأشرف مسائل المسلمین. وهی مسألة ELEY‏ 

وقد اعترض ابن تيمية على ذلك Ls Lal sel‏ وتعجب من فول ابن 
a ge‏ أن مسألة الامامة آهم المطالب في أحكام الدین. حتى آحرجه كثرة 
اعتراضه في ذلك وتعجبه وشدة عناده» إلى أن قال: «إِنّ القول بذلك We AF‏ 

قلت: وينبغي أنه إذا كان کفراً أن Me se‏ به قائله عن الاسلام. ولا 
خلاف بين علماء الاسلام SI‏ قائل ذلك لا يخرجه عن الاسلام ولو أطلق القول 
بذلك. SY‏ العلماء قد یطلقون القول ولا يريدون GLY‏ ويأتون بلفظ العموم 
ولا يريدون العموم. ونحن نتحقق [Sy‏ عاقل أنّ ابن مطهّر لم يقصد Sl‏ مسألة 
الامامة آهم من التوحید والعدل والنبوّة LS)‏ توهمه ابن تيمية وألزم ابن مطهّر 


(۱) منهاج الکرامة: ۷ وانظر: منهاج الستَة ۱ ۷۶ 
(؟) انظر: منهاج السثة ۱ /۷0. 
عليه! 


(۳) في HO)‏ ومتى كان كافراً أخرج. 


ee, ۱۳‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


به ). 

خهذا لولم يكن في لفظه ما يدل على ما قد علمناه من قصده» فكيف 
وفي كلامه في als‏ هذا ما یدل على أنه لم يرد أن مسألة الإمامة أهم وأشرف من 
التوحيد والعدل والنبوّة. ولم يقصده قطعاً! 

ألم تر إلى قوله( قدّس الله سرّه): وهي آحد آرکان الایمان MY!‏ 
جعلها لاحقة تابعة لما قبلهاء فكيف يعترض ابن تيمية في AS‏ وهو يعلم أنه لم 
يقصد ذلك فلم پرده Jul‏ ولم يخطر بباله؟! 

فان قال ابن تيمية: فلم أتى بهذا اللفظ المشعر بذلك والدال عليه؟ 

قلنا: ليس في ذلك بأس إذا لم يقصد الإطلاق ولا العموم. SY‏ کل لفظ 
مطلق عام لا يحمل على إطلاقه ولا على عمومه إذا علم السامعون له أن المتكلم 
لا يريد الاطلاق ولا العموم وأنّه لم یقصدهما بوجه cle‏ ولا يحمل على إطلاقه 
أو" عمومه إلا إذا لم يكن تم ما يدل على التقييد والتخصیص. وقد وجد في 
كلام ابن مطهّر ما يدل على i‏ لم يرد الإطلاق ولا العموم. 

ثم إن الذي كان ينبغي لابن تيمية أنه لا بعترض في ذلك أصلاً! فان 
اعتراضه في ذلك بارد. وليس في كلام ابن مطهر كثير أمر. 

هذا ولو لم يكن في كلام ابن مطهّر ما یدل على أنّه لا يريد ST‏ مسألة 
الإمامة أهم وأشرف من التوحيد و العدل والنبوّة: لما يُعلم أنه لم يرد ذلك أصلاً 


(۱) لا يوجد في (ب). 

(۲) في (ب): (وهي أحد الأركان الأربعة). وفي منهاج الكرامة: (وهي أحد أركان 
الایمان)(منهاج الكرامة: ۲۷). 

(۳) في (ب): ولا علی. 


للاصول" المقرّرة فى مصتفاتهم المحرّرة. 

وهذا كله إذا لم يكن لابن مطهّر مخرج من جهة لفظه الذي اعترض ابن 
تيمية عليه ad‏ فكيف وله مخرج ele‏ ظاهر لكل متفکر منصف ناظر! وهو al‏ 
لم يقل ابن مطهر: «أهم المطالب في الدین» بل قال: «آهم المطالب في أحكام 
الدين»""» فجعل الإمامة من أحكام الدين اللاحقة له بحيث لا يكمل الدين إلا 
بها وبمعرفة أهلها المستحقين لهاء والاعتراف لهم بهاء فتكون على هذا أهم 
المطالب فى أحكام الدين!" 

فان قيل:(فإذا كانت الإمامة لا يتم الدين إلا بهاء ولأجل ذلك صارت أهم 
المطالب في أحكام الدين» فهنا أيضاً مطالب)“ من أحكام الدينء ولا يتم 


)١(‏ في (ب): للأمور. 

(۲) منهاج الكرامة: ۲۷ وانظر: منهاج السنّة ۰۷۶/۱ 

(۳) نقول: إِنّ العبارة المقولة: «أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف...». هي على 
المرتبة الثالثة من العقائد الحقّة. والتي هي عبارة عن الرئاسة العامة الدينية بعد 
النبئ BME‏ وهي إمامة الخلق بعده» ووصفت بها تين الصفتين من حيث كونها مستلزمة 
للرتبتين السابقتين عليها لزوماً bey‏ ضرورياًء EU‏ بضرورة العقل والشريعة مستلزمة 
لتقدّم مر تبة النبوّة عليهاء وهذه المرتبة بهاتين الضرورتين مسبوقة بمرتبة الربوبية, 
فالمعتقد بالمرتبة الثالثة معتقد بهاتين المر تبتین ضرورة. 

ols‏ بالضرورتين أهمية وأشرفية هذه المرتبة؛ BU‏ بعض الناس قد يعتقد بالربوبية 
وحدهاء وبعضهم قد يعتقد بها وبالنبوّة دون المرتبة الثالثةء واعتقاد مثل هذا ناقص 
مخالف لما قد وردت به الشريعة. 


)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


ee, ۱۳۹‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


الدین إلا بها؛ كالصلاة والزكاة وما مائلهما من مطالب أحكام الدین التي لا يتم 
الدین الا بمعرفتها والاقرار بهاء فکیف تکون الإمامة حينئذ أهم وآشرف 
(المطالب في آحکام الدین؟ 

قلنا: نعم Sh‏ مسألة الامامة آهم MG al‏ من مسألة الصلاة والزكاة وما 
مائلهما GLI‏ وابن تيمية غفل عن هذا وسبق إلى ذهنه أنّ لفظ ابن مطهّر( قدّس 
الله روحه) أهم المطالب في الدین نفسه لا في أحكامهه لأنّ أكثر اعتراضاته(التي 
قزرها وذكرها)!' dave‏ على هذا؛ فاعلمه! 


(a) 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) في (ب): التي ذ کر. 

(#) قوله -في ما معناه -: «کیف تکون الامامة آهم المطالب Bly‏ الرسول ع لم 
يكن یذکر للذین یدخلون في الاسلام الامامة»(منهاج السنة ١‏ /۷۷). 

نقول: هذه المسألة من ضروریات JS‏ شريعة یعلم بها Be‏ العوام» من ضرورة ثبوت 
الوصي والخليفة بعد النبی, GL‏ حاجة إلى بیان ما ثبوته ضروري بعد ثبوت cig Sl‏ 
فعدم بیان أصل هذه المسألة لیس من جهة عدم وجوبهاء بل من حيث کونها من 
ضروریات مسألة النبوّة في کل شريعة. 

قوله: Ke gn‏ يبيّن GI‏ الامامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من 
مات على عهد النبي... أو ليس الذين آمنوا HEIL‏ في حياته واتّبعوه 
باطناً وظاهراً ولم يرتدّوا ولم يبدّلواء هم أفضل الخلق GEL‏ المسلمين: 
أهل السنّة والشيعة»(منهاج ١ Ka‏ /۷۷). 

لله 


قوله: «الوجه الثانى: أن يقال: أصول الدين عند الامامية أربعة: التوحيد. 
والعدل, والنبوّة. والامامة. فالامامة هی آخر المراتب. والتوحيد والعدل والنبوّة 


©" نقول: إن الموجودین في زمنه ٤‏ قد صدّقوه على جمیع شريعته ولو لم ترد إليهم على 
وجه التفصيلء اما لموتهم قبل تماميتهاء Ely‏ لغيبتهم عن مقامات بیان جملة منهاء وإمًا 
لنسيانهم بعضاً منهاء ولا ضرر في هذا بعد تصديقهم بأجمعها جملة. 

فمن مات على عهد خير الرس ل HE‏ قبل إكمال الدين. حاله حال من مات بعد اکماله 
وعلمه بجمیعه علی التفشيل من حیث تصدیق كل منهما Bh‏ هذه day pill‏ جمیمها 
خير فکلهم في مقام التصدیق. والذي یصدّق ببعض ولم يصدّق ببعض آخر. فحاله 
حسبما قال سبحانه وتعالی: be BOIS)‏ ببغض رکف بیغض * نك هم 
الْكَافدُونَ AEA‏ ` ۱ 

ويقال Lal‏ الاحتياج والعمل بالإمامة المنوبة عن النبی لا یتحقّق في زمنه وحضوره 
لاه هو الإمام في وقته. لكن الإيمان والإقرار بها في زمنه واجب حتماً. 

ألا تری أن الذي لم يؤمن ويصدّق بقول رسول HEB‏ يوم الدار و تعیینه للوزارة والخلافة 
والوصاية Ube‏ من بعده كان كافراً وخارجاً عن الإسلام. 

وهذا المعنى هو الذي استفاده من حضر تلك dail gl‏ حتّی قيل لأبي طالب: «أطع ابنك 
فقد jf)‏ عليك». 

bil‏ ما زعم من الاتفاق بأفضلية من صدّق بالنبي ME‏ على عهده. ولم يرتدٌء ولم يبدّل على 
من بعده, فمعلوم البطلان! وذلك لما آخبر به اة من وجود الخلفاء والأئمّة الاثنا عشر 
من بعده, الذین بهدون إلى شریعته ومنهاجه. الحائزین على العصمة gly‏ الشيعة, 
فأ ين أولئك من هولاء؟ 

ملاحظة: قد ترکنا الکلام على بعض ما ذکر من القیل والقال, BY‏ جوابه سوف يأتي في 
lan‏ جوابات المصّف ب وتعليقاتنا التالية. 


ees ۱۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج ١‏ 


قبل wl‏ وهم یدخلون في التوحيد نفي الصفات. والقول OL‏ القرآن مخلوق. 
SI,‏ الله لا یری فى الآخرة ویدخلون فى العدل التکذیب بالقدر, oly‏ الله لا 
يقدر أن يهدي تا ولا يقدر أن ie‏ من وشاع ally‏ قد یشاء مالا 
یکون» ويكون ما لا يشاء» وغير ذلك. 

فلا يقولون: al‏ خالق كل شيء» ولا aid‏ على كل شيء قدیر. ولا إِنّه ما 
شاء الله کان وما لم يشاء لم يكن: 

لكن التوحيد والعدل والنبوّة مقدّم على الإمامة. فكيف تكون 
[الامامة] آشرف وأهم؟! 

Lal,‏ فالامامة اّما آوجبوها لکونها Wd‏ فى lel dll‏ فهی واجبة 
thoes‏ هال فكت ن الوسيلة Meigs ay al‏ 

هذا من كلام ابن تيمية واعتراضاته على ابن مطهّر( قدّس الله لطيفه) في 
قوله: «آهم المطالب في أحكام الدین». ۱ 


والجواب عنه أن نقول: أفلا تعلم وتتحقّق SF‏ الامامة إذا كانت عندهم 
آخر المراتب! WEL‏ آوجبوها لکونها WI‏ في الواجبات. أن ابن مطهّر لم 
يقصد SI‏ الإمامة أهم وأشرف من التوحيد والعدل والنبوّة. وهذا من Dal‏ دليل 
على OF‏ ابن مطهّر لم يقصد المعنى الذي اعترضت عليه فیه !"ا 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. 

(۲) منهاج السنّة ۱۰۰-۹۹/۱. 

(۳) ونقول: ان تربيعك لأصول الدين عند الامامية: لمن آعجب العجب! وأظهن الکذب! 
ل 


قوله: «ویدخلون في العدل التکذیب بالقدر». لیس بصحيح! 
SY‏ الامامية لم تکذب GAL‏ بل تثبته» وتؤمن به» وتجعل الایمان به من 
تمام الایمان فمن لم یمن بالقدر فلا إيمان له لکنهم يفسّرون القدر بغیر ما 


جا فقد آجمع المتقدّمون منهم og A Lally‏ على أنّأصول الدين عندهم خمسة: (التوحید. 
والعدلء dally Selly‏ والمعاد)؛ وخامسها من أعظم ضروریات مذهبهم. 

فهلا رجعت إلى کتبهم Cabs‏ ما سطروا قبل أن ينطق لسانك بما لا تعلم؟! آم CBI‏ 
بتشنیعا تك هذه تريد فقط التمویه على العوام! 

Camels‏ من هذا كله قولك في ما بعد: «إن التقيّة من اصول دين الرافضة»(منهاج 
(EV Zul‏ وسوف يأتي التعليق على فريتك هذه في محلّها. ولا ندري كيف 
يمكن الجمع بين هذا التناقض المفضوح؟! 

)2( قوله: «وهم يُدخلون فى التوحيد نفى الصفات». 

نقول: هذا بهتان علق أن وعدي انين مت ل الصفات؟! 

نعم, هم يبحثون في علم التوحيد عمّا يليق بحضر ته المقدّسة المنرّهة عن النقص, وعمًا 
ليس يليق به, فما يليق به: کون صفاته مثل العلم والقدرة» والبصر. وغيرها عين 
وجوده المقدس ليست غيره. ووجوده ليس غيرهاء وما هو منژه عنه: کون صفاته 
غیره, وفقره إلى غيره في شي ce‏ ووجود من يشاركه. وغير ذلك مما هو منژه عنه. 

وتوحيده مستلزم لنفي زيادة الصفات عليه» وهو غير معنى دخول الصفات في التوحيد. 
Lgl‏ معنيان مختلفان مفهوماً وخارجاء غايته أنه يستلزم أحدهما صاحبه من حيث 
قيام الدليل على ذلك. 

Ul‏ التعليق على al gd‏ في مسألة خلق القرآن ورؤية الله فسيأ تي في محله. 


ee ۱۳۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


تفشره به السئّة الأشعرية SG‏ القدر" عند الامامية هو: آفعال الله الجارية فى 
العالم» ممّا ليس للعباد في إيجاده واحدائه قصد واختیار(" ولا قدرق js‏ 
موجود محدث مفعول مما ليس للعباد فيه تأثير بإرادتهم وقدرهم فالله سبحانه 
هو الموجد المحدث له والفاعل له بإرادته وقدرته lal gc fey Ge‏ ما يصدر عن 
العباد ويحدثونه بإرادتهم وقدرهم التي من الله بها عليهم فإنّه فعل لهم بالحقيقة 
وليس هو فعل الله. 

فان قیل: فهل يقولون: إن أفعال العباد مقدّرة عليهم ومقضيّة؟ 

قلنا: نعم بمعنی: OI‏ الله علمها وأعلم بهاء وبيّن حسنها من قبيحهاء وأمر 
بما أمر به من حسنها ونهى عن قبيحهاء وقدّر أحكامها ومقاديرهاء ولم يجبر 
العباد عليها كما يقوله المجبّرة» ولا آهملهم بلا تكليف وفوض الأمرإليهم بترك 
الأمر والنهي عنهم كما يقوله المفوّضة المسقطون للتكليفء الذين زعموا أن 
الأمور مفوّضة ليس بها أمر ولا نهي ولا تكليف. وهذا معنئ قول الصادق اغ (لا 
جبر ولا تفويض أمر بين آمرین)۳. 


(۱) في (ب): فان القدر على هذا المعنى. 

(۲) في (ب): ولا اختیار. 

(۳) ورد في الكافي للكليني ۱ والتوحید للصدوق: VY‏ وغیرها. بصيغة: (لا 
جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين). 

وأورده الصدوق في الهداية: AV‏ والتوحيد: ١؟.‏ وعيون RLS NLS‏ ۱۱۶/۲ 
بصيغة: (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين). 

وقد أورده بالصيغة المذكورة حكاية عن الإمام ًإ الأربلي في كشف الغمّة ۱۰۲/۳ 
ونقل كذلك عن عيون أخبار bls JI‏ للصدوق؛ فراجع! 


ولا يقول الإمامية: ان أفعال العباد مقدرة عليهم ومقضیة! على معنى ما 
يقوله الأشعرية والمجبّرة. من أن الله خلقها وفعلها فیهم. فجعلوه هو الذي 
خلقها وفعلها في العبادء وليس لقدرة العباد فيها أثر.(وليس المؤثر فيها إلا اش 
بقدرته ورادته دون قدر shall‏ وارااتهم. 

YB,‏ ليس لقدر العباد ولا لإراداتهم فى إيجاد شیء أصلاً las‏ يصدر 
عنهم تاثير البتة» بل التاثير لله بارادته وقدرته؛ وهذا قول باطل بالضرورة من دين 
محمد يك OY‏ يؤول إلى الجبر بحيث لا يبقى بينه وبين الجبر فرق بالضرورة. 

bly‏ قوله -عن ogi] ALY‏ يقولون ویعتقدون -: Shy‏ الله لا يقدر أن 
يهدي من يشاءء. ولا يضل من يشاء»» فليس هذا القول بصحيح عنهم! 

بل يقولون ويعتقدون أنّ الله Je‏ وجل يقدر أن يهدي من بشاء ویضل 
من يشاءء وأنّه على كل شيء قدير. 

لکنهم يقولون: اه سبحانه لا يخلق الضلال في قلب العبد لقبح ذلك والله 
سبحانه لا يفعل القبيح (وإن كان قادراً Cade‏ إذ لو GE‏ فيهم الضلال لما 
قدروا على الهدى بالاتفاق من كافة العلماء والفضلاء العقلاءی وكذلك لو GE‏ 
فيهم الهدى لما قدروا على الضلال بدا ويكون ذلك هو الجبر بعينه» إذ لا معنى 
للجبر الا عدم القدرة والاختيارء ولا يبقى حيئئذ للأمر والنهى والتكليف gre‏ 
ولا فائدة أصلاً. 


(۲) في (ب): (دون العباد وهو المؤثر فيها). 
)۳( يعني A pt‏ والمجثرة. 


)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


Gla ees ۱۳۲‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


والامامية يقولون: اه سبحانه قادر على کل شىء واه خالق کل شيء إلا 
نفسه(۰۱ وأفعال العباد الواقعة منهم بحسب قصودهم ودواعیهم فانها فعل لهم 
دونه عر وجل كما قال: کل Alas sist‏ في إا 

Gly‏ قوله -عنهم أيضاً هم يقولون -: «قد يشاء ما لا یکون» ويكون ما 
لا يشاء» فصحيح! لكن هذا يكون في أفعال العباد خاصّة لا في أفعاله عرّ وجل. 

کما أنه قد يرضى مالا يكون ويكون مالا يرضى من أفعالهم لا من أفعاله 
le‏ وكيا a‏ قن سيط ما بسكن وفك لا VOI‏ بط وکل قن 
wy‏ ما لا یکون ویکون ما لا یرید كما آنه أمر بما قد لا یکون ونهی عمًا قد 
یکون. فالامر مطابق لادرادة والرضا والمحبّة. والنهى Gilles‏ للسخط والکراهة 
والبغض, وکل ذلك فى آفعال العباد لا فى آفعاله تعالی. 


قوله: «إِنّهم لا یقولون: ما شاء الله کان وما لم يشاء لم یکن». 


والمقصود are‏ والمراد)(* ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن من أفعاله 
المختصة به. 


(۲) سورة القمر: ۵۳. 
(۲) سيأتي الکلام في هذا أيضاً عند التعلیق على کلام ابن تيمية في (۱۲۹/۱) من 


منهاجه. 
)٤(‏ في (ب): (فغير صحیح» بل یقولون). 


Lal‏ أفعال العباده فإنّه إن شاء إجبارهم وقهرهم على شىء منها فعلاً أو 
lS 5‏ كان ما يشاؤه على هذا الوجه وما لم يشأ عليه لم يكن. 

ویرک دنک اندلو ese‏ رام تیاه sti‏ وان نها لول كني اجن 
السّماء BT‏ مَل أغتافهم لها خَاضْعِينَ)7". 

معناه: إن نشأ إجبارهم على ذلك USS‏ عليه قادرين» لكن ذلك يكون 
إلجاءء والالجاء ينافي التکلیف CY‏ إن ألجأهم إلى طاعته (بحيث ينتفي 
اختيارهم وقصدهم وفعلهم OE‏ فلا يستحقون على فعلها ثواباً. (لاها ليس 
فعلاً لهم بل هي فعله فیهم )۳ وان ألجأهم إلى معصية کذلك(*" فلا يستحقون 
de‏ عقاباً. 

ومنافاة الالجاء للتكليف يشهد بها العقل والنقل ضرورة والله سبحانه لا 
يفعل ما ینافی التكليف ولا يشاءه ولا یرید من حيث أنه سبحانه قد فعل 
التكليف فلا يفعل ما ینافیه, Lily‏ أخبر سبحانه بما أخبر في الاية ليعلم خلقه Sh‏ 


ذلك فى مقدوره. 


- 
2 


ds 3 ۳ PO 7‏ 57 22% ۳ 
ومثله قوله تعالی: o>‏ شاء رَبك لآمَنَ مَن في الأزض كلهم جمیعا أفأنت 
کے EN‏ اع 
SS‏ الاس & geal Eds‏ 


(۱) سورة الشعراء: ۶. 
VY)‏ يوجد في AS)‏ 
(۲) لا یو جد في AS)‏ 
(4) لا يوجد في AS)‏ 


)0( سورة یونس: VA‏ 


ee ۱۳۶‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


یقول سبحانه: إن ذلك لیس فى مقدورك يا محمّد لو آردته وشئته, وأما 
هو ففي مقدوري والله القادر على كل شيء» كل ذلك منه |خبار بوسع الاقتدار. 

ob)‏ قلت: كيف يخبر الله je‏ وجل أنه لو شاء ذلك لفعله مع کونه 
مستحيااً منه تعالی ولا تدعوه الحكمة الیه؟ 

قلت: ذلك مغل قوله تعالی: ولو Coal‏ أن تخد لهو ناه من CF‏ إن 
كنا فاعلین»(. ومثل قوله تعالی: sly‏ أَرَادَ الله أن Sade‏ ودا Bach‏ ما 
AIS‏ ما GLE‏ فأخبر عن ذلك وهو مستحیل منه سبحانه ولا تدعوه 
الحکمة الیه )۳ . 


(a) 


.١7/ سورة الأنبياء:‎ )١( 

(۲) سورةالزمر: و 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

(#) قوله: «لكن التوحيد والعدل والنبوة مقدم على LLY‏ فكيف تكون 
الإمامة أشرف وأهم؟ 

Lal,‏ فإنّ الإمامة إِنّما لكونها لطفاً في الواجبات. فهي واجبة وجوب 
الوسائل». ۱ ۱ 

نقول: قد عرف فساد قولك هذا مّا مضی, من معنی آشرفية هذه المر تبة من حيث تحقّق 
يقين المعتقد بها بعد يقينه بما تقدّم علیها من المر تبتین, فأًشرفیتها وأهميتها من حيث 
جمعها لما سبقهاء ولیس ذلك من حیث مقابلتها لما تقدّمها من المر تبتين» فانها بالنظر 
إليهما آقل شرفاً وعظمة وأهمية بالضرورة من الدين والعقل. 

ل 


قوله: «الوجه الثالث: أن يقال: إن كانت الامامة أهم مطالب الدين, 
وأشرف مسائل المسلمین. فأبعد الناس عن هذا الأهم الأشرف هم الرافضة؛ 
فاتهم قالوا في الامامة أسخف قول وأفسده في العقل والدین, كما سنبیّنه ان 
شاء الله تعالی إذا تکلّمنا على حججهم. ويكفيك أن مطلوبهم بالامامة أن یکون 
لهم رئيس معصوم یکون لطفاً في مصالح دینهم ودنياهم» ولیس في الطواتف 
أبعد عن مصلحة اللطف والامامة منهم. فإِنّهم یحیلون على مجهول معدوم. لا 
يُرى له عين ولا آثر. ولا یسمع له حس ولا خبر» فلم یحصل لهم من الأمر 


مّا زعمك من کون وجوب هذه المسألة وجوب وسيلة؛ ولن یتصوّر كونه أشرف وأهم 
من المقصود. فاّه من الغرائب! لما هو ضروري الدین والعقل من أنّ الحجّة من الله 
سبحانه ما تقام على الناس بعد فوت Cell‏ بجعل إمام معصوم يبيّن لهم دينه با جمعه, 
وعند عدم ذلك تقوم الحجّة للناس على الله بعد الرسل. 

والوجه في ذلك cots‏ فان غير المعصوم ينسى ويشتبه فيذهب جملة من الدين بذلك» 
فيلزم من ذلك فوت بعض المفروضات وفعل بعض المحرمات من حيث الجهل بها 
والنسيان, فتقوم الحجّة لهم عليه بقولهم: «ريّنا لم لم تجعل لنا إماماً معصوماً من الجهل 
والخطاً والنسيان نهتدي بمتابعته إلى الدين» بل فوّت علينا بعدم نصبه جملة من فعل 
المفروضات. ووقعنا في فعل جملة من المحرمات, وأنت بنصبه قادر على نجاتنا من 
كذ مهيا عل ماعل نات ees‏ تو لا کی اليو ates‏ 

dls‏ وجود إمام he‏ في زمان دون زمان ليس ينجي من جهل ونسيان وخطأ أهل الزمان 
الذي هو خال منه, فيلزم وجود إمام في کل زمان حتّی تصير الحجّة لله على الناس 
بوجوده فيهم» ولو لم يجعله لأصبحت الحجّة لهم عليه سبحانه» وهذا مناقض لما قاله 
جلّ جلاله: قل ESI MG‏ للع 4(سورة الأنعام: .)۱6٩‏ 


ee ۱۳۹‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل Bol‏ من أهل الإسراف/ج١‏ 


المقصود بإمامته شيء. 

وأي من فرض إماماً نافعاً فى بعض مصالح الدين والدنیاء كان خيراً ممّن 
لا ينتفع به شيء من مصالح الامامة . 

ولهذا تجدهم W‏ فاتهم مصلحة الامامة. يدخلون فى طاعة كافراً أو ظالم 
a ig‏ لاقي فقا مر يحون انان ل LR‏ یعون 
أصبحوا يرجعون إلى طاعة كفور ظلوم. فهل يكون أبعد عن مقصود الامامة. 
وعن الخير والكرامة, ممّن سلك منهاج الندامة منهم؟ 

وفى الجملة؛ فالله تعالى قد gle‏ بولاة الأمور مصالح فى الدين والدنیء 
سواء كانت الإمامة أهم الأمور أو لم cele rere‏ جه ناس عن مول 
هذه المصلحة لهم. AB‏ فاتهم على قولهم الخير المطلوب من أهم مطالب الدين 
cals‏ ف هسابل امس 

ولقد طلب متي بعض أكابر شيوخهم الفضلاء أن يخلو بي وأتكلّم معه 
فى US‏ فخلوت به. وقرّرت له ما يقولونه فى هذا الباب كقولهم: ان الله آمر 
دراه تیم ام یت روك طرق ae‏ اقب الى شا 
الواجبات وترك المقبحات. BY‏ من دعا شخصاً ليأكل طعاماً. فاذا كان مراده 
الأكل فعل ما يعين على ذلك من الأسباب, كتلقيه بالبشر واللطافة واجلاسه في 
مجلس یناسبه, وأمثال ذلك وان لم يكن مراده أن يأكل عبس في ages‏ وأغلق 
الباب. ونحو ذلك. 

وهذا أخذوه من المعتزلة. ليس هو من أصول مشايخهم القدماء. 

ثم قالوا: فالامامة لطف. BY‏ الناس إذا كان لهم إمام يأمرهم بالواجب 


وينهاهم عن القبیح, كانوا آقرب إلى الصلاح وإلى فعل المأمور وترك 
المحظور, فيجب أن يكون لهم pl‏ ولا بد وأن يكون معصوماً. لأنّه إذا لم 
يكن معصوماً لم يحصل به المقصود. ولم تُدّع العصمة لأحد بعد Be cell‏ إلا 
لعلي. فتعيّن أن يكون هو الامام], للإجماع على انتفائها عمّن سواه 
وبسطت العبارة في هذه المعاني . 

ثم قالوا: Gai ides‏ على الحسن, والحسن نص على الحسین, إلى أن 
انتهت النوبة الی محقّد المنتظر صاحب السرداب. 

فاعترف الشیخ GI‏ هذا تقریر مذهبهم على غاية الکمال. 

قلت له: فأنا وأنت طالبان للعلم Godly‏ والهدی, وهم یقولون: من لم 
يؤمن بالمنتظر فهو کافر, وهذا المنتظر: هل رأيته؟ أو ریت من رآه؟ أو سمعت 
له بخبر؟ أو تعرف شيئاً من کلامه الذي قاله هو؟ أو ما آمر به أو نهی عنه. كما 
يوجد عن الأتمّة؟ 

قال: لا. 

قلت: فأيّ فائدة في Lily)‏ بهذا المنتظر؟ وأيّ لطف يحصل لنا به؟ كيف 
يجوز أن LAS‏ الله بطاعة شخص, ونحن لا نعلم بما يأمر به ولا ما ينهي عنه. 
ولا طريق لنا إلى معرفة ذلك بوجه من الوجوه؟ وهم من Lal‏ الناس إنكاراً 
للتكليف ما لا یطاق فهل يكون في تكليف ما لا یطاق أبلغ من هذا؟! 

فقال: إثبات هذا مبني على تلك المقدّمات. 


)١(‏ في المصدر: coli]‏ والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 


ees ۱۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قلت: لکن المقصود لنا من تلك المقدّمات هو ما يتعلّق بنا نحن, وال فما 
علینا ممّن مضی إذا لم يتعلّق بنا منه آمر ولا نهي. 

وإذا كان کلامنا في تلك المقدمات لا نحل LY‏ فائدة ولا لطفاً, وله 
يفيدنا إل تكليف ما لا يقدر عليه ple‏ أن الایمان بهذا المنتظر من باب الجهل 
انم بات call‏ رالا 

والذي عند الامامية من النقل عن RVI‏ الموتی: إن كان Lie‏ بحصل به 
سعادتهم. فلا حاجة بهم إلى هذا المنتظر. وان كان SLL‏ فهم أيضاً لم ينتفعوا 
بالمنتظر في رد هذا الباطلء فلم ينتفعوا بالمنتظر لا في إثبات حق» ولا نفي 
Jbl‏ ولا أمر بالمعروف, ولا نهي عن منکر. ولم يحصل لواحد منهم به شيء 
من المصلحة المطلوبة من الامامة...» . 

هذا كلام ابن تيمية نقلناه بطوله في هذا المعنى. 


والجواب عنه أن نقول: 

را اعلم أيّها العاقلء Sl‏ المخالف للإمامية لمّا رأى قوّة دلائلهم في 
الامامة ومتانتهاء وعلم Bis‏ تقریر أصلها وسلامتهاه وتحقیق ما تمسکت به 
MeL‏ في مذاهبهاء عدل عن البحث والجدال في ذلك وسارع إلى الکلام 
بالاعتراض في غيبة الامام(عجّل الله فرجه) في هذا الزمان. ولم يعلم نها فرع 
على ما تقدمها من إمامة آبائه لا فان صحّت امامتهم ببراهینها صحّت إمامته 


(۱) منهاج السنّة ۰۱۰۳۱۰۰/۱ 
(۲) لا يوجد في (ب). 


وغيبته إجماعاًء وان بطلت إمامتهم بطلت إمامته إجماعاً . 

JS‏ عالم يسارع إلى الاعتراض على الإمامية بغيبة المنتظر(عجل الله 
فرجه) فليس بمحقّق ولا معتبر, OY‏ امامة fhe) eral‏ الله فرجه) كما أخبرتك 
فرع على إمامة أحد عشر إماماً مضوا من ald‏ فان كانت إمامتهم صحيحة ثابتة 
بدلائلها وبراهينهاء فإمامة المنتظر(عجّل الله فرجه) وغيبته صحيحة'" بتلك 
الدلائل والبراهين إجماعاً من كافة العلماءء وان بطلت إمامة الأحد عشر بأمر ما 
فلا SEU Raat‏ عشر إمامة أبدأًء فالمعركة العظمی بين الامامية ی 
تصحیح إمامة الماضین أو بطلانهه والکلام كله والبحث في ذلك لا غير فان 
صخت الإمامة لهم فقد صخت إمامة ثانی عشرهم ولا فلا! 

فمن عدل عن الكلام والبحث في ذلك. وسارع إلى الكلام في غيبة 
المنتظر(عجّل الله فرجه) فقد ترك الرأس الذي هو الباب» وتکلم في الفرع الذي 
هو الذناب وليس لمن يعتمد على ذلك علم ولا فهم. بل مسارعته إلى الكلام 
في الغيبة دليل على عجزه عن حل الأصل المقرر والدليل المحرّر. وعن 
الاعتراض على شیء منه بشيء محرّر. 

فان قيل: وما ذلك الأصل المقرّر والدليل المحرّر؟ 

قلنا: إجماع العلماء المحقّقين الفضلای المعتبرين العقلاء» من LAN‏ 
لعفي عن الها ف wee aia cael‏ 

Lily‏ علمنا هذا الاجماع منهم» تجسسناا"" عن ذلك pL‏ ومن قبل من 


ees ۱۶۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


يكونء (أمن قبل الله ورسوله؟ al‏ من قبل الخلق)(؟ وفی صفات هذا الإمام, 
وما الطريق إلى تعيبنه وتمييزه عن غيره ممّن هو مثله من CIN‏ 

فوجدنا المعقول والمنقول يشهدان أنه اّما يكون (من قبل الله ع وجل 
ومن قبل رسوله که ونصبه إليه Je‏ وجل وإلى BE ey‏ ولا يجوز أن يكون 
من قبل الخلق OU‏ ولا نصبه إليهم» لعدم أولوية بعض الخلق دون بعض. 

ووجدنا من صفاته أن يكون معصوماً كعصمة النبئ يي لئلا يميل هواه 
إلى أحد من الخلق (بغير OS‏ ولثلا يعدل عن الحقٌء وليرد الأمر إليه عند 
احتلاف EAN‏ ليبيّن لهم Geol‏ والصدق (ممًا اختلفوا فيه)!؟). 

oly‏ يكون منصوصاً عليه بالاسم والتعيين» لا يحصل الالتباس 
والاختلاف في BN‏ بین ام 

(وتکون eal‏ مع عدم فعل ذلك كله على الله ورسوله للناس» ومع فعل 
هذه الأمور من الله ورسوله تکون الحجّة لله ورسوله على الناس, ولا یلزم من 
ذلك محال أبدأء أطاع الناس الامام أم عصوه)!. 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) في AS)‏ (من قبل الله عر وجل ونصبه إليه لا من قبل الخلق). 
VN)‏ يوجد في (ب). 
(4) لا يوجد في (ب). 


هذه الأمور وحقيقتها وفعلها من al‏ ورسوله لا يلزم منها محال أبداً أو تكون الحجّة 
لله ولرسوله على الأمّة إن لم يطيعوا الإمام). 


وتصمٌ الغيبة إجماعاً من BS‏ العلماء» ومن لا يصحّح ذلك ويعتقده فإنّه 
يلزمه محال eS‏ وخروج في أمور عن Goll‏ المنير. وليس له على غيره 
اعتراضء إذ الذي وسع له هو بعينه الذي وسع لغيره. 

ولهذا ألجأت الضرورة خصوم الإمامية إلى القول بالفاسد الباطل. 

فمنهم من التزم بخلو الزمان من إمام للأعصار المتطاولة والأوقات 
المتتالية. وهذا قول باطل؛ لقول رسول EI‏ (من مات وليس له إمام مات 
ميتة جاهلیة). Re By‏ (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
جاهلیة) ۲ eal gb y‏ (من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة) ۳ 
وهذه الأخبار دالّة (بصریح لفظها ومنطوقها)(* على أنّ الزمان لا بخلو من إما» 
(وقد قرّرنا SI‏ ذلك الامام يجب أن یکون معصوماً ۲*۷ فاضا منصوباً من قبل 
الله ومن قبل رسوله که ومنصوصاً علیه. 


ومنهم من التزم بوجوب طاعة ولاة الجور والظلم وأئمّة الضلال 


(۱) انظر: المعجم الأوسط للطبراني ۷۰/۲ OAT‏ صحيح ابن حبّان 1۳۶/۱۰ 
LOVE‏ وقد آورده ابن تيمية في (منهاجه ۵۲۹/۱). 

(۲) انظر: كمال الدین للصدوق: ۶۰۹ كفاية الأثر للخّاز: NAV‏ 

(۳) انظر: المعجم الأوسط للطبراني ۰۷۹۹۳۳۶/۱٩‏ 

الجدير ذکره هنا I‏ حديث ميتة الجاهلية هذا متفق عليه بين المسلمین. وقد تناقله Talal)‏ 
والخاصّة بأسانيد وألفاظ مختلفة Gi‏ بأجمعها في مضمون واحد. 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 

(0) لا يوجد في (ب). 


Gla ee, ۱:۲‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


والفسق» وحكم Sb‏ طاعتهم كطاعة رسول الله مد وطاعة الامام الفاضل العادل 
الکامل في ما یأمرون به من طاعة الله je‏ وجل. وفي یه ار مون الط 
بالامام الفاضل الکامل وامضائها كما تمضی عنه وعن رسول BEA‏ 

وهذا قول لا بخفی فساده على عاقل! إذ کل من يأمر بما فيه طاعة الله 
وطاعة رسوله GU‏ امتثال آمره بذلك Lely‏ فلا فرق dee‏ ولا مزيّة للإمام 
الظالم الجاثر عن pedis Solel‏ یمکن أن يكون في الرعيّة من هو آولی بذلك 
لو أطيع وبامضاء تلك الأمور المنوطة بالامام الفاضل . 

قلت: وطائفة تنتظر خروح إمام مستترء تعتقد فيه العصمة والکمال 
والطهارة والجلال. والتقرّب إلى الله بطاعته إذا ظهر؛ وهم مع ذلك یعملون (بما 
يرضي CAI‏ ويمتثلون أمره ونهيه وان كان مختفياًء خير من طائفة ليس لها 
إمام» ولا ینتظرون خروج إمام موصوف بصفات الكمال» وخيرٌ أيضاً من طائفة 
يدينون الله بطاعة أئمّة الجور والظلم والعصيان. ویسوون بينهم وبين أئمّة العدل 
والإحسان في وجوب الطاعة لهم والامتثال لأمرهم على کل إنسان» وهذا 
مخالف لقوله عر وجل: دم Les ST gual (ead‏ | الصَّالحَاتِ كَالْمُْسِدِينَ 
في الأأْض Yass al‏ این GS‏ 4 وإذا لم يكن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين (في الأرض)7", ولا المتقين EMS‏ فلا يكون 
المفسدون في الأرض كالذين آمنواء ولا EMI‏ كالمتقين الأبرار. 


ey aig) 
سورة ص:۲۸.‎ )۲( 
وی ی‎ 


واعلم Gina y‏ ها العاقل! ان CAN‏ پآسرها ینتظرون روج pl‏ فاضل 
طاهر معصوم» مؤيد من قبل الله Se‏ وجل لا من قبل الخلق» وهو من أهل بيت 
رسول Meal‏ إجماعاًء لتواتر النقل بالأخبار الواردة فيه وكثرة البشارة ولهذا 
ل AS‏ کت 
في أشخاص کثیرین أَن کل واحد منهم هوالمهدي المبشّر به, حال وجود الأثمّة 
المنصوص علیهم وبعد موتهم وانقراضهم. 

والأمّة فى ذلك المنتظر فرقتان: 

فرقة تقول: إنه لم يوجد بعد Lolly‏ سیولده من غير تحقيق منها لذلك. 

والفرقة الثانية تقول: له قد وجد وقد قرب ظهوره والفرج به wi‏ یرنه 
بیدا # وتراه lei‏ 1 

نم قالت هذه الفرقة الحاكمة بوجوده للفرقة الأولى التي لم تحکم 
بوجوده: هل تجزمون OV‏ وفي هذا الزمان SL‏ الإمام المنتظر الموصوف ASL‏ 
المهدي المبشّر بهء(الذي یملا الأرض عدلاً وقسطاً کما ملئت خورا وظلماً)(. 
ولد أم لا؟ 

فان جزمتم Sb‏ لم یولد ولم يوجد بعد. كان جزمکم خطأ باطلاً قطعاً 
لعدم ما يدل (على الجزم بذلك)۳! 


(۱) سورة المعارج: 7-5. 
(۳) في (ب): عليه من الدلائل. 


ees 1۹4‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قلنا: فیمکن أو يجوز أن یکون قد ولد ووجد قبل هذا الزمان بسنین 
وأعوام, أم لا؟ Golly‏ ذلك (-أي الجواز GN‏ ليس لهم على نفی الإمكان 
دليل ولا برهان. 


وإذا عرفت أيّها العاقل هذا وتقرّر عندك فلنشرع فى جواب كلامه: 


قوله: «ليس فى الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف والامامة منهم» - 


يعني الإمامية -(وهو لم يقصد بذكر الرافضة هنا إلا الإمامية MGS‏ 

قلنا: لا نسلم OF‏ الإمامية أبعد عن مصلحة اللطف والامامةء بل الإمامية 
أقرب إلى مصلحة اللطف والامامة من كل فرقة من PGES‏ قربهم من 
ذلك وانتفاعهم بلطف الإمامة» دانوا بإمامة الأئمّة المعصومین BBE‏ (الذين نصبهم 
الله ورسوله 5 Leis‏ على لمامتهم )۳ ودلّت الدلائل العقلية والنقلية على 
صحّتها فيهم» وحفظت الإمامية ما نقل عن هؤلاء الأئمّة وعملوا به ودانوا به في 
E‏ وود هوق انه رون عفدلا اعد sa yp ONG Sipe‏ لته 
المعصومين مثل ما حفظت الإمامية عنهم. ولم ينقل أحد عنهم مثل ما نقلت 
عنهم deel Ml‏ ولم يصر لأحد من فرق NN‏ اختصاص بهؤلاء BBA‏ مثل ما 
صار للإمامية بهم من الاختصاصء من الدنو بهم والقرب إليهم» والمخالطة لهم 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) لا يوجد في (ب). 
(۳) لا يوجد في (ب). 


في تیه المي شاه ی tog‏ عم الور 
منتظرون لفرجه. وببرکته آمورهم منتظمة وأحوالهم ee‏ لاعن میسن 


الوجوه اتمه بعون الّه وفضله و توفیقه. 
2 
قوله: «یدخلون في طاعة کافر أو ظالم» -یعنی الإمامية -. 


قلنا: لیس هذا بصحيح أيضاً ولا مسلم! بل ما دخل فى طاعة کل ظالم 


(۱) لا يوجد في (ب). 

)2( قو له: «فاتهم یحتالون علی مجهول ومعدوم. لا یری له عین ولا آثر...». 

نقول: ان قولك هذا يا بن تيمية مخالف لما ثبت عند أهل نحلتك, ومشاهیر آهل المعرفة 
بالأنساب والتاریخ من أهل السئة الذین قالوا بتولده الإا وهم حجّة عليك: 
كالمسعودي, وابن الخشاب» وابن الأثير: وابن خلکان, وأبو الفداء» وغيرهم. 

وسوف يا تي تفصيل الکلام في محلّه. 

وبهذا يكون قولك من عدم حصول المقصود به منتفياً وخصوصاً عند الأخذ بما تعتقد به 
الشيعة الامامية من کون Whe poe‏ عند وفاة أبية اقلا خمس سنین, وان What‏ 
الصغری قد قصرت عن السبعین سنة. 

Ll‏ الادعاء بفوت المصلحة. فواضح البطلان, لما مر بیانه. ومن کون نفس وجوده لطف. 
ومن تلقي شیعته منه مسائل دینهم في مذة تسم وستین سنة, ولمّا حان زمان الغيبة 
الکبری لم یترکهم سدی, بل OF‏ لهم من یرجعون إليه فیهاء وهم حملة السنن عنه وعن 
oe‏ 


١ج/فارسإلا الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ ees ١ 


وجائر وضال وفاجر (إلا أتباع الأئمّة الفقهاء Gay NI‏ الذين يوجبون طاعة 
أئمّة الجور والجهل والظلم على حذ ما يوجبونه من طاعة أثمّة العدل والعلم! 
(a)‏ 
قوله -للشیخ الفاضل الذي ناظره وباحثه من الإمامية -: «هل رأيته -يعني 
المنتظر ‏ أو رأيت من رآه إلى آخر ما خاطبه به -فقال الشيخ: لا». 


قلنا: يمكن أن يكون الشيخ الفاضل أجاب ابن تيمية بجواب قاطع 
فاصل» لكن ابن تيمية ستره (وكتمه على أتباعه وحاشيته» الذين قزر لهم ما 
استوى وتم بينه وبين ذلك الشيخ الفاضل)!! Vy‏ فالجواب al‏ جلی لا 
يخفى على فاضل ihe‏ 

وهو أن يقال: نعم رآیته ورأيت من رآه» وسمعت بخبره وبشيء من 
کلامه costly‏ وعرفت opel‏ ونهیه LS‏ عرفت ما جاء عن BRI‏ من قبله. 

والتحقیق: ان آمرالمجتهدین من شيعة آبائه وشیعته ورواتهم ونهیهم آمره 
ونهيه لا محالة إذ هم الدعاة إليه في المقالةء وهذا هو الجواب القاطع الفاصلء 


(۱) في (ب): ALN‏ 

(:*) قوله: «وهم یقولون: من لم يؤمن بالمنتظر فهو کافر». 

نقول: ان هذا بهتان عليهم! فإِنٌ الکفر حسب ما ورد من طریق أهل البيت/82 عندهم. هو 
جحد ضروري من ضروریات الدین لا ضروري من ضروریات المذهب. فالجاحد 
إمامة المهدي Bh‏ مسلم ليس بائنی عشري» من حيث أنّ (مامته من ضروریات 
المذهب. 


(۲) لا يوجد في (ب). 


ولا يخفى هذا على ذلك الشيخ الفاضل . 

ولولم يسبق تقریرالنبی BE‏ للشرع وتبيينه لمسائله وتقريرالأئمّة 9 من 
بعده وتبيينهم أيضاً. وحفظ المؤمنين لذلك ونقله لمن بعدهم لما وسع إمام 
هذا الزمان غيبة واستتارء ووجوده غائاً مستتراً مع هذا کله خير من علمه 
بالكلية BY‏ مع وجوده غائباً مستتراً يكون من وراء الفقهاء الحفظة والرواة 
النقلة بحيث لو 6[ الجميع عن الحقّ لما وسعه غيبة» بل يجب الظهور ليقرّر 
ويبيّن Sod‏ الذي ضلوا عنه. وذلك بخلاف عدمه بالكلية مع فرض كونهم قد 
ضلوا عن الحق كلهم أجمعون, وتكون الحجّة حينئذ للناس على الله عر وجل 
بخلاف ما لو كان موجوداً مستتراً غائباًء Sb‏ الحجَّة تكون لله على الناس, لاهم 
هم الذين أحوجوه إلى الاستتار والغيبة. 


قوله: «فأيٌّ فائدة في إيماننا بهذا المنتظر. وأيّ لطف يحصل لنا بهذا...» 
۳۳ أن قال له الشيخ الفاضل: «إثبات هذا مبني على تلك المقدمات». 

قلنا: أمّا الفائدة فى إيماننا به» فهى كالفائدة بإيمان سائر لك بالمهدي 
المنتظر الذي بشْر به نبيّنا محمّد خير البش GRE‏ وكفائدة إيمان الأمم الماضية 
ise JS‏ بشرت به الأنبياء السالفة قبلهه من يوم بشّرت به إلى وقت ظهوره 
مد Mla Ny Sea Le‏ 

HOE اللطف الذي يحصل لنا به فإنّهِ آماننا وبرکتناه ويؤكده قول النبی‎ Lally 


(النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بیتی 


eee, ۱2۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
آمان لاهل الأرض واذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل الا رض)۱. وغیر ذلك من 
gees‏ 

ولو سلمت أيّها الخصم بصحّة المقدّمات لأقررت به, ولحكمت BEL‏ 
وجوده Lila!‏ وإن كان E‏ وفي ذلك اکا عن النبی BE‏ وعن 
ava‏ 

ما عن النبی EE‏ فمنه في خبر جابر بن عبد الله الأنصاري» حين قال aie‏ 


في آخر الخبر: (ذاك الذى يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يث يثبت على القول 
بإمامته إلا من إمتحن الله قلبه للايمان» قال alas EE‏ 
لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ HELE‏ (إى والذى بعثنى بالنبوّة إنهم يستضيئون 
بنوره وینتفعون بولايته فى غيبته كانتفاع الناس بالشمس وان تجللها 
السحاب)'» وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


ly‏ قوله -عن الشيخ الفاضل أنه قال : Sp‏ إثبات هذا مبني على تلك 
المقدمات». God‏ وصدق! 

SY)‏ المقدمات fel‏ متین» ان نشت وصخت تثبت امامة المنتظر(عجل 
لله فرجه) وصحت. فالکلام als‏ في المقدّمات. ما إثباتها وصختهاء أو بطلانها 
ونفيهاء والکلام في الغيبة لا وجه له لاه فرع على ما تقدّمه. فان صم ما تقدمه 


(۱) انظر: فضائل احمد 1۷۱/۲ ۱۱۶۵ الفردوس للديلمي 01/۵ ۷۱۹۱2 كمال 
الدین للصدوق: ۳۰۵ 

وقد ورد هذا الحديث عند الفريقين بأسانيد كثيرة وبصیغ متعدّدة. 

(۲) انظر: كمال الدين للصدوق: YOY‏ 


(۱) في (ب): (لأنّ المقدّمات وإثباتها وصختها, أو نفيها وبطلانهاء والكلام في الغيبة لا 
وجه له. لاله فرع على ما تقذمه). 

(#) قوله -وهو یشتع على الامامية -: «ولمًا دخل السرداب كان عندهم صغيراً لم 
يبلغ سن التمییز»(منهاج الستة ۱۰۶/۱). 

نقول: إِنّ قولك في الإمام المنتظ EL‏ من غيبته قبل بلوغه سن التمييز» من أعظم 
التشنيعات على الله سبحانه من حيث قدرته! فان معنى كلامك هو: ان الله عاجز عن 
خلق التمييز والعقل والتدبّر في الصبی من ذرّية خير EOL I‏ وقد جعلها قبل 
ذلك في يحيى PEL‏ 

قال ابن تيمية -في الوجه الرابع وهو يرد على قول ابن المطهّرةة: «التي يحصل بسبب 
إدراكها ‏ يعني الإمامة نيل درجة الكرامة»(منهاج الكرامة: المقدّمة: ۲۷) -: «كلام 
باطل. فان مجرّد معرفة الإنسان إمام وقته وإدراكه بعينه لا يستحق به 
الكرامة إن لم يوافق آمره ونهيه...»(منهاج السئّة ۱۰۵/۱). 

نقول: المراد من الادراك: GLAM‏ والعمل, كما هو واضح من كلام ابن Bi all‏ حيث 
جعلها جزءًا لا يتجزء من الاإيمان. 

ونقول Lal‏ )5 تفضّل dl‏ على عباده المعتقدين Gall‏ له درجات مترتبة على درجات 

فالمعتقد بإمام زمانه» العارف بشخصه Shy‏ حجّة dl‏ على عباده, تارة يتابعه في عامّة ما 
يأمره به وينهاه عنه. وهذه أعلى درجات التفضّل لقيام صاحبها بعامّة ما طلب منهء 
وتارة يتابعه في بعض ما يأمره به وينهاه عنه. وفي بعضها يعمل على هوی نفسه, 

لله 


چا وتارة يعمل على هوى نفسه في عامّة ما alge ge pl‏ لكنّه في هذين القسمين معتقد 
بوجوب الطاعة وبوجوب ما فرضه الله وحرمة ما حرمه» غير منكر لضروري من 
ضروریات الدین والمذهب. ولكن هوى نفسه جره إلى مخالفة ما یعتقده. فسعادة 
هذین اما هي بعدم حشرهما مع الکفرة والمنافقین حتّى یستحقا الخلود في العقاب, 
بل قد تنالهما الشفاعة قبل A shall‏ وهي بالنسبة الیهما سعادة عظيمةء وقد یعذبان 
بشي ء في زمان محدود ويتفضّل الله علیهما بالمغفر ة فیحضیان بالسعادة, وهده 
الدرجات بعينها بعينها على حسب ما بیّن جارية في المعتقد بالنبي HEE‏ 

قوله: 50 هؤلاء يقول: حب (de‏ حسنة لا تضر معها سيكة, وإن كانت 
). 

نقول: المراد من نفي الضرر هنا: الخلود في جهنم. فان هذه المحبّة تكمّل الإيمان, DY‏ 
محبّة lye‏ توجب الإيمان الخاص الذي تدخل فيه الأصول الخمستة. وبذلك لا 
يضر معه سيئة, لأنّ العصيان في غير الأصول الخمسة لا يوجب الخلود في النار. 

فیجازی مقترف السيئات والمعاضى al‏ بابتلاءات الدنياء أو بالعذاب الأخروي الغير 
الدائم. 

قوله - في الوجه الخامس وهو يرد على قول ابن Fi be‏ #: «وهي أحد أركان 
الایمان...»(منهاج الكرامة: المقرّمة: ۲۷) -: «فيقال له: من جعل هذا من الإيمان, 
إل آهل الجهل والبهتان...»(منهاج السنّة 4۱۰2/۱ 

تقول: إِنّ لامك هذا في نفي الركنية من عظم الجسارات على الله ورسوله الكريم! 

ألم ينطق الفرقان العظیم في وجوب طاعة من يلي آمر الخلق بعد الرسول 5ب ف اه 

ل 


© سبحانه قد بيّن وجوب طاعته ووجوب طاعة رسوله BE‏ ووجوب طاعة من يلي 
ا و الله داشگ الأول Al Pre‏ يدك م اهبا 
٩‏ فعلم کون معر فة الثالثة من أركان gla)‏ الخلق لفرض طاعتهم علیهم. فلو كان في 
طاعة الله وطاعة الر ES ge‏ كفاية عن طاعة الثالث لما فر ض الله سبحانه طاعته, فمن 
فرض طاعته علم وجوب معرفته. 

Ee allel,‏ فقد بيّن ركنيّتها بالخبر المتواتر عند المسلمين كافة, ألا وهو حديث الثقلين 
الذي ذكره مسلم في صحيحه وغيره» وأوردته أنت يا بن تيمية في كتابك هذا مع 
تمحّلك الغير مفيد -وسوف Sh‏ الكلام عنه في محلّه - 

ومفاد هذا الحديث: أنّ النبئ BEE‏ قد بيّن بالقضية الشرطية أَنّ متابعهما والمعتصم بهما 
(الكتاب والعترة) لن یضل. فيلزم من هذه القضية أَنّ غير المتابع والمعتصم بهما ضال. 
فلو لم يكن ذلك LS,‏ لتحقّق إيمان الناس, ولما fo‏ عن الهدى من لم يعتصم بهما. 

ما استشهادك يا بن تيمية بالخبر الصحيح عندك. فلا يمكنك الاحتجاج به على خصمك, 
لكونه Les‏ تفرّدت بنقله أنت, ومن باب الشهادة للنفسء وهو غير مقبول. 

قوله: «وهؤلاء oly‏ كانوا لا يقزون بصحَة هذه الأحاديث» فالمصتّف قد احتج 
بأحاديث موضوعة كذب GEL‏ أهل المعرفة, EL‏ أن نحتج بما يقوم الدليل 
على ates‏ نحن وهم أو لا نحتج بشيء من ذلك»(منهاج السنّة ۱۰۷/۱). 

نقول: ليس كل ما قلت به يا بن تيمية بصحيح! 

فان قول الخصم في Ge‏ خصمه على قسمين: 

قسم منه مرجعه إلى التصديق بأحقية ما يقوله خصمه. فاّه مقبول منه لكونه من ذوي 
العقول. وهو معترف بان قول خصمه Ge‏ لذلك ترى الإمامية Jars‏ على مخالفيهم 

J 


ee, 10۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله [ فى الوجه السادس -1 «فيقال ge Vol‏ روى هذا الحديث!" 
E ret‏ ركفم er‏ لقا عون ارتو ادن يد 
بیان الطريق التى یثبت أن النبی 4 قاله؟ وهذا لو كان مجهول الحال عند أهل 
العلم بالحديث. فكيف وهذا اسيك بهذا اللفظ لا يعرف؟! وإثما الحديث 


المعروف حديث ابن عمر. قال: سمعت رسول Heal‏ يقول: (من خلع يدا من 


جا بأخبارهم الصحيحة عندهم لتصديقهم بأتّها حجّة عندهم. وليس إلى ردّها سبيل. 

وقسم منه مرجعه إلى دعوى أحقّية ما يقوله الخصم في SUE‏ خصمه. وهذه هي الدعوى 
الغير مقبولة. فإنّها من باب الشهادة للنفس. 

tal‏ قولك بان BLOW‏ قد احتج بأحاديث موضوعة بالا تفاق» ليس بصحيح! فإنّ ما ذكر 
من أحاديث على قسمين: صحيحة. وضعيفة, لكن هذه الضعيفة لها سنن تشهد 
بصختها من حيث المعنی, وليس يضرٌ ضعفها. 

قوله: «فإن قيل: قد دخلت فى عموم النصوص... 

قیل: هذا كلد لو Re‏ لكان غات أن تکون -الامامة -من بعض فروع الدین, لا 
تکون من أركان الایمان»(منهاج السنّة ۱۰۹/۱). 

نقول: ليس بصحيح! فان مسألة النبوّة والامامة متساویتان في كونهما بهما یعلم الدیین 
ویظهر, والحجّة ببیانهما تقوم على من عصی وتكبّر, فهما من جملة ما بني عسلیهما 
الدين بالضرورة. 

اضف إلى أ كلا تفديا يق تة ها geile‏ لماشو ف ails SE‏ فا من الا حادیف 
الدالّة على ثبوت موت الجاهلية لمن مات ولیس في عنقه بيعة. ومن خرج عن 
السلطان. ومن مات ولیس له إمام» والتي Jus US‏ على Gl‏ هذه المسألة من أصول 
الذيق lS jg‏ 


(۱) أي قول النبئ TRE‏ (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية). 


del‏ لقى الله يوم القيامة لا Se‏ له. ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة 
VG. (dae‏ 


قلنا: ویقال لك أَوّلاً يا بن تيمية: ومن روی الأحاذيث التی ذکرت عن 
الشافعى ومالك والشعبى وشريك بن عبد abl‏ فى ذم الرافضة bly‏ «لا يوجد 
أشهر بالزور من الرافضة»؟ وأنت لم تقصد بذلك إلا الإمامية الاثنى عشرية إذ 
هم المباحثون لك والمجادلون فى هذا المقام وفي هذه القضيت وهم الذین 
بينك وبينهم المنازعة بالكلية» وأين إسنادك لتلك الأحاديث؟ وكيف تحتجٌ بنقل 
حدیث عن آحد من غر Ole‏ الطريق ad‏ التی تثبت أن ذلك الرجل قاله؟ 

وبما أجبت به» فهو جواب ابن Fides‏ حرفاً بحرف . 

ومع هذا فان قول أولئك لو صح آنهم قالوه ليس بحجّة, من حيث أنهم 
خصوم الإمامية وأعداؤهم» والخصم العدو لا یقبل" قوله على خصمه أبداً! 

(وأيضاً HEL‏ قد اعترفت بكذب الحديث المروي عن الشعبی المتضمّن 
ذكر الرافضة OLS‏ فكيف تحتجّ بحديث قد أقررت واعترفت بكونه LAS‏ 


(refa £ 


(۱) منهاج السنّة ۱۱-۱. 

(۲)انظر: منهاج ٩۰/۱ all‏ و ۲۱/۱ وقد مز. 
(4) انظر منهاج السثة ۱۳۹/۱ وقد مز. 

(۵) لا يوجد في AG)‏ 


۱۹ ...................... الإتصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

وقولك: bln‏ أهل العلم بالحدیث لا یعرفون هذا اللفظ. Lally‏ یعرفون ما 
روي عن ابن عمر. وهو الحدیث المتقدم a Sd‏ وما روي عن آبي هریرة. وهو 
أن BE tell‏ قال: (من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة 
جاهلية) وما ناسب ذلك»'. 


xy 


فيقال لك: أيّ فرق بين هذين الحديثين وما ناسبهماء وبين ما رواه ابن 
glee‏ واحتح به من قول النبی 332 : (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 
OGL‏ وليس بين ذينك الحديثين وهذا الحديث فرق Mel‏ بل معنى 
الأحادينة dels‏ 

ويؤكّد هذا الحديث الذي رواه ابن Bi Glas‏ واحتجٌ ay‏ ما قاله أحمد بن 
حنبل وروا وذكرته أنت يا بن تيمية في كتابك هذاء فقلت: «ولهذا قال soot‏ 
في رسالة عبدوس بن مالك العطار : «أصول all‏ عندنا التمسك بما كان علیه 
آصحاب محمد ». إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا 
به ومن غلبهم بالسيف حتّى صار خليفة وستي أمير المؤمنين. فدفع الصدقات 
إليه جائز با كان أو فاجراً». 

وقال في رواية إسحاق بن منصور. وقد سئل عن حديث النبئ BE‏ (من 
مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال: تدري ما الامام؟ الامام 


(۱) منهاج السنّة ۰۱۱۲۱۱۰/۱ وقد نقله المصتف بالمعنی . 
(۲) كمال الدين للصدوق: 6۰٩‏ كفاية الأثر للخرّاز: ۰۲۹۲ وقد مث. 


الذي اجتمع عليه المسلمون كلهم يقولون هذا pls‏ فهذا معناه»(. 


قلت: وحديث إسحاق هذا هو بعينه حديث ابن مطهّرك: بل أوضح في 
الدلالة على المعنى الذي يريده ابن مطهر» وهو وجوب معرفة الامام على 
المكلف واعتقاد إمامته. Sly‏ الزمان لا يخلو من امام Sly)‏ الله ورسوله يي لم 
یخلا بنصب الإمام ولم CIS‏ ومن أراد أن يجعل بينهما فرقاً فقد كابر 
مقتضى عقله وعقول العقلاء ۲ 

(#) 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۵۲۹/۱. 

AS) يوجد في‎ VY) 

(۳) ونقول: قد استفاضت الأخبار المتفق علیها بين العلماء فى هذا الحديث وما شابهه, 
Gal‏ إلى وجود من صرح بورود هذا الحديث في صحیح مسلم. كما في (الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية ۶۵/۲ لابن آبی (ell‏ وهذا نصّه: «وقوله عليه السلام 
في صحیح مسلم: (من مات ولم یعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية). معناه: لم یعرف 
من يجب عليه الاقتداء والاهتداء به فى أوانه». 

(#) قوله: «ونحن نطالبهم أوّلاً بصحّة النقل, ثم بتقدير أن يكون ناقله واحداء 
فكيف يجوز أن يثبت أصل الایمان بخبر مثل هذا...»(منهاج السنّة ۱۱۱/۱). 

نقول: Gl‏ خبر الآحاد غير مضر بإفادته العلم بضميمة غيره إليه من سنن صحيحة 
متضافرة, فان معنى الخبر بنفسه قد ثبت من عدّة طرق. منها ما ذكرها مسلم في 
محم وا Pell getters, idle‏ رها سا وال plo‏ حت 

ل 


© یحصل من جميعها العلم بصدور معنى الخبرء وهو دليل علمي يفي بالغرض. 

قوله -في الوجه السابع -: «إن كان هذا الحديث من كلام النبئ RE‏ فليس فيه 
حجّة لهذا القائل. BE Zl BF‏ قال: من مات ميتة جاهلية في أمور ليست 
من أركان الایمان... كما في صحيح مسلم عن جندب... (من قتل تحت راية 
عمية يدعو عصبية...). وهذا الحديث يتناول من قاتل في عصبية, والرافضة 
رؤوس هوّلاء»(منهاج الستّة ۱۱۲-۱۱۱/۱). ۱ 

نقول: S|‏ قوله من شمول الحدیث لمن قا تل في العصبية. خطأ بيّن! 

ولا ندري من tol‏ عبارة ate‏ بستفاد شموله لذلكك؟! فان معنی المقاتلة على العصبية: 
المقا تلة على الظلم. حیث قالوا: والعصبي المعین قومه على الظلم. 

a8‏ الواضح أنّ المراد في الاوّل: الجهل بامام الزمان, وفي الثاني: المعین قومه على الظلم. 
فائ لروة وشمول بیتهما؟! 

أمّا ما ادّعيت يا بن تيمية من SI‏ الشيعة هم رؤوس المقاتلين على جهة العصبية, فهلا 
ذكرت لنا شاهداً على ذلك؟ 

قوله: «ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال فى العصبية, كما دل على ذلك الكتاب 
والستّة»(منهاج السنّة ۱۱۲/۱). ۱ 

نقول: J sill}‏ بعدم کفر المسلم بالمقاتلة على العصبية مطلقاً غير صحیح! 

LY‏ على قسمین: قسم منها المحاربات التي تصدر بين المسلمین بدون وجود إمام بين 
الطرفین. وهذه غير موجبة للکفر لکونهما في النارء وذلك لقول رسول الله : 
(القاتل والمقتول فى النار...)(صحیح مسلم ۱۸۳/۸). 

E e‏ وا تسس فاس هه انار 
[مامها کافرة دون ادنی ریب. 


قوله: «...وهذا حال الرافضة [فاتهم ]۱ يخرجون عن الطاعة ويفارقون 
الجماعة»!" . 


قلنا له: (طاعة من خرجوا منها؟ وجماعة من CEUs BB‏ 

إن كان لاع وى امن وبنى العبّاس وجماعة كل منهماء فأي والله! الامامية 
خارجون عن طاعتهم ومفارقون كلا من جماعتهم. وملازمون طاعة علی اا 
وبني علئ وأهل Balers‏ الذين هم فى الحقيقة أهل بيت محمد تیب وداخلون 
في جماعتهم ومتبعون سنتهم ومقتدون بهم في ر ال الطاعة التي 
قصدها رسول اله اما هي طاعتهم والجماعة التي قفد | tees‏ انا هي 
جماعتهم. أحيانا الله محياهم وأماتنا مماتهم وحشرنا في زمرتهم. إله سمیع 
مجيب قريب . 


2 


( 0 دمن الد 

(۲) منهاج السنّة ۰۱۱۳/۱ 

(۳) في (ب): (طاعة مَن» وجماعة من). 

(#) قوله -في الوجه الثامن -: Shr‏ هذا الحدیث الذي ذکره حجّة على الرافضة 
لأنهم لا یعرفون إمام زمانهم...»(منهاج الستّة ۱۱۳/۱). 

نقول: إِنّ الکلام في هذا الوجه تکرار لما مر في الوجه الثالث, وما ذکر هنا هو بعینه 
المذكور في الو جه الثالث من حيث المعنى ولو تغيّرت العبائر. 

ونقول أيضاً إن معرفته في هذا الزمان كمعرفتنا وإيماننا بالنبي BRE‏ في زماننا هذا. 

له 


©" فقل لي بربّك يا بن تيمية: هل آمنت بنبيّك وعرفته بعد أن رأيته وسمعته؟! 

dle al‏ لم ير له عين ولا أثر. ولا سمع له حسٌ ولا خبر» فغير صحيح! بل 
رآه شيعته في زمان Wha!‏ وبعده, ونقلوا لنا ما سمعوا منه قبل غيبته. 

وسوف يأ تي الحديث في هذا عند التعليق على كلام ابن تيمية في (40/7") من منهاجه. 

قوله -في الوجه التاسع -: Shy‏ النبئ 4 أمر بطاعة من هو إمام معلوم له سلطان 
يقدر به على سياسة الناس»(منهاج السثة ۱۱۵/۱). 

نقول: إنّ ما زعمت يا بن تيمية هنا من أمر النبئ YE‏ يصح ومحال! فإِنّه دور ظاهر. 

وبیانه: إن اتصاف ple]‏ الخلق بالسلطنة على سياسة الناس تکون بعد مقدمتين بالضرورة: 

اله مرق الا اماد 

وثانيها: طاعتهم له لكونه إمامهم تجب طاعته عليهم. 

فلو فرض توقف إمامته على هذه السلطنة لزم الدور» لما عرفت من ترتب سلطنته على 
إمامته وطاعتهم cal‏ فهم نما يطيعونه لكونه امامهم فإمامته سابقة على سلطنته, 
قکیف عضي تا خر غاا فت الدوو الخال نهد كله من Age‏ 

ومن جهة أخرىء ان کل ما ذكرته هو من مصادر Jol‏ نحلتك. وهو لا يفيد عند الاحتجاج 
على الخصم. 

shes‏ الكلام عن هذا أيضاً عند التعلیق على كلام ابن تيمية في (۵۵۷-۵۵۵/۱) من 
منهاجه. 

tal‏ ما تفوهت به في (۱۲۲/۱) من عدم صحة إمامة الإمام المنتظ راثا لصغر سنّه. فباطل! 
بنص كلام الله تعالى عن عیسی A‏ ال إِنّي عَبْدُ الله آتانی ESN‏ وَجَعَلَنِي 
تا سور ةم 0 

وسياً تي الكلام فيه مفصلاً عند التعليق على كلام ابن تيمية في ٤(‏ /۸۷) من منهاجه. 


فى قوله: «هذا النقل لمذهب آهل السنّة [والرافضة] فيه من الكذب 
والتحريف ما نذكر بعضه. والكلام عليه من وجوه 

أحدها: إِنّ إدخال مسائل القدر والتعديل والتجويز فى هذا الباب کلام 
E‏ لين NN goals aloes‏ 
فالشيعة فيهم طوائف تثبت القدر وتنكر مسائل التعديل والتجویز والذین 
يقرّون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيهم طوائف يقولون بما ذکره من 
التعديل والتجویز كالمعتزلة وغيرهم. 

ومعلوم Gl‏ المعتزلة هم أصل هذا القول. Sly‏ شیوخ الرافضة کالمفید. 
والموسوي, والطوسی. والکراجکی. وغيرهم. إِنّما آخذوا ذلك من المعتزلة, 
والا فالشيعة القدماء لا dati‏ في کلامهم شيء من ذلك. 

هذا وإن كان الذي ذكره في هذا الكتاب ليس متعلقاً بمذهب الامامية - 
بل قد يوافقهم على قولهم فى الامامة من لا يوافقهم على قولهم فى القدر. وقد 
ریما كرد فى اقفر فر انق لتاقت .ف العامة ذكان وک هناش ا 
الامامة بمنزلة سائر [مسائل 1" النزاع al‏ وافقهم فيه بعض اليد 


)۱ آثبتناه من المصدر. 
(Y)‏ آثبتناه من المصدر. 


ee, ۱1۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


کمسائل فتنة القبر. ومنکر ونكير» والحوض والمیزان. والشفاعة وخروج آهل 
الكبائر من GUI‏ و آمثال ذلك من المسائل التی لا تعلق لها بالامامة. بل هى 
سای مستفلة تفه وه له السسائل العلمية كمسائل الخلاف التى 2 
الموسوي وغيره من شیوخ الامامية. فتبيّن أن إدخال مسائل القدر a‏ مسألة 
الامامة el‏ جهل وامّا تجاهل»7" . ۱ 

وقوله -فی الوجه الثانی -: «أن یقال: ما نقله عن الامامية لم ينقله على 
وجهه. lS‏ من تمام قول الامامية الذي حکاه - وهو قول من وافق المعتزلة في 
توحیدهم وعدلهم من متأخُري الشيعة - أنّ الله لم يخلق شیناً من أفعال 
الحیوان, لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غیرهم. بل هذه الحوادث تحدث بغیر 
قدرته ولا خلقه. 

ومن قولهم أيضاً: إِنّ الله لا یقدر أن يهدي ضالاً. ولا يقدر أن يضل 
Large‏ ولا یحتاج آحد من الخلق إلى أن يهديه الله. بل الله قد هداهم هدى 
البيان, GIy‏ الاهتداء فهذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله. وهذا يضل لا بمعونة الله. 

ومن قولهم: إن الله هدى المؤمنين والکثار سواء» ليس له على المؤمنين 
نعمة في الدين أعظم من نعمته على الکافرین...»!. 


۰۱۲۸۱۲۷/۱ منهاج السنّة‎ )١( 

وكلامه هذا رداً على كلام ابن المطهّر في الفصل SIV‏ من كتابه. وهو يتحدّث عن قول 
الإمامية في حكمة الله Je‏ وجل وعدله, وان من حكمته أن ينصب أولياء معصومین, 
مع ذكر قول أهل Bal‏ في هذا المجال. 

(۲) منهاج السّه ۰۱۲۹/۱ 


قلنا: هذا كلام ابن تيمية أتى به جواباً لقول ابن glee‏ 3 «ذهبت الإمامية 
إلى SI‏ الله عدل حكيم» لا يفعل قبيحاًء ولا بخل بواجب. Sly‏ أفعاله اما تقع 
لغرض صحيح وحكمة بالغةء tly‏ لا يفعل الظلم ولا العبث وأنّه رؤوف رحيم 
بالعباد يفعل بهم ما هو الأصلح لهم والأنفع بهم وأنّه تعالى کلفهم تخييراً إلا 
إجباراً]1", وأوعدهم الثواب وتوعدهم بالعقاب على لسان أنبيائه ورسله 
المعصومین Bab‏ بحيث لا يجوز عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصيء والا لم 
يبق وثوق بأقوالهم فتنتفي فائدة البعثة. ثم أردف الرسالة بعد موت HES po NM‏ 
بالإمامة» فنصب أولياء معصومين إليأمن الناس من غلطهم وسهوهم وخطأهم, 
فینقادون إلى آوامرهم ML‏ لئلا Le‏ العالم من لطفه ورخ واا هت 
محمد قام بنقل الرسالة ون على الخليفة من بعده... ولم یمض ما إلا 
عن وصيّة بالإمامة)!" . 

هذا كلام ابن مطهّر( قدّس الله روحه) الذي أتى ابن تيمية بكلامه ذاك 
جواباً له؛ وهو لا يصلح أن يكون جواباً! 


قوله: Sfp‏ إدخال مسائل القدر والتعديل فى هذا الباب كلام باطل من 


الجانبین» . 


)۱ آثبتناه من المصدر . 
)۲( آثبتناه من منهاج الکرامة. 
(۳) منهاج الکرامة: الفصل الأول ۰۳۲-۳۱ 


١ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج‎ Gla ee, ۱٤ 


قلنا: غير مسلّم» SY‏ الأقوال الصحيحة والعقائد الحقّة يناسب بعضها 
بعضاًء والأقوال الفاسدة والعقائد الباطلة يناسب بعضها بعضاًء فلمّا ذكر ابن 
مرت عقيدة الامامية في مسألة LLY‏ ذكر عقيدتهم في أصولها التي الامامة 
متفرّعة عليهاء وهى: التوحید. والعدل» والنبوّة. ولا يحسن ولا يليق ذكر العقيدة 
في الفرع إلا بعد ذكرها في الاصل, فظهر وبان Sf‏ إدخال مسائل القدر والتعديل 
والتجويز في هذا الباب ليس كلاماً باطلك ولیس Stee‏ ولا تجاهلاً كما قاله ابن 


py 


)1( ونقول: SI‏ العلامة ابن a baal‏ فقط أشار إلى مسألة القدر. ولم يفصّل الكلام لا 
إثباتاً ولا نفياً كما ترى! فإنٌ كتابه مصنّف في الامامةء وذكر هذه المسألة هنا من باب 
الإشارة إلى Lgl‏ مقدّمة للقول بوجوب نصب الإمام على الله «فإنٌ مذهب الامامية هو 
I‏ مقتضی عدل الباري وحکمته. واه لا یفعل قبيحاً وا بل مزا جر أن ری 
الإمام, كما اقتضی ذلك إرسال الرسول». 

وعجيب زعمك من أنّ إدخال مسألة القدر هنا هو من الكلام الباطل! اليس نزاع الإمامي 
مع خصمه هنا وفي هذه المسألة مبنياً على مقامين: 

في الكبرى التي هي وجوب جعل إمام للخلق BES pe Nae‏ من باب اللطف الذي Jo‏ 
عليه قوله سبحانه: CIS‏ عَلَى نَفْسِهِ الدَحْمَة4(سورة الأنعام: (VY‏ وأنت بنفسك 
يابن تيمية قد نسبت هذه المسألة في ما تقدّم إلى الشيعة. 

ومن المعلوم کون هذه المسألة مبنية على مسألة التعدیل, ومسألة نفي ما زعموه من القدر, 
فإنّه بعد قولهم بأنّ الله سبحانه ليس بعادل» ably‏ هو الخالق لأفعال العبادء فأيّ معنى 
لوجوب نصب إمام معصوم يهدي الخلق إلى Goll‏ بعد الرسول. 

J 


قوله: «إن فى الشيعة من يثبت القدر»١"‏ . 


قلنا: على غير المعنى الذي تثبتونه SUI al‏ سلف الإمامية المتقدّمون 
لم يقصدوا بالقدر إلا ما اثبته الله لنفسه ونسبه إليه» وهی الافعال الجارية منه 
سبحانه في العالم» من موت وحياة ومرض وصحة, إلى غير ذلك ممّا هو 
منسوب إليه ومحدثه, ولیس للعباد فيه مدخل ولا أثر ولا فعل ولا كسب ولا 
منسوباً إليهم . 

bls‏ أفعال العباد الصادرة عنهم والمنسوبة البهم. ففعل لهم. لا لله تعالی» 
ومحدثة ag‏ بقدرهم وارادتهم التي تفضّل الله بهما عليهم» وأفعالهم مع ذلك 
مقد dy‏ بمعنی الله أمر ببعضها ونهى عن بعضهاء وكلفهم بما كلفهم به منها. 
ولم يجعلهم مهملين غير مکلفین بشی» كما تقوله المفوّضة المسقطة للتكليف. 


۵ فعلم کون کبری هذه المسألة مبنية على ما ذکره ابن المطهر#ة من مسألة القدر 
7 مت Us‏ ن متا ها Bled the‏ اللطف؛ 

وهنا تزعم عدم مدخلية ما بيّنه هنا بهذه المسألةء فهذا تناقض بیّن! 

وفي الصفری, وهي إمامة المنصوص عليهم بأسمائهم وأعيانهم. ومن المعلوم کون قاعدة 
اللطف ينكرها الأشاعرة من أهل السنّة ومن تابعهم. 

فإن قيل: قد قال بها المعتزلة منهم. 

قلنا: حيث كان البحث في قبال عامّة من قال بإمامة الثلائة, لزم التعوض لما خالف فيه 
مجموعهم لما ذهبت الیه الامامية. 

(۱) ذکره المصّف لب بلغة قراء ته. 

(Y)‏ في هامش النسخة Ae)‏ يا معشر الضلالة. 

(۳) في (ج): لهم. 


ees ۱13‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


ولا تقول الامامية OL‏ آفعال العباد مق by‏ بمعنی SI‏ الله خلقها فیهم وفعلها 
بهم»(وأحدثها فیهم )'» وصدرت عنه بقدرته وارادته؛ لا عن العباد ولا بقدرهم 
ولا إراداتهم التي تفضّل بها عليهم» (بل لیس لقدرهم وإراداتهم تأثير في ما 
يصدر عنهم ويقع منهم من SLY‏ وهذا هو الجبر بعينه والإلجاء. 

وقد عرفت SI‏ الإلجاء ينافي التکلیف. فكان هذا القول ضدٌ قول المفوّضة 
وعکسه وهما باطلان ضرورة. 

فصع قول الامامية SI‏ العباد هم الفاعلون لما یصدر من جهتهم من 
الافعال الحسنة والقبيحة على سبیل الاختیار, بقدرهم واراداتهم التي منّ الله بها 
علیهم» لیتمکنوا بها من الفعل والترك وليصح التکلیف مع ذلك ويحسن» 
(وتظهر فائدة قوله تعالی : «فَمَن شاء ce HS‏ ومن UE‏ لیف Mg‏ علی القاعدة 
الصحيحة والاصل المستقیم)!*. 

قوله: «ومعلوم أن المعتزلة شیوخ RLM‏ 


قلنا: غير مسلّم» بل الشيخ المفید. والسيّد المرتضى الموسويء والشيخ 


(۱) لا يوجد في (ب). 

(۲) في (ب): بحيث لا يكون. 

(۳) سورة الکهف: ۰۲۹ 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 

)0( نقله المصتف ا بلغة قراء ته, وهذا القول من ابن تيمية مكرّر كثيراً في منهاجه. 


وزمانهم )۰۳ إِنّما أخذوا عن أمثالهم من الشيعة الإمامية المقتدين بأهل بيت 
لباق وهم الذين قدّمنا ذ کرهم طبقة عن طبقة Libs‏ 1" عن سلف.اتصل 
EAL‏ ثم بالنبى لله . 

والحق والصحيح أنّ المعتزلة لم يأخذوا أقوالهم الحقّة إلا عن الإمامية 
وأئمّتهم! ويعلم ذلك ويحقّقه. من یطلع على آقوال BRI‏ وقدماء أهل الحقّ 
من الامامية . 


قوله: «فالشيعة القدماء لا يوجد فى كلامهم شىء من ذلك...». 


قلنا: غير مسلّم Lal‏ بل كلامهم فى مؤلفاتهم ومصتفاتهم شاهد بذلك» 
وما أخذ المتأخرون من الشيعة إلا عن المتقدّمين من أهل Gol‏ منهم الآخذين 
عن A‏ وقول الخصم في ذلك غير مقبول. وهذه كتب المتقدّمين من الشيعة 
تشهد بصدق ما قلناه وبصحّة ما ذكرناهء فمن أراد تحقيق ذلك فلينظر فیها (*) 


(۱) لا يوجد في (ب). 

(۲) في النسخة (ج): (خلفاً عن سلف إلى أهل بيت العصمة والطهار BB‏ وإلى 
النبی ...من هنا كلام النسخة ناقصة فكتبنا ما وجدنا). 

)موا trl‏ که فا 

)٤(‏ ونقول: آلیس الأجدر بك يا بن تيمية ذکر آسماء من خالف من المتقدّمین أو من نقل 
عنهم» بدلاً من |لقاء الکلام على عواهنه؟! 

Sly‏ زعمك من کون إدخال مسألة التعدیل والقدر والتجویز مثل غيرها من المسائل 
المتنازع فيها کمسائل القبر وغیرها في غير محلّه لعدم ربطها بهذه المسألة. فمن 

J 


ee vA‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «ومن قولهم -یعنی الامامية ان الله لا يقدر أن يهدي WS‏ ولا 
يقدر أن یضل مهتدياًء ولا يحتاج أحد من الخلق إلى أن يهديه الله». 


قلنا :كل ذلك غير مسلّمء بل الإمامية تقول: ان الله قادر على کل شىء كما 
قال الله تعالى : ِن YS Le alll‏ شَْءِ 458 لأنّه عندهم قادر لذاته» وإذاكان 
WIS‏ فهو قادر علی كل ممکن, فیقدر علی أن بهدي الال ویقدر آن يضل 
المهتدي, لکن اضلال المهتدي قبیح فلا یفعله الله Je‏ وجل لقبحه وان كان قادراً 
علیه . 


bal‏ إهداء الضال؛ فالله سبحانه قد هدی الضال, لکن الضال آبی أن يهتدي, 
ویژکده قوله Oly: ts‏ تقر Sag‏ قاستحیوا القت على Meee‏ 
وهذا الذي آخبر الله سبحانه أنه من فعل ثمود ونسبه إلى نفسه ليس من فعل 
العباد. وذلك كإرسال الرسل. وانزال الكتب» ونصب النبیّین» وتبيين سبیل الرشاد 
والهدی من سبیل الغي والضلال والعمی» وهذا غير الهدی الذي ذ کره الله 


S‏ عجائبك! 
ألا تعلم أن ما مثلت به من مسائل فرعية مرتبتها متأخّرة عن مرتبة ما بيه العامة ابن 
المطهّر! فان الذي acts‏ مصاديق العدل وشقوقه, وهو حسبما عرفت من أصول 

الدين؛ وإمامة المعصوم التى تقول بها الامامية مبنية على ثبوت هذه المسألة. 

فعلم ممّا تقدّم کون إدخال مسألة العدل في المقام له تمام المدخلية فيه بل نقول: ان 
اله العول هی اسايق و هذه | Or‏ له وا AUS We‏ 

(۱) سورة البقرة: ۳۰ 

(۲) سورة فصلت: ۱۷. 


عرّوجلٌ ونسبه إلى العباد فى قوله: gabe‏ اهْتَدَى LG‏ يَهْتَدِي لنَفْسِهِ74", فهذا 
الهدي هو من فعل العباد بعناية الله وتوفيقه وإعانتهم لهم على ذلك بما فعله 
سبحانه من الألطاف وغيرها. 

وأنّه لو يكن كما تقوله السئّة: من SI‏ الله هو خالق الهدى فى قلب 
المهتدي. وخالق الضلال في قلب الضال, لما كان SL‏ سبحانه: «َفَاسْتحيوا 
الْعَمَى cag Se‏ 4 وا سبحانه قادر على أن يخلق فیهم الاهتداء! وذلك 
ee‏ تم لكر Boks‏ ان لا aes‏ شتا المكلت وز إلى told‏ مسرت 
یستقل الله سبحانه بخلق الهدی وایجاده فى قلب العبد. فان العبد لا یستحق 
بذلك ثواباًء ویکون بمنزلة من لم یفعل هدی ولا DLE‏ ویخرج عن کونه 
مكلّفاً لخلق الله ذلك فيه وإلجائه وا جباره عليه والالجاء والاجبار ینافی 
التکلیف |جماعا؛ وذلك قبیح Sie‏ وشرعاً. 

وان كان فعل الله الهدی بالعبد لا يبلغ الالجاءء بل صدر عن العبد ما شاء 
ave‏ واعتار بتوفیق الله وعنایته وآلطافه المقربة للعبد من الهدی الحاصل منه 
والواقع به من فعله بقدرته وإرادته» فاٍئه یستحق على ذلك الثواب الموعود به 
على فعل الهدی بقدرته وارادته. 


قوله: «فهذا یهتدی بنفسه لا بمعونة الله». 
قلنا : هذا کذب على الامامية من ابن تيمية قطعاً! ویدل عليه قول ابن 


(۱) سورة الاسراء: NO‏ 
(۲) سورة فصلت: VV‏ 


ees ۱۷۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


تيمية عنهم: «بل ail‏ قد هداهم هدی البیان» وقوله عنهم: Or‏ منهم من یقول: 
ail‏ سبحانه يخصٌ بعضهم من علم أنه إذا خصّه بمزید لطف من عنده اهتدی 
بذلك. ول OK‏ فهذا قول ابن تيمية عنهم» وهو يشهد بکذبه في قوله عنهم: 
«هذا يهتدي بنفسه لا بمعونة الله سبحانه, ولا یحتاج أحد من الخلق إلى أن 
بهدیه الله». 

JS Vang‏ کنبه و بعد شهادته علی نفسه آقوال الامامية في 
مصتفاتهم الواضحة الجليّة.!"ا ۱ 


مه مومه بو 


قوله: «فهذا حقيقة قول Lad‏ فائهم يقولون: كل من خصّه الله بهدايته 
ol}‏ صار مهتدياً» 7" ١‏ 


(۱) انظر: منهاج الستّة ۱۳۰/۱. 

(۲) فالامامية یقولون. وقولهم Goll‏ والصدق المطابق لما نزل به القرآن الکریم: 

)3 الضال قد ضلّ بعدما أعانه اله على الهدی, من حيث خلقه لذوي العقول قوّة يميّرون 
بها بين الحقٌّ والباطل, ويختارون Goll‏ ويتجنبون الباطل لرؤيتهم قبحه بهاء وأعانهم 
على اختيار الحقّ بإرسال الرسل إليهم بآياته وبيّناته. 

فمعنی إعانته سبحانه لهم بعد خلقه تلك القوّة فيهم ‏ وهي العقل -: تسد يدهم إلى متابعة 
Ley Gaul‏ ذكر من بعثه الرسل elas Vly‏ وقد قال سبحانه تعالى: MGT‏ مَنْ لك عَن 
ین Big‏ مَنْ خی عن بين (سورة الأنفال: (ty‏ وقال تعالى أيضاً: 5p‏ جَاءکه 
Sl‏ من بَبَكُمْ قمن افتدی ILS‏ يَفْتَّدِي لِتَفْسِهِ وَمَن ضل ELS‏ مضل 
عَلَيْهَا4(سورة یونس: ۱۰۸) وغيرها. 

(۳) إشارة إلى ما ذكر من القيل ونسبته إلى قسم من الشيعة, (انظر: منهاج الستة 

ل 


قلنا: هل صار Large‏ بهداية الله له من نفسه وبنفسه وبقدرته وإرادته بعد 
هدي الله له الذي هو الهدی العام والألطاف المقربة من الهدی الخاص الذي هو 
من فعل العبد لا من فعل الله فيه؟ أو صار مهتدياً بهدي اش على معنى آنه 
سبحانه خلق الهدى فيه بقدرته سبحانه وإرادته؟ 

الأول مسلم Ge‏ والثاني ممنوع باطل! لأنّه يلزم منه أن لا يكون له فعل 
ded‏ بل يكون مجبراً ملجئاًء وقد عرفت SI‏ الإلجاء والاجبار ينافيان التكليف, 
فلایستحق من صدر عنه الفعل على هذا الوجه لا ثواباً ولا عقاباً إجماعاً من کل 
gall‏ 


قوله: «وبالجملة: فالقوم لا يثبتون لله مشيئة dale‏ ولا قدرة Hale‏ ولا 
خلقاً متناولاً لكلّ حادث. وهذا القول أخذوه عن المعتزلة, هم أثمّتهم فيه. ولهذا 
كانت الشيعة فى هذا على قولين»!". 


قلنا: إن ذلك كله ليس بمسلّمء بل الإمامية يقولون: إن لله المشيئة العامة 
والقدرة التامّة فى کل ماله أن يفعله ويحسن صدوره ly aie‏ القبائح فلاتتعلق 
بها مقيفة call‏ ولا بتناولها خلقه وایجاده وفعله» بل ذلك مما Glad‏ هة 


۳۰۱ 

ولم ينصف ابن تيمية هنا أيضاً فإِنٌ القيل الذي ذکر هو قول الشيعة جميعاً هذا من ناحية, 
ومن ناحية ثانية كذبه الصريح والجلّي من نسبة هذا القول لأهل السنّة والذي سيعلم 
من قوله في ما يا تي. 

(۱) منهاج السنّة .171١-١10/١‏ 


Gla ees ۱۷۲‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


العباد ويتناوله فعلهم. 
و اما قوله: Gly‏ المعتزلة ا الإمامية في ذلك»» فكذب ليس بصحيح! 
وکذا قوله: «ولهذا كانت الشيعة فى هذا على قولین». کذب أيضاً! وان 
مصتفاتهم لا تفاب هن OPES GUS‏ 


قوله - في الوجه الثالث -: Sp‏ ابن مطهّر قال: «إِنٌ الله نصب آولیاء 
معصومین لئلا يخلي ail‏ العالم من لطفه ورحمته»". 

فقال ابن تيمية فى جواب ذلك: إن آراد بقوله: ly‏ نصب آولیاء» أنه 
مکنهم وأعطاهم القدرة على سياسة الناس حتّی ينتفع الناس بسیاستهم. فهذا 
كذب واضح. وهم لا يقولون ذلك. بل يقولون: إِنّ الأئمّة مقهورون مظلومون 
عاجزون ليس لهم سلطان ولا قدرة ولا ARs‏ ویعلمون )3 الله لم يمكنهم ولم 
یملکهم فلم يؤتهم ولاية ولا ملكاً كما آتی المومنین والصالحین, ولا کما آتى 
الکثار والفجار...»". 


إلى قوله: «فبطل أن يكون الله نصب هؤلاء المعصومين على هذا الوجه. 


(۱) 831 هذا نابع من عدم إنصافه وتجنّيه على الإمامية! فإنّهم بالضرورة يرون فرقاً 
الخالق لفعالهم بقدرته وقدرتهم ليس لها مدخلية في SS‏ لصارت حركتهم جميعاً 
كحركة المر تعش لما فرض من ET‏ فعل غيرهم فيهم وليس لقدرتهم فيها مدخلية. 

(۲) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الأوّل: ۳۱. 

(۳) منهاج السنّة AS‏ 


ols‏ قيل: المراد بنصبهم أنه أوجب على الخلق طاعتهم» فإذا أطاعوهم 
هدوهم. لكن الخلق عصوهم. 

فيقال: فلم يحصل بمجرّد ذلك في العالم لا لطف ولا رحمة. بل انم 
حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم BE)‏ 

قلت: هذا زبدة كلام ابن تيمية فى هذا المعنى. 

والجواب أن نقول: إن الله سبحانه نصب الأئمّة ومکنهم وأعطاهم 
القدرة على سياسة الناس حتى ينتفع الناس بسياستهم وأوجب طاعتهم على 
الناس؛ فان أطاعوهم سعدوا وانتفعوا بهم ونالتهم الرحمة والسعادة بطاعتهم 
وامتثال أوامرهم وان عصوهم شقوا وأوتوا من قبل أنفسهم» وکان سبب فوات 
اللطف والرحمة لهم من جهة آنفسهم لا من جهة الله عر وجل ولا من جهة 
الأئمّةء وحال الأئمّة في ذلك کحال الأنبياء صلوات الله علیهم أجمعين. 

ألم تقل يابن تيمية: Oly‏ الله je‏ وجل أوجب طاعة رسوله وإن لم يكن 
معه أحد. وان كذّبه جميع الناس فطاعته oly del,‏ لم يصر له أعوان وأنصار 
يقاتلون Mane‏ هذا قولك فى Go‏ الأنبياء! 

وهكذا قالت الإمامية في Ge‏ الأوصياء! فلا فرق بين الأنبياء صلوات ail‏ 
عليهم ولا بين الأوصياء OU‏ الخلق إذا أطاعوا الأنبياء سعدوا وانتفعوا بهم 


ونالتهم الرحمة والسعادة بطاعتهم. وان عصوهم شقوا وأتوا من قبل أنفسهم, 


(۱) منهاج السنّة ۰۱۳۲/۱ 
(۲) انظر: منهاج Sal‏ ۸۲/۱. 


ee ۱۷٤‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وكان فوات اللطف والرحمة لهم من جهة أنفسهم, لا من جهة الله عر وجل, ولا 
من جهة الأنبياء صلوات الله عليهم. 

فإنّ الله سبحانه وتعالى لم يجر العادة Sh‏ حين يبعث الأنبياء» يجعل لهم 
أنصاراً وأعواناً في الحال. بحيث يكون الواحد منهم حين يبعث صاحب شوكة 
وقوّة وسلطان قاهر في أوّل آمره وإِنّما أجرى العادة بضد ذلك ! حتی إذا أطاعهم 
el‏ من الخلق وصار له أعوان منهم وأنصار وقويت شوكته بهم» وعلا 
بکثرتهم» وعز سلطانه بنصرتهم. قاتل بمن آطاعه وآمن به من عصاه وخالفه 
بعد أن يأمره الله بذلك ويأذن له فيه» ولو فرض أنّ أحداً من الخلق لم یطعه ولم 
يعنه ولم ینصره, لاستمر على حاله يدعو الناس ويجادلهم بالتى هي حسن. 
وان يأمره الله بشىء فائه يفعل ما يؤمر به لا محالة. 


قوله: «إن أراد ail‏ مکنهم وأعطاهم القدرة على السياسة ie‏ ينتفع 
الناس بسياستهم, فهذا كذب». 


قلنا: لیس ذلك بكذب قطعاً! وما دليلك على أنّه كذب 0٩‏ 


قوله: «وهم لا يقولون بذلك. بل يقولون: SI‏ الأئمّة مقهورون مظلومون 


(۱) ويقال: )5 (النصب) شيء و(التصرّف) شيء آخر! فالمراد من (النصب): هو الإقامة 
والجعل, قال تعالى: alles)‏ َه al Saas‏ ناورمو الأنبياء: dls (VY‏ 
تعالى أوجدهم وجعلهم الادلاء عليه اطفاً ورحمة بالعباد. فمن لم يهتد بهم Ge‏ ومن 
اهتدى بلغ الغاية. فوجود معصوم يهدي إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة هو 
اللطف بعينه. 


عاجزون وليس لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة». 


لهم سلطان ولا قدرة ولا مكنة فغير مسلم! فحالهم فى ذلك كحال الأنبياء 
صلوات الله عليهم» فكما أطلقت على الأنبياء ووصفتهم به فكذلك BELAY)‏ 


قوله: «إنّ الله لم یمکنهم ولم يملّكهم, فلم يژتهم ولاية ولا ملكاً كما 
آتى المؤمنين والصالحین, ولا كما آتى USN‏ والفجّار». 

[قلنا]: غير Filer,‏ أيضاً! بل للأئمّة القدرة والسلطان وعظمة OL)‏ وقد 
مکنهم الله وملكهم وآتاهم الولاية والملك كما آتى المؤمنين الصالحین ولم 
يت الکفار والفجّار ولاية ولا ISL‏ وآية ذلك ودليله وبرهانه الأنبياء السابقين 
وأوصيائهم الماضين. 

ألم تعلم أن alg‏ قال: Ub Sls Th‏ قال: َو أن لي 
بكم ود وآن إبراهيم ا أخذه [نمرود] وقلف به في النان Sly‏ موسی الا 
حبسه فرعون ثم فر منهم «فَخَرَح ELE WE Ge‏ وكم قتل من نبی 
ووصي Ol s ist‏ محمد WE‏ أوذي وظلم هو وأصحابه dbs‏ حتّی قال : 
(أوذيت بما لم يؤذ به Cod‏ من LS‏ ! وکل هؤلاء قد آتاه الله الكتاب والحكم 


(۱) سورة القمر: .٠١‏ 

(۲) سورة هود: A+‏ 

(۲) سورة القصص: VY‏ 

)8( ورد هذا الحدیث من طرق الطرفین وبصیغ متعددة. 


ee, ۱۳‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


والنبوّةء وآتاه الملك والولاية والمكنة على سیاسة الخلق, أطاعوه أو لم بطیعوه. 
مكنوه من انفسهم ومن غیرهم» أو لم يمكنوه. 

للم إلا أن يقول ابن تيمية: إن الله لم يؤت أحداً من أنبيائه وأوليائه ملكاً 
ولا ولاية ولا قدرة ولا مکنة علی سياسة الخلق, الا بعد أن ضاز له آغوان 
وأنصار Soe‏ بهم شوکته. ویظهر بهم دینه ویتعد بهم آمره ونهیه JAS‏ بهم 
سلطانه. Lal‏ قبل ذلك حين هم مقهورون مظلومون خائفون مشردون یترقبون 
مطرودون وعن السلطان مدحورون, فلم يؤت أحداً منهم ذلك الوقت لا ملكاً 
ولا de as Nyaa‏ شیاه i‏ 

فإن قال ذلك! فليقله! فلا يتعد حدود الله إلا القوم الظالمین (. 
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Ll, )۱(‏ الكلام عن وجود اللطف في الإمام الغائب وعدمه (منهاج Ball‏ ۱۳۲/۱) فهو 
مكرّر وقد تقدّم الكلام فيه عند التعليق على كلام ابن تيمية في (۱۰۳/۱) من منهاجه. 
Ul,‏ قوله: Gly»‏ سائر OW‏ عشر سوى علی فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة 
انش اه dll‏ ابو هی أن ا نين الست Hla Ny‏ 
بالأئمّة تلبيس محض وکذب»(منهاج Kall‏ ۱۳۳/۱). 
نقول: غير صحيح! وذلك لما ورد من خبر الثقلين الدال على کون الهدی نما يحصل 
بالعتر Babs‏ 
(#) قوله -في الوجه الرابع -: Sly‏ قوله عن أهل السنّة: gil‏ لم یثبتوا العدل 
والحكمة. وجوّزوا عليه فعل القبيح والاخلال بالواجب. نقل JEL‏ عنهم من 
J‏ 


جا وجهین: 

آخدهماء آن کثیرا من آهل السته. oe‏ ما ذگزهمی العزل Godly‏ 

الوجه الثاني: أن ساثر أهل السنّة الذین يقرّون بالقدر ليس فیهم من يقول: Bh‏ 
الله Greer ca Ghia, ae‏ 

نقول: لم يقصد العامة بكلامه هنا جميع فرق آهل السنّة؛ فلاحظ! 

والجدير ذکره هنا آن ابن تيمية اعترف ضمناً أنّ منهم من يقول ذلك كما هو قول الأشاعرة؛ 
وكذا ما ذهبت al)‏ المعتزلة من عدم لزوم نصب إمام معصوم وغير معصوم في كل 
زمان, وهو بالضرورة مخالف للحكمة. هذا بخصوص الوجه الاوّل. 

ASU‏ في الوجه الثاني وما بعده, فغير صحیح! و یکذبه ما ذکره الذين سبقوه من أهل 
نحلته من آمتال ابن حزم في (الفصل في الملل والأهواء والنحل ۱۳۷/۳ الکلام في 
التعدیل والتجویز) وغيره. 

كما لم يأت بدلیل من کتاب أو قول على ما نسب إلى آهل البیت"72 ومن تابعهم من القول 
بخلق abl‏ لفعال عباده! 

قوله: «وفی الجملة النزاع فى تعلیل آفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلّق 
بالامامة Sof‏ وأكثر أهل Ball‏ على إثبات الحكمة والتعلیل...»(منهاج Lath‏ 
1{ 

نقول: إِنّ ما زعمه من عدم مدخلية مسألة الحكمة في المقام من عجائبه! 

أما علم BL‏ غير الحكيم قد يفعل المضت فأمًا الحكيم فلن يصدر ALS‏ سوى ما فيه 
المصلحة والمنفعة للعباد. وأعظم منفعة ومصلحة لهم بعد الرسول BE‏ جعل قائد 
وسائس لهم معصوم عن الخطاً والزلل» يسوسهم في أمور دينهم ودنياهم بالشريعة 

ل 


Lene ۵‏ فتحصل بذلك لهم السعادة في النشأتين على تقدير متابعتهم له. وبقدر ما 
يعصونه يفوتهم من السعادة. 

فجعل إمام معصوم ole‏ إلى طاعة الله مبني على کون الله يفعل لحكمة ومصلحة:. ولم 
يذهب إليه أهل السنّة القائلون LLL‏ الثلاثة! 

فمن هذه الجهة قدّم ابن المطهّر ذكر ما یتوقّف عليه ثبوت هذه المسألة. 

قوله: «ولكن الذين أنكروا ذلك من أهل ad‏ احتجّوا بحجتين...»(منهاج السنّة 
۱ إلى آخر ما قال في .)447/١(‏ 

يشار هنا إلى OF‏ ابن تيمية تكلم فى مظان هذا الكلام بأمور طويلة 
عريضةء كنزاع أهل السنّة فى الحسن والقبح العقليين» وكلام 
الفلاسفة فى قدم العالم وغيرهاء فخرج عن محور النقاش مع ابن 
ts gla‏ وقد ترك Butea‏ التعليق عليه. وتركناه نحن أيضاء 
فراجع كتابه (منهاج السئة )405-١5/١‏ 

قوله وهو يرد على قول العلامةت: «وجوزوا عليه فعل القبح والإخلال 
بالواجب...»(منهاج الكرامة: الفصل الأوّل: ۳۲) -: «فيقال له: ليس فى طوائف 
یی نتن ا ان قفا es‏ رسكل يزاجي Cie‏ 
۱ 

نقول: لم يقل ابن المطهّرة آنهم قالوه» بل Gai‏ صريحاً على تجو يزهم له! 

والتجویز تارة یعلم من طریق اللزوم. وتارة من القول Len po‏ فمن قال بأنّ الله سبحانه 
خالق الکفر والمعاصي في العباد. فقد جوّز عليه فعل القبیح. ومعه يعاقبهم علبها 
ولیس لهم ذنب یستحقّون به العقوبة لما زعموه من کونه خالقها فيهم. فأيّ سبب یبعثه 

ل 


ج على العقوبة على ما خلقه هو فيهم؟ ولم يفعل بعباده ما كتبه على نفسه من الرحمة 
فيهديهم بآ ياته الباهرة إلى معرفته وطاعته؟ بل Jol‏ بما فرضه على نفسه فخلق في 
غالبهم الكفر والشرور! فلزم التجويز لما قالوه لزوماً یت ضرورياً. 

قوله: «يوجبون - يعني الشيعة ‏ على الله من جنس ما يوجبون على العباد... 
ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه فهم مشبّهة الافعال...»(منهاج السنّة 
ALEV/ \‏ 

نقول: GI‏ الإمامية تابعون لنصوص القران والسئّة. وقاضون بهما وبالعقل المطابق لهماء 
وقد كتب الله سبحانه على نفسه الرحمة وتنزه عن الظلم. فكل شىء هو رحمة فقد 
فرضه على نفسه, وکل ما هو ظلم فقد حرمه على نفسه؛ فهم لم يحكموا على الله 
سبحانه بشیء» ولم يجعلوا له شريعة» بل بنيّة ما حكم به هو سبحانه على نفسه. 
فشرحوه وشیّدوه وروجوه. 

ولو فرض آنهم جعلوا لله سبحانه من عند آنفسهم شريعة. كما فى القاعدة المعلومة JS)‏ ما 
حكم به العقل حكم به الشرع» وكلما حكم به الشرع حكم به العقل). لكنهم لم 
یجعلوها الا وهی مطابقة لما فرضه سبحانه على نفسه من الرحمة, ولما حزمه علی 
نفسه, فلم یعصوه ولم یخالفوه في الذي جعله هو على نفسه. 

BS اهل السته فقن خالفوه وحضوه فى ما كتنب على نفسه سیخانه؛ غندما زعموا أله‎ Ul 
الکفر والشرور في عباده. وأَنّه يعاقبهم على هذه التي هو خلقها فيهم!‎ 

ما ما نسب للشيعة من أَنّهُم يشبّهون الله في أفعاله بالعباد. فغير صحيح! فهذه كتبهم تنادي 
بوجوب تفیل فى تسه وق فا كە وا Mad‏ 


ف 


GIS‏ تفلک یا بو تيمة ای اهل الستد أن اله dey Vale‏ انامه و لا هما ده 
الصالحین, فهو کذب على آهل نحلتك! وسوف يأتي الکلام عنه عند التعلیق على 
کلامك في منهاجك AEVVY)‏ 

قوله -وهو يرد على قول SBE‏ من آنهم ذهبوا إلى أَنّ الله سبحانه يفعل الطلم 
والعبت.(انظر: منهاج الکرامة: الفصل الأُوّل: (PY‏ -: «فیقال له: Cal‏ تعلیل أفعاله 
و أحکامه بالحکمة, ففیه قولان... وجمهور Hus fal‏ على ols!‏ الحکمة 
والتعلیل...»(منهاج الستة 101/١‏ -00غ). 

نقول: أمّا نسبة القول بالحكمة والتعليل لجمهور السّة. فغير صحيح! وذلك لنقل علمائهم 
وشرّاحهم من أنّ أهل Zl‏ وسلف المحدّثين Joly‏ الفقه ذاهبون إلى نفي الحكمة 
والتعليل كما في قولهم بخلق الله سبحانه آفعال عباده فيهم من AS‏ وشرور! 

Ualy‏ کون الغالب عليهم في الفقه التعلیل, فهذا من مناقضاتهم الشنيعة! فان جمهورهم 
مصرّحون بنفي الحكمة والتعلیل, وفي الفقه جرت سيرتهم على التعليل من جهة 
ضيق الخناق بسبب جهلهم بالشريعة, وعدم أخذهم Lali)‏ من منابعها الصحيحة وهم 
العترة الطاهرة من آل Babs‏ 

قوله: «وأمًا قوله: «إِنّه يفعل الظلم والعبث» فليس فى أهل الاسلام من يقول: 
ان اله یفعل ما هو ظلم ate‏ ولا عبث منه. تعالی اله عن ald‏ بل الذیسن 
یقولون: إِنّه خالق کل شيء من أهل السنّة والشيعة. یقولون: of‏ خلق آفعال 
عباده»(منهاج السنّة ۵/۱ és‏ -65غ). 

نقول: نعم. لم يصرّح أهل السنّة بها تين الکلمتین! ولکن عرفنا متا تقدّم الکلام فيه صدور 
ذلك منهم في المعنی واللزوم. 

J 


أَمّا نسبة القول للشيعة بان الله خالق فعل عباده. il‏ معلوم الكذب! 

قوله: «ومن ذلك الأفعال التى هى ظلم من فاعلها وإن لم تكن ظلماً من 
خالقها...»(منهاج السثة 60/1(“ 

نقول: إنّ هذا من آغرب آقوالك يا بن تيمية! 

فان معنى خالق الفعل وفاعله وموجده ومحدثه ومصدره وغير US‏ غير مختلف. بل 
جميعها من حيث المعنى متحدّة, فمعنى أنه فعل الصلاة والصيام والزنا والسرقة 
وغيرها: صدرت منه وحدئت ووجدت وخلقت بعد أن لم تکن. فاع Sins gas‏ 
لفرض فاعل لهذه وفرض خالق غيره لها؟ 

فإن زعمت الشركة في هذه» حيث يتوجه الظلم إليهما Les‏ في فعل الزنا والسرقة. وهذا 
ليس مقصودك قطعا؛ فكلامك هذا ليس له معنى! لعدم قصد الشركة وعدم تصوّر 
صدور فعل من فاعلين على غير جهة الشركة. 

فهي إِمّا أن تصدر من العباد بخلق الله لها فبهم. مثل خلقه طولهم وعرضهم وغيرها متا 
خلقه فيهم» فهم حينئذ ظروف محضة لهاء فيصير الخالق لها فيهم هو الفاعل لما علم 
قبحه فیهم. فقد ظلمهم بذلك. ولمّا أن تصدر عنهم ابمشيكتهم وقدرتهم الى هم 
مختارون بحسب الخلقة في صرفهما بفعل ما فرضه الله عليهم وبفعل ما حوّمه, فان 
صرفوهما في الثاني فالظلمة هم بضرورة العقول. 

فعلم Uae‏ ندم عدم وجود معنی محصل ما تصوّرت یا ین تيمية هنا. 

قوله: «لکن جمهور الناس یقولون: الخلق غير المخلوق»(منهاج الستّة 4۵۷/۱). 

نقول: إِنّ كلامك هذا من عجائب المزخرفات التي ليس لمعناها فائدة! فإِنٌ الخلق 
بضرورة من له آدنی فهم نسبة بين الفاعل ومفعوله. ولیس له وجود منفرد منحاز عن 

ل 


© المفعول يصير موضعاً لحكم مستقل مخالف لحكم المفعول, بل هو معنى غير 
مستقل بنفسه قائم بالمفعول, فما معنى الفرق بين الفعل والمفعول؟! 

قوله: «وإن أراد ما هو ظلم وعبث من العبد. فهذا لا محذور في كون الله 
یخلقه...»(منهاج الستة ۱ 6۱ 

نقول: ان لامك هذا يا بن deed‏ عجیب تناقضه! 

لأنٌ المفروض کون الخالق لها في العبد وفاعلها غيره» فلم يصير العبد ظالماً حینثذ؟! فأيّ 
فعل مناف للشر يعة قد صدر من العبد حتّی یوصف بالظلم؟! وهل يصير المسجد ظالماً 
لو جعل فيه رجل نجاسة ولوثه بها؟ فان العبد والمسجد من هذه الجهة متساویان لعدم 
صدور الفعل من العبد. بل هو ظرف محض فحاله حال المسجد من هذه الجهة. 

فنسبة الظلم إلى العبد مناقض لزعم الستّي أَنّ خالق الشرور في العبد هو الله سبحانه والعبد 
لم یفعل شيئاً منها! وبهتان على الله وعلی العبد على زعمه, فهو قد نفی الظلم عن الله 
بعد زعمه ail‏ هو خالق الکفر والشرور والفساد في العباد. ونسب الظلم إلى العباد بعد 
ما زعم هم ظروفاً محضة للفساد. 

قوله -وهو یرد على قول Sl‏ «انهم یقولون: Yall‏ یفعل ما هو الأصلح لعباده» بل ما 
هو الفساد. BY‏ فعل المعاصي... مسندة الیه»(منهاج الکرامة: الفصل الاوّل: ۳۲) -: 
«یقال: هذا الکلام وإن قاله طائفة من متکلّمی الاثبات. فهو قول طائفة من 
متكلّمي الشيعة آیضا...»(منهاج الستة 460/1 .)45١-‏ 

نقول: Sl‏ نسبتك هذا القول إلى طائفة من آهل نحلتك ونفيه عن جمهورهم. لهو مناقض لما 
سوف تذكره بعد قليل يا بن تيمية! حيث تقول: «بل الذي يقولونه: Of‏ الله خالق 
US‏ شيء وربّه ومليكه... وقد دخل في ذلك جميع أفعال الحیوان...»(انظر: 

لله 


& منهاج السنّة AEWA‏ 

أمًا نسبة القول للشيعةء فهلا ذ كرت لنا et‏ من آقوال الامامية حى يمكن التعليق عليها؟ 

اا شك عن اتك القول ails S 5 le‏ الط 6۶ فلس مهما 

فهذا Sol gl‏ يقول: «آمّا النصوص فأكثر من أن het‏ وهي على أنواع: منها ما یدل على I‏ 
الاضلال بفعل الله ومنها ما Say‏ على SI‏ الأشياء كلها بخلق اللّه)(انظر: التفسير الكبير: 
م 

وقال أيضاً: «قول أصحابنا: all‏ يحسن منه کل ما آراد. ولا يعلّل شيء من آفعاله بشيء من 
الحكمة والمصالح»(انظر: التفسير الكبير ۱۷ /۱۱). 

قوله: ‏ مستشهداً بعش آيات القرآن الكريم -: «وهو صريح في أن الله تعالى 
يجعل الفاعل فاعلاً... فعلم أنّ الله هو الذي يجعل المصلّى مصلیٌ..»(منهاج 
Sud‏ ۶7۱/۱- 71۲ 1). ۱ 

نقول: ان هذا تفسیر منك لکتاب Lab)‏ 

Jas pra Cea. DELS slang إبراهيم» وإسحاقء‎ G> سبحانه قال في‎ ay 
وليس معنى الوحي: الجعل والخلق,‎ AVY الْخَيْرَات وَإِقَامَ الصّلآَةٍ4(سورة الأنبياء:‎ 
بل معناه: طلب الخير منهم وطلب إقام الصلاة.‎ 

وقال سبحانه عن عيسى BEL‏ هوَأُوْصَانِي EGG MENG‏ ما ES‏ حَيّا4(سورة مريم: 
۱ والوصية لیست بمعنی ی طلب فعل الصلاة وا BLS‏ لقي 
ذلك. 

فلو كان سبحانه جاعل المصلّي Les‏ فأيّ معنی لوصیته لعیسی لب بالصلاة والزكاة 
ولطلبه من خير رسله ‏ إقام الصلاةء ومن سائر المومنین في آيات آخر؟ فهل یعقل 

J 


6 طلب ما هو خلقه وفعله من غيره! فعلم مما ذكر کون المقصود من AEN‏ میم 
الصّلآَة4(إبراهيم: ۰ و«واجعلتا مُسْلِمَيْن لَك 4(سورة البقرة: ۱۲۸) هو ا 
علی قامتها N‏ 

Wil‏ قضية نطق الجلود فليس محل الكلام, GY‏ النطق والسمع وباقي القوی عند الانسان 
وغیره قد خلقها الله فيهم لحکم. ولیست هي مثل ما بصدر منهم من الفعال کالصلاة 
والصیام... 

قوله: «وذهب جمهور العلماء إلى أنه Lal‏ أمر عباده Ly‏ فيه صلاحهم. ونهاهم 
los‏ فيه فسادهم...»(منهاج ات2۱۰ 

نقول: إِنّ هذا القول مخالف لما زعموا من أنّ الله هو خالق الكفر في العباد! فأيّ معنى 
حينئذ لقول جمهورهم SL‏ إنْما آمر عباده؟! Sb‏ الله سبحانه لا pl‏ بالمحال لعدم قدرة 
من خلق فيهم الكفر على طاعة آمره بان يوحدوه. 

هذا وإن صح ما نقل عنهم. فهو تناقض عجيب! من حيث أنّ تصديقهم بان الله سبحانه أمر 
عباده بما يصلحهم به. مناقض لزعمهم أنه هو الذي خلق فيهم الكفر الذي ليس شيء 
alte‏ في الفساد. 

وهذا الاشکال عه یرد على |رسال الرسل! 

قوله -وهو يرد على قول ily SBA‏ یقولون: إِنّ المطیع لا یستحق تواباً والعاصي لا 
یستحق عقاباٌ..»(منهاج الکرامة: الفصل الاوّل: ۳۲) -: «فهذا فرية على أهل 
الستّة: ليس فیهم من یقول: إن الله یعذب BS‏ ولا مطیعا...»(منهاج السئة 
ALVV \‏ 

tS‏ عجیب منك يا بن تيمية کم تكابر! ألم يقل الزازي الذي تستشهد بأقواله كثيراً في 

J 


جا كتابه التفسير ما نصّه: yb‏ العبد لا يستحق على الطاعة Lig‏ ولا على المعصية 
Luis‏ استحقاقاً عقلیاً ely‏ وهو قول هل السّة واختیارنا»(التفسیر الکبیر 
IS(\YA/Y‏ 

قوله: «ولكن لو قدر wie ai)‏ من يشاء لم يكن لأحد منعه...»(منهاج الستة 
1-۱ 4)). 

نقول: ان الکلام هنا لیس في أن اعدا یمنع الهو ففله ال بل البحث في ail‏ كيف 
يتصوّر أنه ode,‏ المطیعین وینعم العاصین! 

al‏ ما ذکرت من الخبر الذي يدل على تعذیب من يناقش فى الحساب فهو بهتان على 
رسول اله JY (ie‏ مناقض لما ols‏ عليه آيات القرآن الكريم من سببية عمل 
الصالحات لدخول hall‏ كما فى قوله تعالى: إن الله اشْتَرَى من الْمُؤْمِنِينَ هم 
َأَمْوَالَهُم SE Lal AO SL‏ في سبيل الله فیقتلون وَیقتلون4(سورة التوبة: 
۱) غفمن قبل هذه المبايعة منهم cab‏ وفی اله له بالئمن وهو TaN‏ ولو ناقص 
الحساب. وعلی ما نقل فى الخبر يلزم کذب عامّة ما دل من الفرقان العظیم على 
استحقاق المطیعین الجنّة, بل هم جمیعاً مستحقّون للعقوبة بعد العلم باتهم فاعلون ما 

وکذا الخبر الذي Jn‏ على عدم ظلمه سبحانه لو عذب جمیع خلقه؛ إذ لو لم يكن ذلك 
ظلماً لما وعد المطیعین من العباد بالمثوبات ونعیم all‏ وکیف يقال عنه hes Se‏ 
ذلك وقد نره نفسه عن آقل الظلم. كما في قوله سبحانه: «وَمَن يَغْمَل مِنَ SEMEN‏ 
وَهْوَ مُؤْمِنٌ Lb SEG 9G‏ ولا by pula lata‏ طه: ۱۱۲)؟! فالظلم هو النقص من 
ثواب طاعته أو الزيادة في سیثاته. والهضم هو النقص من حقّه وحسناته.(انظر: تفسیر 

ل 


الثوري: NAV‏ وتفسير القرطبي ۱ فكيف يجوز بعد ذلك في حقّه ظلم 
عامّة عباده المطيعين ob‏ يعاقبهم جميعاًء ولا يكون ذلك ظلماً؟!! 

قوله: «وأمًا ما نقله عنهم آتهم یقولون: OD‏ الاتبیاع غير معصومین»(انظر: منهاج 
الكرامة: الفصل الأُوّل: ۳۲) فهذا الاطلاق نقل باطل عنهم. فاتهم متفقون على 
3 الأنبياء معصومون فى ما يبلّغونه عن الله تعالی...»(منهاج السنّة 4۷۰/۱). 

تقول: يما Gf‏ امه قد ذکرقول الإمامية وحکمهم بعصمة BBG‏ بحیث لا یجوز 
عليهم الخطأ ولا النسيان ولا المعاصي, وتعليلهم بعدم الوئوق بهم. وانتفاء الفائدة 
منهم إذا اتصفوا بخلاف ذلك آردف هنا رأي أهل السنّة بعدم قولهم بما قالت به 
الإمامية في العصمة. ولم يفصل في الموردين من أن هذه العصمة متى تكون» ومن أي 
شيء. وعن أي شيء» فقول أهل السنّة هنا هو مقابل إطلاق قول الإمامية في العصمة, 
لا BL BI‏ قد نسب إليهم كونهم غير معصومين مطلقاً حتّی يقال باهم متفقون 
على S|‏ الأنبياء ا معصومون في ما يبلّغونه. 

(ومن بديهيات علم المنطقء أن القضية المعدولة المحمول,. مفادها إيجاب جزئي, فان 
قول القائل الرسل غير معصومين يصدق ولو ثبت خطأهم في فعل الصغائر. فليس 

هذا إن صح ادّعاء ابن تيمية ahh‏ متفقون في عصمتهم في ما یبلغونه عن الله تعالى! فقد 
قال ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل): «قال آبو محمّد:... وسمعت 
من يحكي عن بعض الكراميّة pl‏ يجيزون على الرسل2# الكذب في التبليغ 
أيضاً»(الفصل في الملل والأهواء والنحل 4 /۲). 

ونرى ابن تيمية قد اعترف بنفسه هنا بتنازع aides Jol‏ في جواز سبق لسان النبی يي 
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ج وخطأه وعدمه» مستشهداً بنقلهم في قصّة الغرانيق! وهو ما ينفي اتّفاقهم على القول 
بعصمة الأنبيا ء2 في ما sil Mai gale‏ بعد ذلك هم يخطئون بالدين ولكن لا يقرّون 
على خطأهم! 

والجدير ذكره هناء Wil‏ عندما نحتج بما قالوا في قصّة الغرانیق اّما هو من باب الإلزام, 
وال فان قولهم وكلامهم في هذه الا ية مردود بوجوه كثيرة, والتي منها: 

١-أَنّ‏ المعلوم بالضرورة Gl‏ الأنبياء (صلوات الله علیهم) لا یتمنون ما لا يرضي SM‏ 
ولیس فيه صلاح للعباد. 

Soll 1‏ المذکور في هذه الایات غير النطق. 

Sit‏ مخالف ومعارض بالروايات الكثيرة المشيرة إلى أن کل ما ينطق به النبيّ هو صدق. 

ads Ul,‏ عن OLY‏ والروایات الناسبة بظاهرها الحظأ واللسیان BLS‏ فسوف 

قوله: Glyn‏ الرافضة فأشبهوا النصاری - وذلك لقولهم بالعصمة المطلقة فان الله 
تعالی آمر الناس بطاعة الرسل... ونهی الخلق عن الغلو... فغلوا فى المسیح 
رد : 

وكذلك الرافضة غلوا فى الرسل بل فى الأتمّة حتی اتخذوهم أرباباً من دون 
ا اد ان ر ي الرسول ف ما ار ين من شوه es‏ 
واستغفارهم»(منهاج السنّة 4۷-1۷۳/۱). ۱ 

نقول: فلینظر العاقل المنصف إلى قول ابن تيمية في هذا الباب, ولیحکم من هو المشابه 
لليهود والنصارى ومن المغالي! 

وليحكم العقلاء: هل المنزّه للأنبياء 24 عن الشرك والكفر والمعصية صغيرها وكبيرها في 

J 


ج جمیع الأحوال مغال؟ foe alley‏ الذي اتخذ أرباباً من دون Sail‏ 

ولمن يشبه من یقول بان الأنبياء والر BEL‏ یعصون الله في جمیع الکباثر والصغائر غير 
الکذب في التبلیخ؟ 

ونقول أيضاً: كان الحري بك يا بن تيمية وقبل كيل التهم أن ترجع إلى آقوال أهل Dales‏ 
من أمثال ابن حزم الذي نص في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) على I‏ 
القول بان الرسل يعصون في جميع SUS‏ والصغائر ‏ الذي يقول به الكثير من أهل 
السنّة هو قول اليهود والنصارى! حيث قال: «قال أبو محمّد: اختلف الناس في: هل 
تعصي الأنبياء 8 أم لا؟ فذهبت طائفة إلى BI‏ رسل ail‏ صلّی الله عليهم وسلّم يعصون 
الله في جميع الكبائر والصغائر عمداً حاشا الكذب في التبليغ had‏ وهذا قول الكراميّة 
من المرجئةء وقول ابن الطيب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه» وهو قول اليهود 
والتصاری»(الفصل فى الملل والأهواء والنحل ۶ /۲)! 


ما ما نسب إلى الشيعة من تكذيبهم بتوبة الرسل y BEL‏ واستغفارهم, فهذه كتبهم قد فاضت 
بعكس ذلك! حتی ورد من طرقهم أنّ سیر ته ا جرت على al‏ یستغفر الله ويتوب 
إليه في كل يوم سبعين dye‏ وذلك غير مناف لعصمته 4 وعصمتهم !25 من الذنوب. 
فانهم قد يستغفرون من جهة صدور بعض المباحات وبعض المستحبات التي هي دون 
غيرها في الفضل. 
فهم مطهرون من الذنوب. لقوله تعالی: Lay‏ ری ا لیذ عن الیجت آهل 
E‏ الأحزاب: ۳۳), فليس استغفارهم 22 وطلبهم التوبة ينافي العصمة 
من الذنوب. فإنّهم 2 يعدٌون ما نبهنا عليها ذنوباً فيستغفرون ويتوبون من ذلك. 
قوله: «فتجدهم یعطلون المساجد التي ۳ الله أن ترفع... ويعظمون المشاهد 
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©" المبنية على القبور... ومنهم من يجعل الحجّ إليها أعظم من الحح إلى 
الکعبة...»(منهاج السنّة .)٤۸٠ - ٤۷٤/١‏ 

نقول: إن ما نسب للشيعة من تعطيل المساجد و تعظيم المشاهد, لهو كذب بيْن! 

فالمشاهد من حالهم وسير تهم تعظيمهم للمساجد والمشاهد ويعملون بوظائف کل منهماء 
وهذه كتبهم الفقهية تدل على شدّة تعظيمهم لهاء فانظر إلى المثوبات التي يذكرونها في 
تعمير المساجد والصلاة فيها جماعة وجمعة واستحباب ذكر الله فيهاء وصلاة ركعتين 
لمن يدخل led‏ وهي عندهم حسب ما ورد عندهم على درجات من الفضلء» 
فافضلها مسجد الکعبة, ودونه في الفضل مسجد النبی TEE‏ وبعده المسجد المقدس, 
ومسجد الکوفة. ومسجد الجامع في کل بلد. ومسجد القبيلة... 

ما المشاهد. فاعلم يا بن تيمية أنه قد ورد من طرق أهل بيت النبوّة820 الذين أجمعت 
لد على وجوب اتّباعهم والتعلّم منهم له حفظة الشريعة وحملتهاء حسبما دل 
عليه حديث الثقلين وغیره أَنّ الصلاة عند قبر الامام لین تعادل مائتي آلف 
صلاة.(آورده الصدوق عن الامام الصادق ان في کتابه مدينة العلم), وفضلها عند قبور 
oly‏ وغیرهم من الرسل دون ذلك. 

فالشيعة نما يعمّرون المساجد والمشاهد لما ثبت عندهم من الفضل في ذلك وان العاقل 
يلحق زيادة رضا الله سبحانه بتقدیم ما هو أفضل. 

lel‏ تخصيصك لبعض من الشيعة بجعل الح إلى المشاهد أعظم الحجٌ. فهو تلبیس على 
العوام! وذلك لانهم متفقون على کون زيارة قبور آهل بيت BBall‏ آفضل من 
زيارة الكعبة hus‏ وأنت لم تبيّن مورد أفضلية زيارة مقابر أهل البیت2 بل أطلقت 
ذلك! ويظهر منه ذهابهم إلى أفضلية زيارتها Se‏ متا وجب من ell‏ إلى الكعبة, 
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S‏ ولیس فيهم قائل بذلك! بل من قال به فقد DE‏ ضرورة الدين» فالتفضيل عندهم 
بين المندوبين. ولا يوجد دليل على تقديم المندوب من الحجٌّ على زيارة قبور أهل 
Bebo‏ وقد تضافرت الروايات عن Jal‏ البيت+82 تقديم زيارة قبورهم في 
ual‏ على زيارة بيت bl‏ ندب 

أمّا ما نقلت عن المفيد في تصنيفه كتاباً سمّاه مناسك المشاهد. فهو من البهتان البيّن! SY‏ 
مصفات الشيخ المفيد معلومة مشهورة ولا يوجد فيها مثل هذا الكتاب! 

Ul‏ قولك: «والله سبحانه Sal‏ بعمارة المساجد. ولم يذكر المشاهد». فهو کذب. 
وتقوّل على je ail‏ وجل! لأنّ قوله تعالى: «في ab asl Con‏ أن تفع Ss‏ فِيهًا 
اسْمُّهُ4(سورة النور: (TV‏ شامل لعامّة البيوت التي يذكر فيها اسمه. ومن أفضلها 
البيوت التي فيها قبور أوليائه وأصفيائه وأحبائه. ولا توجد قرينه على تخصيصها 
بالمساجد لعموم لفظها. 

هذا ويستدلٌ على زيارة المشاهد بطريق Jol‏ ما Jo‏ على زيارة مطلق القبور, فكيف 
بزيارة قبور سادة المسلمين وقادتهم. 

tal‏ نقلك للخبر الذي Jo‏ على بعث النبی BBE‏ لاج لتسو ية القبور وطمس التمائیل, فإنّه 
ليس له دخل بمسألة زيارة القبور وجعل القباب عليها! فان تسوية القبور عبارة عن 
تسطيحها وعدم تسنيمها ورفعها. 

lal,‏ قولك: ply‏ يكن على عهده ٤‏ في الإسلام مشهد مبنى على قبر», فهو تمويه 
للناس! لان البحث ليس في وجود هذه الهيئة على عهده حتّی يقال لم تبن على عهده. 
بل البحث في تجويز بنائها من حيث عدم ورود نهي عنهاء وذلك كاف في التجويز. 

قوله: «والرافضة تجعل الأتمّة الائنی عشر أفضل من السابقين الأولين من 
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ها المهاجرین والأنصارء وغاليتهم یقولون: cil‏ أفضل من الأنبياء لأتهم 
يعتقدون فيهم الإلهية...»(منهاج الستة 4۸۲-1۸۱/۱). 

نقول: bel‏ الكلام عن الغلاة ليس محلّه هناء BY‏ نقاشك يا بن تيمية مع الإمامية الاشنی 
عشرية الذين وصفتهم بالرافضة. 

ما التفضيل على الأصحاب؛ فالناظر إلى أفعال الصحابة وأقوالهم لا يستريب بان يحكم 
بأفضلية أهل البیت لا وأوّلهم على بكون الجميع رجع إليه ولم يرجع إلى أحد 

tl‏ التفضيل على الأنبياء له فيقال: 

ثبت بالإجماع أنّ عليَاًائِةِ هو المشار إليه ؤٍوَأَنفْسَنَا وأَنفْسَكُمْ)4 في سورة آل عمران, 
Silay‏ المراد به هنا ليس الاتحاد. بل هو المساواة والقرابة في الفضل إجماعاًء وبما 
SI‏ رسول الله ب أفضل الخلق وأ کملهم. فلا يصح أن يصحب معه وقت المباهلة إلا 
الكامل الفاضل الذي يكون مثلهء لذا لم يصحب BE‏ بهذا الوصف Be VY‏ ولو كان 
فى الصحابة أفضل منه أو مثله لاستصحبه النبی HE‏ معه» ولا يشكٌ فى هذا عاقل. 

ومن هنا نقول: کل ما ثبت ووجد للنبی BE‏ فهو لعليّ ند أيضاً إلا النبوّة لخاتميتها به OB‏ 
فقوله ک: (أنا سيد ولد آدم)(صحيح مسلم ۹/۷ At‏ فعلئ اك أيضاً سيد هم ومن 
كان كذلك فهو أفضل من جميع BELG‏ 

وقد يقول القائل: ان صفة النبوّة فيها أفضلية. 

نقول: لا دليل يمنع من حصول من لم يكن نبيّاً على مر تبة أعلى وأفضل من النبی. 

قوله: «والرافضة تزعم أنّ الدين مسلّم إلى الأئمةء فالحلال ما حلّلوه...»(منهاج 
السئة 4۸۲/۱). 
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جا نقول: غير صحيح! فهذه کتبهم تنادي BIBL‏ البیت 2 قد حملوا الدين وحفظوه عن 
سيد المرسلین TRE‏ عن وحي رب العالمین, بل الذين حللوا حرام الله وحرّموا حلاله 
هم أَئمّتك يا بن تيمية كما يقرٌ آهل نحلتك! کقول السرخسي في (المبسوط): «وقد 
صح bl‏ عمر نهی الناس عن المتعة بقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله... وأنا أنهى 
الناس عنها...»(المبسوط ۲۷/۶), فانظر من المشابه للنصاری! 

قوله: «والرافضة فیهم من لعنة الله مايشبهونهم به من بعض الوجوه فائه قد 
ثبت بالنقول المتواترة BI‏ فيهم من یمسخ كما مسخ أولئك»(منهاج السنّة 
ALAO/ \‏ 

نقول: ليس عجيباً منك يا بن تيمية هذا القول بعدما ذكرت من تدّهات عجيبة في ول 
كتابك هذا! لكن أليس من المفترض أن تأتي ولو بنقل واحد متواتر لما ادّعيت؟! 


فى قوله ‏ وهو dy‏ على قول العلامةتك: «انهم يقولون: إِنّ النبى 4 لم 
ينص ewe‏ أحد واه مات عن غير Ne‏ -: «والجواب آن يقال: ليس 
هذا قول جميعهم» بل قد ذهبت طوائف من أهل السنّة إلى أن إمامة أبي بكر 
ثبتت Gal‏ والنزاع في ذلك معروف في مذهب أحمد وغيره من BW‏ 

وقد ذكر القاضي أبو يعلى وغيره في ذلك روايتين عن أحمد: 

إحداهما: نها ثبتت بالاختيار. JB‏ «وبهذا قال جماعة من أهل الحديث 
والمعتزلة والأشعرية». وهذا اختیار القاضي آبي یعلی وغیره. 

والثانية: WI‏ ثبتت بالنص الخفي والاشارة. قال: «وبهذا قال الحسن 
البصري وجماعة من آهل الحدیث». وبكر بن آخت عبد الواحد. والبيهسية من 
الخوارج. 

وقال شیخه أبو عبد الله بن حامد: Gln‏ الدلیل على استحقاق آبي ۳ 
الخلافة دون غيره من أهل البیت والصحابة فمن کتاب الله وسنّة نبیّه». 

قال: «وقد اختلف أصحابنا في الخلافة: هل آخذت من حیث النص ah‏ 
الاستدلال؟ فذهب طائفة من آصحابنا إلى أن ذلك بالنص, Mes,‏ ذکر ذلك 


(۱) منهاج الکرامة: الفصل الأوّل: ۳۳. 


Gla ees 5‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


Le‏ وقطع البيان على ane‏ حتماً. ومن أصحابنا من قال: إِنّ ذلك بالاستدلال 
الجلی» . 

قال ابن حامد: «والدلیل على إثبات ذلك بالنص آخبار : 

ومن ذلك ما آسنده البخاري, عن جبير بن مطعم. قال: «أتت امرأة إلى 
Bel‏ فأمرها أن ترجع الیه. فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ YES‏ تريد 
الموت. قال: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر». وذكر له سياقاً آخر وأحاديث أخر. 
قال: «وذلك نص على إمامته». 

قال: «وحديث سفیان, عن عبد الملك بن عمير. عن ربعي, عن حذيفة بن 
الیمان. قال: قال رسول الله : (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). 

قال: «وأسند البخاري, عن أبي هريرة, قال: سمعت رسول الله يقول: 
UT Ly)‏ نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله أخذها ابن 
آبي قحافة فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ثم 
استحالت عَرباً فأخذها عمر بن الخطاب فلم أر عبقرياً يفري فریّه. Se‏ ضرب 
الناس بعطن). JE‏ وذلك نص في الامامة». 

Jovani‏ یه calls Sp So il Ue)‏ ووو عن مت حي 
عن حمّاد بن سلمة. عن علي بن زيد بن جدعان, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
عن آبیه. قال: قال رسول الله HE‏ يوماً: (أيُكم رأى Ghee Gls,‏ رای نا 
رسول الله! كأنّ ميزاناً هلي من السماء. فوزنت بأبي بكر فرجحت بأبي بكر, ثم 
وزن أبو بكر بعمر فرجح آبو بكر بعمر» ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان, 
ثم رفع المیزان, فقال النبی EE‏ (خلافة نبوّة ثم يؤتى الله الملك لمن يشاء)». 
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قال: «وأسند gl‏ داود. عن جابر الأنصاريء قال: قال رسول الله : 
(رأى الليلة رجل SUG) dle‏ نيط برسول Heal‏ ونيط عمر بأبي SK‏ 
ونيط عثمان بعمر). قال جابر: فلمّا قمنا من عند رسول الله 4 قلنا: GI‏ الرجل 
الصالح فرسول Gly HEA!‏ نوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث 
الله las ay‏ 

قال: «ومن ذلك حديث صالح بن کیسان, عن الزهري» عن عروة. عن 
عائشة, قالت: Joo‏ علي رسول الله BBE‏ اليوم الذي بدی‌به فیه. فقال: (ادعي لي 
أباك وأخاك حتی أكتب ۳ بكر كتاباً). ثم قال: (يأبى ail‏ والمسلمون إلا آبا 
بكر). وفي لفظ : (فلا يطمع في هذا طامع). وهذا الحديث في الصحيحين. 

ورواه من طريق ul‏ داود الطيالسي. عن ابن أبي مليكة. عن ABLE‏ 
قالت: W‏ تقل رسول JE Beal‏ (ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب 
۳ بكر كتاباً لا يختلف على الناس). ثم قال: (معاذ الله أن يختلف المؤمنون 
في آبي بكر)». 

وذکر آحادیث تقدیمه في الصلاة, وأحادیث أخر لم أذكرها لکونها ليست 
ممًا یثبته أهل الحدیث. 

وقال آبو محمد بن حزم في کتابه في (الملل والنحل): «اختلف الناس في 
الامامة بعد رسول HE‏ 

فقالت طائفة : ان Berl‏ لم يستخلف أحداً ثم اختلفواء فقال بعضهم: 
لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلاً على ail‏ أولاهم بالامامة 
والخلافة على الأمرء وقال بعضهم: لاء ولكن كان أبينهم فضلاً فقدّموه لذلك. 


ee ۱۹۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وقالت طائفة: بل Gai‏ رسول ال على استخلاف أبي بكر بعده على 
ان اتناس يف هی 

قال أبو محمّد: وبهذا تقول لبراهین: 

أحدها: : اطباق الناس كلّهم. وهم الذين قال الله فيهم: : مِللْفْقرَاء الْمُهَاجِرِينَ 
bs inal‏ من ديارهم اوا یعون Wiad‏ مّنَ abl‏ وَرِضْوَاناً وَينصَرُونَ 
له 5% 45 رت هم الصَّادِفُونَ »۲ 

فقد اثفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجميع إخوانهم من الأنصار 
رضي لله عنهم على أن سمّوه خليفة رسول الله BBE‏ 

ومعنی الخليفة في اللغة. هو الذي يستخلفه المرء لا الذي يخلفه دون أن 
یستخلفه هو لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا خلاف, تقول: استخلف فلا 
فلاناً يستخلفه فهو خليفة ومستخلفه, فان قام مکانه دون أن یستخلفه لم يقل إلا 
خلف 496 فلاناً یخلفه فهو خالف . 

ومحال أن یعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة لوجهین ضروریین: 

آحدهما: أنه لم يستحق أبو بكر قط هذا الاسم على الاطلاق في حياة 
رسول الله کا وهو حينئذ خليفة [علی الصلاة]. فصح ۶ tila‏ خلافته المسمّی 
بها هي غير خلافته للصلاة. 

الثاني: أن كل من استخلفه رسول الله BEE‏ في حياته كعليٌ في غزوة 


تبوك, وابن ام مکتوم في غزوة الخندق. وعثمان بن عفان في غزوة ذات 


(۱) سورة الحشر : ۸. 


المقام الرابع ane ence‏ هه Te‏ شم ی gel‏ اویش رم ide Bee‏ 1 1 1 ا 


الرقاع وساثر من استخلفه على البلاد بالیمن والبحرین والطائف وغيرهاء لم 
مح مشق eet‏ غ ماد مق آن ‏ اة ستول 
اله HE‏ فصح يقيناً بالضرورة التي لا محيد عنها GH‏ الخلافة بعده على ace)‏ 

ومن المحال أن يجمعوا على ذلك وهو لم يستخلفه Lees‏ ولو لم يكن 
هاهنا إلا استخلافه في الصلاة. لم يكن أبو بكر أولى بهذه التسمية من سائر 
قرا 

قال: وأيضاً SG‏ الرواية قد Sb ches‏ امرأة قالت: يا رسول الله! أرأيت 
إن رجعت فلم أجدك؟ كأتها تريد الموت. قال: (فأتي أبا بكر). قال: وهذا نص 
te‏ على استخلاف أبي بكر. 

Lal,‏ فان الخبر قد جاء من الطرق الثابتة SI‏ رسول BE‏ قال لعائشة 
في مرضه الذي توفي فيه: (لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وآخیك. وأكتب كتاباً 
وأعهد Jags‏ لكيلا يقول قائل: أنا Gel‏ أو يتمنى متمن. ويأبى الله والمؤمنون 
1 آبا بكر). وروي: (ويأبى dil‏ ورسوله والمؤمنون الا SX Ul‏ وروي أيضاً: 
(ويأبى الله والنبيّون الا آبا بکر). قال: فهذا نص le‏ على استخلافہ 4 آبا بكر 
على NG‏ د 

قال: واحتجٌ من قال: لم يستخلف آبا بکر, بالخبر المأثور عن عبد الله بن 
عمر» عن عمر JET‏ «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير متي - يعني أبا 
بكر - وال أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني - يعني رسول الله ». وبما 
روي عن عائشة إذ سئلت: من كان رسول الله BE‏ مستخلفاً لو استخلف؟... 


قال: ومن المحال أن يعارض إجماع الصحابة الذي ذكرنا عنهم. والأثران 


Gla ee Ye‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


الصحيحان المسندان إلى رسول Heal‏ من لفظه. بمثل هذين الأثرين 
الموقوفين على عمر وعائشة lee‏ لا تقوم به حجّة ظاهرة, من SI‏ هذا الأثر خفي 
على عمر كما خفي عليه کثیر من pal‏ رسول اله 4 کالاستتذان وغیره, أو أنه 
أراد استخلافاً بعهد مکتوب, ونحن نقرٌ آنْ استخلاف أبي بكر لم يكن بعهد 
مكتوب. 

وا الخبر في ذلك عن عائشة فكذلك أيضاً. وقد يُخْرّجٍ كلاهما على 
سوال سائل, Lally‏ الحجة في روایتهما لا في قولهما». 

قلت: والکلام في تثبیت خلافة آبي بكر وغیره مبسوط في غير هذا 
الموضع. وإِنّما المقصود هنا البيان لکلام الناس في خلافته: هل حصل علیها 
نص جلي أو Gai‏ خفی؟ وهل ثبتت بذلك أو بالاختیار من God! Jal‏ والعقد؟ 

فقد تبین أذ کثیراً من السلف والخلف قالوا فیها Sal‏ الجلی أو الخفيء 
وحينئذ فقد بطل قدح الرافضي في آهل السنّة بقوله: poll‏ يقولون: إِنّ BEA‏ 
لم ينص على إمامة ally wel‏ مات من غير وصية. وذلك أنّ هذا القول لم يقله 
جميعهم, فان كان Ce‏ فقد قاله بعضهم, وإن كان الحقّ هو نقيضه فقد قال بعضهم 
ذلك فعلى التقديرين لم يخرج الحقّ عن آهل الستّة. 

Lal,‏ فلو قدّر أن القول Gadl‏ هو الحقّ لم يكن في ذلك حجّة للشيعة, 
فان الراوندية تقول بالنصٌ على العبّاس كما قالوا هم بالنصٌ على age‏ 

ثم قال ابن تيمية بعد هذاء فرأينا كلامه في هذا المعنى: 


.00١-1/85/ ١ منهاج السنّة‎ )۱( 


Nee Vi chet sree ata es [ latest cde SRR ES المقام الرابع‎ 


«والمقصود هنا GI‏ آقوال الرافضة معارضة بنظيرهاء فان دعواهم Gal‏ 
على ile‏ کدعوی آولئك Gall‏ على العبّاس. وكلا القولین مما يعلم فساده 
بالاضطرار, ولم يقل أحد من أهل العلم شيئاً من هذين القولينء وإِنّما ابتدعهما 
أهل الكذب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولهذا لم يكن أهل الدين من 
ولد العبّاس les‏ يدّعون هذا ولا هذاء بخلاف Gall‏ على آبي بكر فان القائلين 
به طائفة من أهل العلم والدين»7" . 

هذا الكلام جميعه أتى به ابن تيمية جواباً لقول ابن مطهّر وحكايته عن 
السئّة انهم يقولون: Ob‏ رسول الله يليه لم ينص على أحد بالإمامة» وأنّه مات من 


UNS فی‎ dues pe 


والجواب عن كلام ابن تيمية أن نقول: 

AGI‏ اعلم LT‏ العاقل! أنّ ادّعاء ابن تيمية وغيره أنّ من القائلين بإمامة أبي 
بكر من نسبها له من جهة النص دعوى حادثة لا أصل لهاء لأنّها لم يكن في 
الصدر الأول لها ذ کر البتة! Lolly‏ قصد بالمحدث الذي ادّعاها إلا معارضة الامامية 
في قولهم atl‏ على على اه وكذلك ادعاء (ll‏ علی العبّاس Led‏ دعوی 
حادثة, لأنّها لم تكن معروفة فى الصدر الأول ولا قبل إحداث محدئها لهاء وما 
كان معروفاً وشايعاً في الصدر الأول إلا قول الإمامية بان والوصية من خير 
البرية على على ان وولده الذرية النبوية» والسلالة العلوية. 


(۱) منهاج السنّة ۰۵-۱ 
(۲) منهاج الکرامة: الفصل الأوّل: ۳۳. 


١جافارسإلا الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل‎ ...................... vey 

والذي یدل على ذلك: أنّ الصدر الأوّل فريقان: 

فريق يثبت الإمامة لابي بكر ولم يثبتها له إلا بالاختيار لا غير. 

وفريق يثبت LLY‏ لعلی ی ولم يثبتها له الا GAIL‏ والوصية. 

وکل من أثبت إمامة أبي بكر من الصدر الأول فإنّه ينفي النص والوصية 
وینکرهما بالكلية فى & Ble‏ مطلقا؛ ویکذب من يدّعيهما فى Ge‏ 

والذي يدل على SI‏ إمامة أبي بكر لم يثبتها من أثبتها له من أهل الصدر 
الأول الا بالاختيار لا غير: أفعال أبى بكر وأقواله» وأفعال أصحابه القائلين بإمامته 
وأقوالهم. 

-فمن :ذلك Obs!‏ آبي بكر وعمر وأصحابها إلى سقيفة بني ساعدة 
واحتجاج أبي بكر على الأنصار لما طلبوا الخلافة لأنفسهم بقوله: Sly‏ هذا الامر 
لا يعرف الا لهذا الحيّ من قريش» هم أوسط الناس نسباً)'" . وبروايته أن 
النبئ BE‏ قال: BAND‏ من قريش)". 


فلو يكن رسول REMI‏ نص عليه أو استخلفه صريحاً أو فحوی. لاحتجّ 


(۱) انظر: صحيح البخاري 70٠7/7‏ ح١٤٤1‏ وفيه (العرب) بدل (الناس). 

(۲) روى هذا الحديث العديد من الصحابة, ولم نجده عق امي بكر الا بإشارة من الكتاني 
في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ۱۵۹ ۱۷۵) قال: «أخرجه أيضاً أحمد 
من حديث آبي هريرة وأبي بكر الصدّيق». وفي (ص ۱۵۹) قال: «وأخرجه أحمد عن 
أبي بكر الصدّیق». وكذا SIIB‏ في (المحصول في علم الأصول). حيث نسب هذا 
الخبر إلى Sel‏ واحتجٌ به في عدّة أماكن من كتابه. 


المقام الرايع ve‏ وو ل کرش ومع اه 


به وتقوی هو وأصحابه به عليه دون ما سواه من الاحتجاجات. فلمًا لم یحتج 
بشیء من ذلك في الوقت الذي ليس لهم فيه عذر يمنعهم من الاحتجاج به» مما 
فيه إشارة وتلویح» أو أنه منصوص عليه Gay‏ صريح. Sly‏ رسول الله َي 
استخلفه فى النقل الصحيح» تيقنًا وتحققنا انتفاء ذلك قطعاً بالنسبة إليه وفى حمّه. 

-ومن ذلك قوله يوم السقيفة: «بايعوا أيّ الرجلين شئتم -یعنی أبا عبيده 
أو عمر WSs. MO‏ من flo Sat‏ على أنه لم يكن منصوصاً عليه من رسول 
Heal‏ ولا مستخلفه لا Whe Le‏ ولا Lae‏ 

-ومن ذلك قوله على رژوس الاشهاد: «أيّها الناس إن الذي رأيتم مى لم 
يكن حرصاً على ولایتکم. JS‏ خشيت الفتنة والاختلاف وقد رددت أمركم 
إليكم فتولوا من ges‏ . وهذا من أدل دلیل على أنه لم يكن منصوصاً عليه لا 
شىء ممّا فيه إشارة وتلويح أو نص بالإمامة والخلافة جلى صريح» لما خفى 
عليه ولا على أصحابه, ولكانوا علموه وذ كروه واحتجوا به وعوّلوا عليه دون 
غيره من الاحتجاجات التى ذ کروها واقتصروا عليها. 

-ومن ذلك قول صاحبه ees is pa Paty gg‏ نف یا 
أبى بكر فلتة وقى الله المسلمين Loyd‏ فمن عاد إلى مثلها Mo ABE‏ والفلتة 


(۱) انظر: صحيح ابن حبّان ۱۵۰/۲ المصتّف لعبد الرزاق 4٤١/١‏ مسند أحمد بن 
حنبل OV‏ 

(۲) الثقات لابن حبّان ۱۱۰/۲ مع اختلاف یسیر. 

)۳( تاريخ اليعقوبي ۲ وانظر: صحیح البخاري ۵/٩‏ ۲۵۰. 


١ج/فارسإلا الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee ٤ 


هو ما کان عن غير رأي! فلو يكن أبو بكر أراد أن يكتب له رسول الله ٤‏ عهداً 
بالخلافة GLY‏ وقد قال فيه ما يدل على al‏ الخليفة والامام من بعده وان 
الأولى والأحقٌ بالأمرمن غيره» لما كانت بيعته فلته» بل كانت عن رأي يتصل به 
الي 

فلمًا لم يذكر أحد al‏ واستدل به» بل وصفها عمر بأنّها كانت فلتة من 
حيث استبدادهم بهذا الأمر عن Whee‏ وبني هاشم GALS‏ وتوثبهم عليه 
ومسارعتهم إليه» وكان في ظنّهم أنه لا يتم إلا بعد اعتراك عظیم. وبعد اللتيا والتي. 
لما حرّمها ووصفها عمر بذلك . 

- ومن ذلك قول عمر: «وإن لم أستخلف فقد ترك الاستخلاف من هو 
خير مني يعني النبئ CRE‏ حتی قال ولده عبد الله: «فواله ثم علمت حين ذكر 
وسوك اه نه لا معدل سول الله ely ie‏ ج اه 

وهذا تصريح Sk‏ رسول الله ٤‏ في قولهم ورأيهم لم ينض على أحد 
بالإمامة» tly‏ لم يستخلفء بل مات من غير وصية في ذلك كما قاله ابن 
مطهّر( قدّس الله سره). 

وقول ابن حزم: «لعله خفي على عمر استخلاف أبي بكر من رسول الله 
والنصوص الدالّة على SUS‏ 


قلنا: هذا لا يقبل ولا یسمع! كيف يخفى على عمر الذي هو صديق آبي 


(۱) انظر: صحیح مسلم ٩‏ /۵. صحیح البخاري ۰۱۲۰/۸ سنن cel‏ داود ۲ /۱۵. 
(۲) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم AVE‏ وقد آورده ابن تيمية في 
(منهاج السنّة 4۹۸/۱). 


NEO eS [ [ [ 6 المقام الرابع‎ 


بكر وصاحبه وعضده ووزیره وناصره والذي يقولون فيه ویروون أنه محدّث. 
Sly‏ رسول الله 4 قال فيه: ( لو كان بعدي نب لكان عمر)!! وهو من المجتهدین 
لأبي بكر في التقدّم والخلافة بکل ممكن, تلك التّقل GLE VL‏ هذا ممّا لا يقبله 
العقل ولا الحس! 

- ومن ذلك قول عمر على رؤوس الأشهاد حال حكايته ما جرى يوم 
السقيفة: «واّا والله ما وجدنا فى ما حضرنا من أمرنا أقوى من مبايعة أبى بك 
خشینا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدناء GE‏ بایعناهم 
على مالا نرضىء lly‏ أن نخالفهم فيكون فساد»"'» وهذا من Sal‏ دليل على Si‏ 
الإمامة والخلافة لم تثبت بيع بكر إلا من جهة الاختيار والبيعة لا غير. 

وه للك فول اه سین لت ةرمو كان رول ال ها لر 
استخلف ؟...) الخبر . 

وحین قیل لرسول ال «لو استخلفت يا رسول Sail‏ فقال: نی ان 
آستخلف فعصیتم خلیفتی عذ بتم». ۱ 

فكل ذلك دلیل جلى على أنه لم يكن أحد من القائلین بامامة أبي بكر 
والمبايعين له من أهل الصدر الأوّل يذهب إلى أنّ أبا بكر منصوصاً عليه 
بالإمامة» أو أن رسول الله که استخلفه» أو نص عليه he‏ أو خفيّاًء بل لم يكن 
شائعاً ظاهراً بينهم BEA SIM‏ لم ينص على أحد بالإمامة, وأنّه مات 3 


(۲) انظر: سنن النسائي ۵0۸/۵ فضائل الصحابة لابن حنبل: ۵۶ ح 5 .٠١‏ 
(۳) ستن الترمذي ۰۳۳۹/۵ ۳۹۰. 


Gla ees ۲۰1‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


من غير استخلاف do]‏ ومن غير وصية في ذلك. بغياً منهم لما قاله شيعة 
على من أهل الصدر الاوّل في Abele‏ وروايته من al‏ عليه 
والاستخلاف له من رسول الله HEE‏ وتکذیبا لهم في القول بالنص والاستخلاف 

فان قال قائل: لا LG‏ أنّه كان شائعاً في الصدر الأول OF‏ فیهم من یقول 
بالنضّ والاستخلاف Meld‏ 

قلنا: الدلیل علی ذلك. الاخبار المروية من طریق الفریقین معا والدلائل 
التقلية من قول الطائفتین كلتيهما. 

فمن ذلك ما روي من طریق السنة والشيعة: 

Hig we فوله دالو جو ادر‎ dp ge الذار‎ op رسول ال‎ I 
رین » وقد جمع رسول الله جمیع بني عبد المطلب. وقال: (يا بنی‎ 
عبد المطلب! إلى والله ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل ما جنتکم به‎ 
وجل أن آدعوکم إليه‎ je الدنيا والآخرة. وقد أمرنى لله‎ pl نی قد جنتکم‎ 
فيكم يؤازرنى على أمرى على أن يكون أخى‎ oll وأن أنذركم وأحذركم‎ 
ووزيرى ووصيى ووليى وخلیفتی. قال:فأحجم القوم عنها غير علی. فقال: يا‎ 
قال: فأخذه وقال هذا أخى ووصبی ووزيرى‎ cake أنا أكون وزيرك‎ Lat نبين‎ 
ووليى وخليفتى فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لابی‎ 


ws 
۰ 


طالب آمرك أن تسمع لابنك وتطیع)۳. وفي رواية آخری: هم قالوا لابی 


(۲) انظر: تاريخ الطبري ۱۳/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۹/۶۲ شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحدید ۱۱/۱۳ ۲. 


المقام الرايع Te‏ و ی ل کر و شوم A‏ 


طالب أطع ابنك فقد أمّر عليك)۱ . 

شم اید بن حنبل في (الفضائل)» باسناده إلى آنس, فال: «قلنا 
لسلمان الفارسی: سل لنا رسول الله HE‏ من وصیّه؟... فقال FRE‏ (من كان وصی 
موسی بن عمران؟) فقال: یوشع بن نونء HEI‏ إن وصیی ووارثی ومنجز 
وعدی على بن آبی NMS‏ 

وروی الحافظ آبو القاسم البغوي فى (معجم الصحابة)» بإسناده إلى 
بريدة قال: قال رسول (SD BE‏ نب وصی ووارث ...۳۲ 
شرحبيل : pl‏ بكر كان ple‏ على وصی رسول الله RUE‏ 

Coe‏ البخاري في صحيحه في كتاب الوصاياء بإسناده إلى الأسود. قال: 
«ذكر عند عائشة أن Walle‏ وصی رسول الله ABE‏ فقالت: متى وصّى الیه؟! قد 


كنت مسندته إلى صدري وما شعرت Pi‏ مات( وكذلك رواه مسلم" . 


(۱) انظر: شواهد التنزيل للحسكاني 4۸7/۱ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
۲ 

(۲) انظر: شواهد التنز يل للحسكاني ٩۹/۱‏ عن الفضائل لابن حنبل. 

(۳) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۳۹۲/۶۲ عن البغوي, وکذا الكامل لابن 
عدي .۱٤/ ٤‏ 

.۳۸۱/ ۶ ح۸۲۲ وانظر: مسند أحمد بن حنبل‎ 5١7/١ الجمع بين الصحيحين‎ )٤( 


(1) صحیح مسلم ۵ /۷۵. 


eee, ۲۰۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


وروي عنها بلفظ آخر: «قالت: یزعمون SI‏ رسول الله 5 آوصی إلى علی؛ متی 
كان ذلك؟! وهو ما قبض الا بين نحري ONG pees‏ 

قلت: [Sy‏ ذلك دليل علی أن الصدر الال بین قائلین: قائل يقول بثبوت 
الوصية ALLS‏ وقائل بانتفانها مطلقاًء وهم القائلون بامامة أبى بکر. 

وهذا من dal‏ دلیل وأظهر برهان على gil‏ لم یثبتوا له الامامة إلا بالاختيار 
والبيعة لا غیرا لأنّهم لو أثبتوها من جهة النصّ والوصیة لادعوا ذلك cal‏ ولذکروه 
في ذلك الوقت الذي هم الحکام فيه والأمر والنهي إليهم؛ بحيث لا عذر لهم في 
ترك ادّعاء ذلك لو يكن ie‏ صحيحاً. 

فلمًا لم يدع أحد من أهل الصدر الأوّل شيئاً من ذلك في حق أبي بکر بل 
نما اشتغل بنفي ذلك على الإطلاق: وتكذيب من يدعي ذلك في علی Bb‏ 
bole‏ وکل file‏ حدوث ذلك ممّن ادّعاه بعد انقراض الصدر الأوّل. 

ألم تر إلى قول عائشة: «یزعمون»!! 

نم قل أيّها العاقل: من تراها تعنى بقولها: «یزعمون»؟ والله. ما تعنى بذلك 
إلا شيعة على نا الذين ادّعوا ذلك له وعليه! 

ولم يزل ذكر النصّ والوصية شائعاً في الصدر الاوّل ونظم فيه LAY‏ 
ورويت فيه الأبيات» واتصل بالتابعين منهم وعنهم. ثم تابعى التابعین»اتصل بنا. 

Ly‏ رأى القائلون بإمامة آبي بكر شياع ذلك وظهور حجّة الشيعة في 
ذلك وكثرة احتجاج الشيعة ca‏ تفطنوا وتحقّقوا وعلموا Bes‏ احتجاج الشيعة 


(۱) انظر: صحيح مسلم ۱۲۵۷/۳ طبقات ابن سعد ۲۰۰/۲ مع اختلاف بالألفاظ. 


المقام الرابع Te‏ وو ا کر و م ب ل ا 


بذلك وقوته فعند ذلك أحدثوا القول بالنض على آبي بكرء Shy‏ الإمامة 
والخلافة ثابتة لأبى بكر بذلك. وادّعوا أنٌ السابقين من fal‏ الصدر الأول قائلين 
بذلك. 
أهل الصدر SIM‏ ولنقل من أقوالهم وأفعالهم ما یدل على ذلك في حى أبي 
بكر فلمًا لم ينقل عنهم الا ما يشهد بنفى ذلك ونقيضه. وما يشهد Sk‏ قول 
الإمامية قد قبل به في الصدر J‏ وشاع في ما بينهم» وقد ورد في ذلك من 
الأخبار والكلام المنثور والأشعار ما يصحّح قول الامامية قطعاً. 

فمن أشعار الصدر الأوّل فى ذكر النصّ والوصية بالامامة لعلی افا: 

- قوله يوم Ve pall‏ وقد برز آسید بن غويلم على فرس له كحيلة 
ويطلب المبارزة» فأحجم الناس عنه» فقال رسول الله : (من يخرج إلى هذا 
المشرك فيقتله فله على الله الحنة وله من بعدى الأمامة» فسكت الناس» فقام 
علی بن أبى cad) LOI‏ فقال رسول الله : (أخرج إليه ولك الإمامة 
بعدی » فخرج نحوه والناس تابعوه بأبصارهم» فضربه على مفرق راط وداه 
نصفین. ثمّ Ba‏ سیفه وحمل على المشرکین فهزمهم بإذن الله عر وجل, ثم 


ضربته بالسيف وسط الهامة بضربة صارمة هدامة 


ey ENG il روم انس یم‎ Sia yd eS Ks )۱( 
(يوم الفتح).‎ 


ee, ۳۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


فبتکت من جسمه عظامه وبیِنت من رآأسه عظامه( 
E‏ علىٌ صاحب الصمصامة وصاحب الحوض دی القنيامة 
ا نبی الله ذي العلامة قد قال إذ ore‏ العمامة 
أنت أخي معدن الک ام ومن له من بعدي الأمامة 


-ومن ذلك قول خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين: 

I‏ نحن باينا علياً فحسبنا 

أت خسن مقا pA gs MSG‏ 
جه از الاين الا اه 

آطب py‏ بسالکتاب وب‌السنن 
ths‏ هه لا تق غباره 

إذااما جرى يوماً على الضمر البدن 
ففيه الذي فيهم من الخير كله 

ومافيهم مثل الذي فيه من حسن 
وصي رسول الله من دون أهله 

وفارسه قد كان في سالف الزمن 


)\( فى المخطوط: (وبيّنت dashes‏ إرغامه), والصحيح ما آثبتناه. 
(1) انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ۲۲۲/۲, وغيره. 


(۳) في المصدر: (ممّا کان). 


المقام الرابع ASS‏ دی شم سره cade,‏ 1[ ز 1 1 1 NNE EA‏ 


Jil‏ من صلى من الناس كلهم 

سوي خيرة النسوان والله ذو فتن 
وصاحب كبش القوم في كل andy‏ 

کا شنزرس الا 
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه 


إمامهم حتى أغيب في الكفن'" 


أعايش ih‏ عن على وعيبه بماليس فيه فا ای والده 


وصی رسول dil‏ من دون cal, abel‏ علی ماکان من ذاك شاهده۳) 


-ومن ذلك قول الفضل بن عينه بن آبي لهب. في ما رد به على الولید بن 
التي يقول في أوّلها: 
ألأإن خي الناس بعد خلانة ل التجیبی الذی ele‏ من مصری 


(۲) الفصول المختارة للشريف المر تضی: ۰۲٩۷‏ مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب 
۲ 

(۲) شرح النهج لابن أبي الحدید ۱۶۱/۱ مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشسوب 
۲ 


۳۲ ...................... الإتصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
فقال الفضل (رحمة الله عليه): 

الا آن شیر lt‏ عد مد مم a‏ العف Sly‏ 

وخيرته في خیبر ورسوله بنبذ عهود الشرك فوق آبي بکر 

Jal‏ من ميا وصلو نبيّه Stl‏ من أردى الغواة لدى بدر 

فذاك عل الخير من ذا یفوقه أبو حسن حلف القرابة والصهر 
-ومن ذلك قول عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب: 

وكان ول لامر بعد محمّد علي وفي کل المواطن صاحبه 


وصي رسو الله حقا وجاره واوّل من he‏ ومن لان Male‏ 


-ومن ذلك قول عبد الرحمن الليثي؛ حليف بني جميح: 
لعمري لئن بایعتم ذا حفيظة 

غ الد دوت Gis‏ 
عفيفاً عن الفحشاء أبيض ماجدا 

E‏ دما مس فا 
آبا حسن فارضوا به وتبايعوا 

فلن تجدوا فيه لذي العیب منطقاً 


)4( التصؤل الاو تلشریت ا 
(۲) الفصول المختارة للشريف المر تضی: ۲۹۹. 


المقام الرابع aed aa aS‏ افق امد a‏ ال 1 ۱۲۰۱ 
علي وصي المصطفی ووزیره 
وأوّل من he‏ لذي العرش واتقی( 


-ومن ذلك قول قيس بن سعد بن عبادة بعد وقعة الجمل. من قصيدة له 


تلت ا يي العدو عة کا Sy‏ وننعم الوکنیل 
حسبنا LG)‏ الذي فتح البص. زه ا سن الخد طويل 


gles‏ إمامنا وامام oe O‏ ای بت مقویل 
يوم قال Co)‏ من كنت مولاه فهذامولاه خطب جليل 
Lal‏ قاله gall‏ على الأقة حتم ما E ETE‏ 
-ومن ذلك قول زفر بن الحارث بن حذيفة الاسدي: 
وان تسخذلوه والحوادث جمّة فليس لکم عن الأرض متحول" 
- وقال جرير بن عبد الله البجلی: 
فسصلی الاله عسلی tee)‏ رسسول السليك تسمام peal‏ 
وصلى على الطهر من بعده ‏ خافتنا القائم المدعم 


(۱) الفضول المختارة للشریف pall‏ تضی: ۲۷۰. 
(۲) كنز الفوائد للكراجكي: YEN‏ 
(۳) الفصول المختارة للشريف المرتضی:۲۷۱. 


ee, ۳‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


E E ee aa a= 


-ومن ذلك قول أبى الأسود الدؤلي: 


يقول الأرذلون بوكو قشير 


fob‏ لته ماس اقا 
من الأعمال مفروضاً علي 
Lito,‏ وحمزة والوصيا 
eel‏ إذا cia‏ علی Coe‏ 
رحى الإسلام لم يعدل Cow‏ 
اج oh‏ اا 


ولست بمخطئ ان كان غ 


وهذا نفضة ممّا قبل من الشعر في الصدر الأول وفي زمان على عد 

Ll‏ الكلام المنثور فأكبر من أن يحصى: 

فمن ذلك ما نقله رواة الأخبار ونقلة الآثارمن الشيعة ومن غيرهم ممّن لا 
يرى عنادا وذلك فى SS‏ الوافدات على معاوية بن أبى سفيانء قالوا: Lady‏ 
دخلت el‏ الخير ابنة الحريش على معاوية قال لها معاوية: أتذكرين قولك يوم 


(۱) الفصول المختارة للشریف المر تضی: ۲۷۰. 


Ae العمدة لابن بطريق:‎ (Y) 


المقام الرابع 0100006 [0 مرو 6 شم ره رده شش ز 10 MO SAE EA‏ 


صفین: IG‏ التاق الوا ويك إن رل السَاعة شك eds‏ إن ال 
تبارك وتعالی أوضح لکم Soll‏ وآنارالدلیل وبيّن لکم السبیل, فلم یدعکم في 
dager bee‏ وعشواء مظلمة» فإلى أين تریدون يرحمكم الله؟ أفراراً عن أمير 
المؤمنين؟ أم فراراً من الزحف؟ أم رغبة عن الاسلام؟ أم ارتداداً عن الحقٌّ؟ أما 
سمعتم الله يقول: BES isle‏ الْمُجَاهِدِينَ منکم وَالصَّابِرِينَ وب 
آخبارکم»۱. 

ثمٌ رفعت رأسك إلى السماء وقلت: الهم قد he‏ الصبرء وضعف الیقین؛ 
وبيدك أزمّة القلوب» فاجمع اللهمٌ الكلمة» وألف القلوب على الهدى, هلموا 
رحمكم الله إلى الإمام العدل» والوصي الوفي؛ والصدّيق الا کبس نها إحن بدرية 
وأحقاد جاهلية» وضغائن diel‏ وثب بها واثب حين الغفلة» ليدرك بها ثارات 

م قلت: LG‏ 1 هلر هم ل نان OG ss ald‏ صبرا ا 
معشر المهاجرین والأنصار! قاتلوا على بصيرة من ربّکم» وثبات في دينكم. 

فقالت: نعم آنا القائلة UMD‏ 


ولنقتصر على هذا القدن فا لو بسطنا القول فیمن تكلم فى تلك الأزمنة 


(۱) سورة الحجْ: ۱. 

(۲) سورة محمّد: ۳۱ . 

(۳) سورة التوبة: A¥‏ 

.۳٩ بلاغات النساء لابن طيفور:‎ ٥٤/١ انظر: العقد الفريد لابن عبد ربّه‎ )٤( 


eee 1‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


والمواقف نظماً ونثراً لطال الشرح فيه. 

والمقصود من ذلك قد حصل بعون الله وتوفيقه, وهو أن الصدر الأوّل 
فريقان: فريق يثبت النض والوصية» وفريق ينفي ذلك. 

والاثبات والنفي لكل منهما خلف من الفريقين» شائع ومستمر في ما 
بينهم» ثم أدركهم التابعون وصاروا فريقين أيضاً لکل من ذينك الفريقين» وسلك 
مسلکه. وحذا حذوه. إلى أن أحدث المحدثون دعوى SI‏ إمامة ull‏ کت 
من جهة التطن والاستخلاف من رسول BE adil‏ وهذه الدعوی من المحدث لها 
باطلة اتّفاقاً لکونها مخالفة لاجماع الصدر الأوّل. 

والسبب فی !حداث المحدئین لهذه الدعوی. استمرار الامامية علی دعا 
ذلك وظهور الأدلة Bae‏ دعواهم. ورأى الخصم ظهور Soll‏ مع الامامية في 
ذلك. فأدلى بحجّتهم وقال بقولهم. قصداً منه لمعارضتهم وإيقاف حجّتهم 
وليقول قائلهم: إن في السنة من يقول مثل قولکم. كما قال ابن تيمية: Spy‏ هذا 
القول لم يقله جمیعهم. فان كان Le‏ فقد قاله بعضهم. وإن كان Goll‏ هو نقيضه 
فقد قال بعضهم ذلك, فعلی التقديرين لم يخرج عن أهل Mind‏ وغفل 
مدعي ذلك ومحدثه عمّا سبقه وتقدمه من أقوال أئمّته وأصحابهم وأفعالهم 
جميعهم الدالّة على نفي )2 والوصية مطلقاً. 

وممّا يکّد ذلك ویدل على أن القول بتثبيت إمامة أبي بكر من جهة النض 


والاستخلاف من رسول ably Ea‏ حادث بعد انقراض الصدر الأول Oley‏ 


(۱) انظر: منهاج السنّة 4۹۹/۱ -۵۰۰. 


المقام الرابع 11/111106 latest E‏ 1 شش ۱۲۰۱۸۲ 


قول الجوینی فى کتابه الموسوم ب( قواطع (TM‏ «فإن تعسّف متعسّفء وادّعى 
التواتر والعلم الضروري بالنص على على فذلك بهت. وهو Clo‏ الروافض» 
فيجب أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في all‏ على أبي بكر, ثم لا شك 
فى تصميم من عدا الامامية على نفى النض»"". 

هذا قول الجويني وهو من Jal‏ دليل على OI‏ دعوى Gall‏ على أبي بكر 
حادثةء ولم يقصد محدثها إلا معارضة قول الإمامية فى على الا 

ألم تر إلى اعترافه بنفي Gl‏ بقوله: «ثم لا شك فى تصميم من عدا 
الامامية على نفى النض»! 

نم انظر إلى قوله بعد ذلك: py‏ نعارض ما ذ کروه -یعنی ما ذ کره الإمامية 
من الاخبار فى ele G>‏ -بأخبار تدانی رتب Me ga‏ 

هذا قوله وهو لم یجعلها نصوصاً؛ فمن جعلها نصوصاً خلافاً لهذا الشیخ 
المعظم عندهم المسمّی ب(إمام الحرمین » لم یقبل منه البتة» Lolly‏ قاله عناداً 
وتشهياً واقتراحاً معارضة لقول الامامية بان على علی اا لا غیر. 

واذا عرفت ذلك فلنشرع فى حل کلامه المذکور: 

قوله: «لیس هذا قول جمیعهم. بل قد ذهبت طوائف من آهل السنّة إلى 
أن إمامة أبى بكر Gal cad‏ والنزاع فى ذلك معروف فى مذهب آحمد 
وغيره». 


(۱) الارشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد: 06 باب في إبطال النصّ. 
(۲) الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد: ٠٠٠‏ باب في إبطال النصّ. 


ee, ۲۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


قلنا: قالت الامامیة: لا نسم ذلك» بل هو قول جمیعهم قبل ذهاب هذه 
الطوائف إلى القول بالنض على أبي OS‏ ولیس النزاع في ذلك معروفاً في 
yee‏ الال وما روى ذلك أحد منهم البتة في حق آبي بكر ولا من التابعين 
ابا Lily‏ حدث ذلك وقت حدوث بدع المبدعين!". 

والدلیل علی ذنك: لو کتب الا اديت وغیرها من کپ السیر 
والمقالات والتواریخ من ادّعاء ذلك من أهل الصدر الأوّل ومن بعدهم من 
التابعين» واشتمالها على أقوال الصدر الأوّل وآفعالهم الدالة علی نفي ذلك 
وانکاره مطلقاًء وعلی تکذیب من قال بذلك في Ge‏ على لإ في وقتهم 
وزمانهم. وما قال بذلك في الصدر VSM‏ بنو هاشم وشیعتهم فكذبوا. 

فمن قال بذلك من آهل السّة بعد هذا: Sf‏ آهل السّة احتلفوا على قولین 
في إمامة أبي بکر: آحدهما آثبتها من جهة النص» وال خر آثبتها من جهة الاختیار. 

قلنا: متی وقع هذا الاختلاف بين السئّة في الصدر WIS‏ ولم یعرف 
النزاع في ذلك في ما بينهم Leds‏ عرف بعد ذلك! 

فقد وضح وعلم ON‏ قول من يقول بالنصٌ على آبي بكر باطل حادث 
خارق للإجماع المتقدم ale‏ والحمد لله والمنّة. 


(۱) ويؤكّد هذا القول كلام ابن تيمية نفسه في آخر كتابه هذاء حيث قال: «لا كان في 
الصحابة من يقول: إِنّ أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا HN‏ ولاكانت خلافتهم 
صحيحة, ولا من يقول: خلافتهم ثابتة بالنص»(منهاج السنّة ۳۳۸/۲ 

ومن هذا يتبيّن أن ابن تيمية يعلم بقرارة نفسه أن هذا القول كذب ولا يوجد glee Sai‏ 


المقام الرابع SS ARS RES SS‏ ا Veen E E‏ 
قوله: «قال ابن حامد: والدلیل على اثبات ذلك بالنصٌ أخبار». 


قلنا: قالت الامامية: ليس ابن حامد وأمثاله أعرف وآفهم من آبي بكر 
وعمر وأصحابهما من fal‏ الصدر الأول بمعاني الاضار و لخادت متنا 
ولو يكن ذلك صحيحاً لاستدلوا به على دفع الأنصار, لأنّه آوضح وأصرح في 
الدلالة على تثبیت الامامة لأبي بكر وصختها واستدلوا به ومن تکذیب ناقل 
ذلك في حق على 

فلمّا لم يستد لوا بشيء من هذه الأحاديث التي ذ کرها ابن حامد وشبیههاه 
ولم يخطر لهم le‏ ولم ينطق لهم بها OLY‏ عرفنا وتحقّقنا انتفاءها من الأصل 

ثم إِنّ هذه الأحاديث على تقدير صحّتهاء فهي لا تدل على أن ایا يكير 
مستحق للإمامة وصالح لهاء وإِنّما تدل على تقدير صحّتها على أنه يجلس 
مجلس رسول الله ٤‏ ويخلفه ad‏ وجلوسه فى مجلس رسول الله ا عم من 
أن يكون مستحقاً له أو غير مستحقء ولادلالة FLU‏ على الخاصء فمن أين لكم 
al‏ يستحق؟! ولعلّه ليس Goud‏ ولا يصاح له! 

ولقد اعترف بهذا شيخ محقّق علامة في وقتنا هذاء فقال: «وهذه الأخبار 
ليست نصوصاً باستحقاق أبي بكر الم وإِنّما هي دالّة على أنه يقوم مقام رسول 
لله HE‏ ويجلس مجلسه ويخلفه لا غیر»(. 


Lely‏ حبر عائشة الذي فيه: (ادعی لى SUI‏ وأخاك)وما شابهه فقد قالت 


(۱) الظاهر أنّ عدم ذكر اسم القائل للتقية, والله العالم. 


eee vy:‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


الشيعة كافة: a‏ کذب موضوع. والذي ید على ذلك وجهان: 

الوجه الأول إن الواقعة واحدة اغاق أراد وسول ال24 أن یکتب العهد 
فيها للخليفة بعده. 

وقالت الشيعة: Sf‏ ذلك الخليفة الذي آراد رسول الله BE‏ أن يكتب له العهد 
هو على بن أبي AN‏ ولمّا آحش جانب من الصحابة بذلك وعرفوه منعوا 
رسول الله HE‏ من كتابة الکتاب. وقالوا ما قالوه ومن جملة ذلك: «انه يهجر»! - 
والقائل بذلك عمرء هكذا قالت الشيعة ‏ وقال عمر: «حسبنا CLS‏ الله»» وكثر 
اللغط عند رسول الله GSE‏ فقال: (أخرجوا من عندی فانه لا ینبغی التنازع لدى) 

وكان ابن عبّاس نا یقول: «الرزية کل الرزية ما حال بیننا وبين کتاب 
رسول الله REE‏ 

قالت الشیعة: والحائل المانع من ذلك هو کلام عمر وأصحابه BEI‏ من 
العلماء كافة» ولا یخفی ذلك على من اطلع على الأخبار, ولا يشك فيه من 
تصفح الاثار. 

وقالت الشيعة: ولا يخفى على عاقل عالم بذلك ومطلع عليه حرص عمر 
واجتهاده ۳ بكر» وحصول الأمر له والتقدّم على غیره و تشیید آمره وتسدیده. 
وافراغ وسعه في کل ما يصلح لابي بكر ویقوی eel‏ فلو يكن النبی أراد 
كتابة العهد لابي بكر لما منع ذلك عمر وأصحابه. ولما قال ما قال! بل كان يأتي 
بما طلبه رسول BEI‏ عاجلاً من غير توقف منه في ذلك ولأسرع إلى إجابة 


NENG E هو‎ es شم ره رهق و‎ ca ee diana atone aS المقام الرابع‎ 


ذلك Dey‏ علیه ولو قذر GF‏ أحداً من الحاضرین كره ذلك في Ge‏ أبي بكر 
لزبره عمرء ولما كان 15 مطلوب من یکره ذلك في حقٌّ أبي بكرء لما يعلم من 
دة و و امه وغلظةة ورين أله عاق هات تمن معنن لا میات 
الموافقین له علی LS‏ الکتاب آن لو كان من OLS‏ آبی بکر. 

فلمّا كان المانع من ذلك عمر وأصحابه eels‏ الکارهون لكتابة الکتاب؛ 
كان ذلك دليلاً على صدق الشيعة في قولهم OI‏ رسول الله ا كان يريد أن يكتب 
العهد لعلی ا بالاستخلافء فلمّا تكلّموا في ذلك وكرهوه وشق عليهم» وعلم 
رسول الله يي بأَنْهم فاعلون وعليه قادمون بعد أن أعلمه الله ذلك ترك كتابة 
الكتاب» لعلمه HEIGL OL‏ قبل ذلك فى G>‏ على الا من النصوص كافياً لمن 
كان له قلب. أو ألقى السمع وهو شهید. إن هم سلموه واعترفوا به]1" . 

الوجه الثانى: إن لفظ حديث عائشة مضطرب مختلف! 

فتارة قالت: «قال رسول الله 4: (لقد هممت أن أبعث إلى آبيك 
(LET,‏ وهذا دليل على أنه ما بعث أحداً لذلك. لا هی ولا غيرهاء وتارة 


(۱) إلى هنا ينتهي ما أثبتناه من نسخة (ب). 

(۲) آورد الحديث بهذه الصيغة ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(M/E‏ في احتجاجه على من يقول بوجوب النص في LY‏ فقال: قد صح أَنّ النبيّ 
قال لعائشة في مرضه الذي توفي فیه: (لقد هممت أن آبعث الی chal‏ وأخيك فا کتب 
«CLES‏ وقد أورده ابن تيمية في (EVV)‏ هذا وقد أورده بهذه الصيغة ابن كثير في 
(البداية والنهاية YTV‏ فقال: وقد تقدّم في الصحيحين من حديث الزهري عن 
عروة عن عائشة أن رسول العلا قال: (لقد هممت أن آدعو اناك وأخاك...). 


ees ۳۳۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


قالت: «(أدعى لى SLI‏ وأخاك»''» وهذا دلیل على ail‏ بعث. 

وهذا تناقض! لأنّ الحدیث واحد والواقعة واحدة والحدیث فى الواقعة 
والقضية الواحدة والزمان الواحد |ذا اختلف لفظ ay gly‏ وتناقض كان مردوداً. 

ثم قالت الشیعة: (فما الذي منع LG‏ القائلون بامامة أبي بكر رسول الله BE‏ 
من كتابة الكتاب؟! وأنتم بطانة رسول ال على قولكم وعيبة dale‏ ومعدن 
سره وأنتم الآمرون والناهون والوزراء المدبرون, ما أردتم كان» وما لم تريدوه 
لم یکن» وهذا dS‏ على قولكم hey‏ ما عندکم» خبرونا بذلك الذي) منع 
رسول الله ل من كتابة هذا الكتاب بالعهد AY‏ بكر؟ 

وقد ne‏ قفا الجن Shawls‏ المانع الحائل من ELS‏ الكتاب Iga‏ 
قول عمر وأصحابه الذين وافقوه على ذلك ASG‏ يمنع عمر وأصحابه من 
كتابة العهد لابي بكر وهم منه على كل حال ومن بطانته؟! ویتمنون الخلافة له 
ويجتهدون في کل ما يصلح له JS‏ ممكن ويحرصون عليه إذ هم من وراء 

ألم تر إلى عثمان بن عفان لمّا استدعاه أبو بكر يكتب عهده لمن بعده 


(۱) انظر: صحيح مسلم ۱۱۰/۷. 

(۲) في (ب): UB)‏ تقول أيّها السنّة القائلين بامامة آبي بکر: خبرونا ما منع رسول الله BEE‏ 
من ALS‏ الکتاب؟ وأنعم بطانة رسول الله على قولکم. وعيبة علمه, ومعدن سوه ily‏ 
الامرون والناهون, وما آردتم كان وما لم تریدوه لم يكن ولم یتفق, وهذا AS‏ على 
قولکم وعلی ما عندکم ییاز 

(۳) لا يوجد في (ب). 


المقام الرابع Te‏ وو ا ل ل ل E‏ 


حتى إذا كتب بعض العهد وبقي تعيين اسم صاحب العهد. أخذت أبا بكر 
غشاوة قال عنمان: «فکتبت عمی فلما آفاق قال: ما کتبت؟ قلت: عون قال: 
ات وال کشت غيرة لاک ولو کت یات لکفت اه GUS‏ 

فهل بعد هذا يبقى عند العاقل المطلع على الأخبار والسیر شك في کونهم 
من وراء بعضهم بعضاً من دون على اية وبني هاشم وشيعتهم! 

وکل ذلك دليل واضح على أنّ العهد الذي أراد أن يكتبه رسول الله 4 ما 
كان الا من ols‏ على اا لامن شأن أبى بكر فلما قال عمر ما قال ووافقه جماعة 
من الحاضرين على ما قال وكثر اللغط. أمرهم رسول الله ٤ة‏ بالخروج من عنده. 
ol ey‏ الکاب ضار أولن من أجل ما قاتا مها يواح ينيك Sut‏ 
فعل . 

(ئم قالت الشيعة: ما بال كتابة العهد من آبي بكر لمن بعده قد تمت 9 Lol‏ 
كتابة العهد من رسول الله به لمن بعده لم تتم؟! وما السبب في ذلك؟ op‏ في 
CG AN IS tad OS‏ 


قوله -في ما حكاه عن ابن حزم : «وبهذا نقول أي Gal‏ الجلىٌ على 
أحدها: إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله فيهم: NG»‏ 


(۱) انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ED‏ ۲۵۲ 
(۲) سورة آل عمران: Af‏ 
(۲) لا يوجد في AS)‏ 


Gla ees ۳۲‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


اْمْهاجرین...»۱۱ الآية, فقد Gil‏ هولاء الذين شهد الله لهم بالصدق وجمیع 
إخوانهم من الأنصار على أن سمّوه خليفة رسول الله ل . 


قلنا: قالت الشيعة في جواب هذا: لا نسلم أنّ(أحداً من" الذين شهد 
الله لهم بالصدق في الآية أنّهم سمّوا أبا بكر خليفة رسول الله 4 أبداً! وما سمّاه 
من سمّاه بذلك من fal‏ الصدر الاوّل علی هذا المعنی Shel‏ الما سمّوه بذلك 
على معنی أنهم الذين استخلفوه og aly‏ فسمّوه خليفة لرسول الله ا على هذا 
المعنى لا غيرء ولم يخطر ببالهم أّهم سمّوه خليفة لرسول الله بمعنی Sl‏ 
استخلفه بدا لعلمهم بأنّه لم يستخلفه (لا هو ولا غیره)۳! تکذیباً منهم لمن 
قال ان رسول Bea‏ استخحلف Bele‏ وأقامه على Chey atl‏ ونفیهم ذلك 
مطلقاً في عصرهم وزمانهم في حى ol‏ بكر وفي حقٌّ غيره. 

وقول ابن حزم: «معنى الخليفة في اللغة هو الذي یستخلفه المرء لا 
الذي يخلفه دون أن يستخلفه» !2 . 


قلنا: ae‏ وصدق! 


(۱) سورة الحشر A:‏ 

(۲) لا یوجد في (ب). 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

(۶) انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ۶ /۸۸ منهاج السنّة 1۹1/۱ 

)0( من وجه؛ فان دعوى کون الخليفة يقال لغة على خصوص الذي يستخلفه غيره غير 
له 


Ne Onasch 11111111 المقام الرابع‎ 


لکن أخبرتك ان الشيعة پقولون: إن الین سموا آبا بکر dade‏ لرسول 
لهي نما هم أصحابه الذین قدّموه ونضبوه واختاروه وأمروه دون من تأخر 
وتخلّف عنهم ولم یحضرهم. كعلئ ا ومن معه كبني هاشم جميعهم وشيعته 
المخلصين من المهاجرين والانصان الذين لا ينصرف المدح والثناء في الآية 
المذكورة وفي غيرها من OL‏ والأخبار إلا إليهم دون غيرهم. 

ey‏ ارت ابضا أن Ged‏ الو ادن Ue Sei‏ كرد عليه ل 
ie al‏ لم يسموه بذلك من أجل أن رسول الله استخلفه» بل من أجل آنهم 
استخلفوه هم لأنفسهم dale‏ وصار خليفة مطلقاً خلف رسول الله WE‏ فسمّوه 
خليفة على هذا المعنى» والا فهم يعلمون علماً حقيقياً يقينياً أن رسول الله يلا لم 
يستخلفه. بل يدّعون SO pies‏ رسول BEA‏ لم يستخلف أحداًء ورووا في 
ذلك أخباراً جمّة. وقد تقدّم بعضها عن عائشة وعن عمر. 

وقول ابن حزم -في حديث المرأة التي تقول فيه: «أرأيت إن رجعت فلم 
أجدك؟...»» وحديث عائشة الذي تقول فيه: Sly‏ رسول HEA‏ قال فى مرضه 
الذي توفي فيه: (لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك...)» -: «نصّان جليّان 
على امامة isi!‏ بكر واستخلافه من رسول الله HEE‏ 0 


«" صحيحة. وذلك كما ورد في صحاح اللغة. قال في القاموس: خلفه كان خليفته 
(VV)‏ وفى النهاية: خليفة من يقوم مقام الذاهب یسد مسدّه. وبمعنى قوليهما قال 
غيرهما من أهل اللغة: فعلم من ذلك عدم لزوم کون الخليفة من يستخلفه غيره. 

(۱) ذكره المصئّف 4# بلغة قراء تد. 


ees ۲۳۳۹‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


قلنا: قول باطل ! AN‏ لو يكن le‏ صحيحاً Be‏ به أبو بكر وعمر 
وأصحابهما على دفع الأنصار وغيرهم, ولما احتاجوا في تثبیت إمامة أبي بكر 
وصحّتها إلى day‏ واختيار Sel‏ بل كان هذان الحديثان وما شابههما من Sal‏ 
الدلائل وأتم الاحتجاجات على تثبيت إمامة آبي بكر وصحّتها دون غيره. 

فلمًا لم يذكر هذان الحديثان" وقت الاختلاف والتنازع, دل ذلك على 
Sl‏ قول ابن حزم باطل قطعاًء لأنّه ليس بأعرف من آبي بكر وعمر وأصحابهما 
بالأخبار ولا أفهم منهم بمعانيها. 

وقول ابن حزم: «ومن المحال [آن یعارض]"" إجماع الصحابة الذي 
ذكرنا عنهم...» إلى آخره. 

قلنا: قالت الشيعة: إجماع الصحابة لم يثبت ویصح إلا على قولين لا غير: 

آحدهما: قول من یثبت إمامة آبي بكر من جهة الاختيار لا غیر وينفي 
Zl‏ والوصية بالاستخلاف. 

والآخر: قول من ثبّت امامة علئ ا" من جهة النص والوصية 
بالاستخلاف . 


وهذا هو الشائع الثابت بين الصحابة المتفق عليه في زمانهم» وکتب 


)۱ في (ب): الحد یثان وما شابههما. 
(Y)‏ آثبتناه من المصدر. 
(۳) من هنا موجود في نسخة (ج). وفيه من ST‏ الورقة: (ولا يخفى أن إمامة أمير 


المؤمنين Fb‏ من جهة...). 


المقام الرايع ve‏ وو ا ا ل ESE‏ 


الحدیث مشحونة بذلك وناطقة وذالة علیه, ولا یخفی علی الحبر الخبیر ذلك . 

ولیس في شيء من کتب الصحاح والحدیث مطلقاً SI‏ الذین قالوا بامامة 
أبي بكر اختلفوا وتنازعوا في ما به تثبت مامته أصلاً. بل كتب الصحاح ما 
آشعرت agi‏ آثبتوها إلا بالبيعة والاختیار لا غير ولا اشتملت الکتب ودلّت الا 
على ذلك! 

فمن ادّعى وقال انهم لم يثبتوها إلا من جهة all‏ الجلي كابن حزم أو 
لآعى وقال هم اختلفوا وتنازعواء فمنهم من أثبتها بالاختيار والبيعة» ومنهم 
أثبتها ab‏ والاستخلاف كابن تيمية ومن سبقه إلى ذلك. فقد ادْعی وقال ما 
لیس Se‏ ولا صدق! GL‏ کتب الصحاح من ذلك كلّه. وهي التي قدّمنا ذ کرها. 

ويزيد ذلك بياناً وایضاحاً حدیث جریر قال: «کنت بالیمن! فلقیت 
رجلین ذا کلاع وذا عمرو فجعلت آحدنهم... إلى أن قال: حتّی إذا US‏ ببعض 
الطریق رفع لنا رکب من قبل المدينة فسألتهه”", فقالوا: قبض رسول الله HE‏ 
واستخلف آبو بکر... إلى أن قال: فلمّا كان بعد قال لي ذو عمرو: نکم معشر 
العرب لن تزالوا بخير ما کنتم إذا هلك آمیر تأمرتم في آخر». آخرجه البخاري 
وف 
قلت: وهذا واضح جلی al‏ لم يكن في الصدر الأوّل شائعاً SI‏ أبا بكر 
(۱) في المصدر: بالبحر. 


(۲) في المصدر: فسألناهم. 


۸ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
RE‏ وركنا استعلت دون رسول ال ۱ 

وکذلك حدیث ابن عبّاس BE‏ الذي يقول فيه العبّاس Obed‏ «أنت وال 
بعد الثلاث عبد العصا... إلى أن قال: فاذهب بنا إلى رسول الله BBE‏ فنسأله فيمن 
يكون(هذا)' الامر...» أخرجه البخاري وغيره!". 

قلت: وهذا يشعر وينبئ Sl‏ رسول الله يي لم يوص ولم يستخلف أحداًء 
فكيف يصح ممّن يدّعى من OIL‏ رسول الله استخلف أبا بكر ونش 
عليه بالإمامة والخلافة We‏ أو خفياً؟ ولم يرد في كتبهم الصحاح عندهم أن 
أحداً من fal‏ الصدر الأوّل ادّعى ذلك أو قاله وذكره؛ أو احتج به أو ذهب cad]‏ 
yl)‏ آثبت به الخلافة لابی كر ا آبو بکر وعمن ولا حد مدن أصحابهما 
(وآتباعهما في ذلك الوقت)(* الذین شایعوهم وبایعوهم فيه على ما فعلواء أو 
اختاروه وقذموه وقويت شوکته بهم. 

هذا مالا يصح ادّعائه من أحد من السئّة بعد الصدر الأول Lash‏ (خصوصاً 
وقد ورد في الصحاح عندهم من الأقوال والأفعال من أبي بكر وعمر 
وأصحابهماء ما يشهد بكذب من ادّعى ذلك من السنّة فى ما بعد)*. 


(۱) لا يوجد في المصدر. 
(۲) صحيح البخاري 7/1؟1١.‏ 
(۳) لا يوجد في (ب). 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 

(۵) لا يوجد في (ب). 


المقام الرايع re‏ وو ی ل کر م A‏ 


قوله -أعنى ابن تيمية + «فقد تبيّن Lash!‏ من Jol‏ السلف والخلف 
قالوا فيها بان الجلی أو الخفي, وحينئذ فقد بطل قول الرافضي في أهل 
السنّة بقوله: هم يقولون: Ol‏ النبيّ يي لم ين على إمامة sel‏ وه مات من 
غير وصية». 

e eS 

ا te‏ تنازعوا ad‏ فلا يقبل 
ممّن ادّعى ذلك من بعدهم أبداً BV‏ يكون خرقاً للاجماع وخرق الإجماع لا 


)۱( ۰ 
II 


قوله: «وذلك )3 هذا القول يعني قول ابن المطهّرة عنهم - لم يقله 
جمیعهم». 

قلنا: بل هو قول جمیعهم في الصدر الاوّل لعدم ادّعائهم ذلك وتنازعهم 
واحتلافهم فيه أعني المثبتین لامامة أبي بکر (من pal‏ الصدر OSS‏ 5 
ولتكذيبهم من قال إن رسول الله چ استخلف (وکل من قال في الصدر الأول 
5 رسول الله He‏ استخلف ووصّی)" فهو من صحاب علی ی وشيعته. وکل 


(۱) ونقول: ولا ندري من آثیت Gall‏ وهي مجرّد دعوی؟! ودعوی النص غير موجب 
لثبوته وکونه le‏ حتّی تزعم ذهاب طائفة إلى القول به. 

(۲) لا يوجد في (ب). 

(۳) لا يوجد في (ب). 


ees ۳۳۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


من نفی الاستخلاف والوصية وکذب من قال بذلك فهو من صحاب آبي بكر 
وأقاعة 

فلو يكن عندهم باستخلاف النبی Be‏ لابي بكر علم أو EB‏ لعارضوا به 
قول من SSE‏ رسول الله ¥ استخلف Wille‏ ووضی إليه! 

od le esa,‏ لت اس OS‏ سول eal‏ مانا لو 
استخلف؟ قالت لمن سألها: أو تظنّ OT‏ رسول الله ما استخلف» بلى استخلف أبا 
بکر! 

ولما کان عمر قال ما قال لابنه حين سأله! بل كان یقول له: أو تظنّ col‏ لم 
آستخلف وقد استخلف رسول الله آبا GS‏ واستخلفنی آبو بکن وأترك آنا 
الاستخلاف وقد فعلاه. لا یکون ذلك منّى أبداً! 

SY,‏ ترك الاستخلاف والنظر WOU‏ منقصة عظيمة وعیب کبیر على 
المتولي أمرهاء(ألم ترالی قول عبد الله بن عمر لعمر: «وأنّه لو كان لك راعي إبلء 
نم جاءك ولم یوص فیها أحداً أو لم یسترع عليها أحداً لرأيت أنّه قد Naps‏ 

Leal,‏ لو كان رسول Bel‏ استخلف آبا MCS‏ لما قال لمن ماله عن 
الاستخلاف: (لو استخلفت فعصيتم خليفتى عذ بتم)۳ بل كان يقول: فإنّي قد 
استخلفت أبا بكر! 


(۱) انظر: صحيح مسلم 7 /۵. 


(۳) سنن الترمذي ۳۳۹/۵ ۰۳۹۰۰ 


۱۲۰ Wisse eh eset ز ز هو‎ eh is cae, SR مرو‎ [0# [| [| | 001 1 1 saad المقام الرابع‎ 


هه الا از الذالة على نفي الاستخلاف من رسول الله 4 لأحد بعده 
نما ذکرها ورواها أصحاب آبي بكر وأتباعه لیستدلوا بها على نفي الاستخلاف 
من رسول الله 4 لاحد مطلقاء لا علی ند ولا غیره)۲ . 

وبالجملة: لو يكن بإمامة آبي بكر نص أو استخلاف. لذكره آبو بكر وعمر 
وأصحابهما يوم السقيفة وقبله وبعده ودائماًء فلمًا لم يذكر ذلك أحد البتة في 
الصدر SSVI‏ ولم يعرف في ما بينهم ذلك أبداً (في Se‏ أبي بكر)"» بل ما 
عرف بينهم ومنهم إلا إنكار ذلك" ونفيه» Jo‏ على أنّ القول بذلك باطل» Shy‏ 
المذعي له والقائل به لم يقصد إلا معارضة قول الإمامية في علئ ئا لا غيرء كما 
صرح به ابن تيمية في قوله: «والمقصود هنا: أنّ أقوال الرافضة معارضة 
بنظيرها». 

قلت: لعمري. نها تكون معارضة لو يقول بذلك قائل في الصدر الأول 
منهم ويدّعيه لأبي بكر ( كما ادّعى لعلی POM‏ أمًا إذا لم يقل به أحد منهم البتة 
ویذعیه, فلا يكون قول أحد بعد الصدر الأوّل معارضاً لقول الاماميق BY)‏ يلزم 
خرق الاجماع. ومخالفة الذي هو سابق قول هذا القائل)!2 . 


(۱) في (ب): (وهذه الأخبار اما ذكرت ورويت لیستدل بها أصحاب آبي بكر وشيعته, 
على نفي الاستخلاف من رسول الله ب لأحد مطلقاً. لا gle‏ ولا hope‏ 

VY)‏ يوجد في (ب). 

(۳) في (ب): ذلك الاستخلاف. 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 

(۵) في (ب): BN)‏ يلزم منه مخالفة الاجماع السابق لقول هذا القائل). 


۳۳۲ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
قوله: «وكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار»' . 


قلنا: ما يعلم فساده بالاضطرار (بعد الوقوف فل الصحيح من 
الأخبان هو قول من قال: إن امامة أبى بکر ثبتت بالنص الجلی أو الخفی لا 
بالاختيار. 


قوله: «ولم يقل أحد من أهل العلم والدين شيئاً من هذين القولين, وإِنّما 
ابتدعهما أهل الكذب». 

قلنا: قالت الامامية: كيف يكون القول بالنصٌ والوصية لعلى كا مبتدعاً: 
وقد شاع ذلك في الصدر الاوّل وخاضوا فيه وتنازعوا؟! فمنهم من أثبته ا 
ومنهم من أنكره ونفاه والذين أنكروه ونفوه کذبوا الذين أثبتوه ورووه تكذيباً 
ظاهراً! 

ألم تر إلى رواية الاسود قال: «ذ کر عند عائشة Sf‏ علیا لا وصی رسول 
الله ا فقالت: متی وی AN‏ 

وفي الرواية الأخرى نها قالت: «تزعمون أن رسول الم وی إلى 


de 


(۱) المراد من القولين: الأقوال التي ذكرها ابن تيمية, أي القول بالنصّ على علي افا 
Geils‏ على العبّاس . 

VY)‏ يوجد في (ب). 

(۳) صحيح البخاري NAVY‏ 

)٤(‏ صحیح ابن حبّان 0۹۸/۱۶ وانظر: سنن اللسائي 14۵۱۱۰۱/۶ السنن الکبری 
للبيهقي ۹۹/۱ صحیح البخاري 0 NEV/‏ 


المقام الرابع re‏ وو ER‏ کرش وس ب 


وفى رواية آنس. قال: «قلنا لسلمان: سل WS‏ رسول الله که من وصیّه...»(۱) 
الخبر» و قد تقدم. 

وكذلك رواية الحافظ أبى القاسم البغوي عن رسول الله أنه قال: 
(لكل isd‏ وصىّ ووارث the Sly‏ وصیی Bales‏ 

وروی الحميدي في (الجمع بين الصحيحين»» قال: قال هذيل بن 
شرحبيل: «آبو بكر كان يتأمر على وصي رسول الله ORE‏ 

وغير ذلك من الأخبار الجمّة من طريق الشيعة ومن طريق EN‏ أن ذكر 
النض والوصيّة شائع في الصدر الأوّلء ومنهم من يثبته ومنهم من نفاه. 

وكلّ قول يكون WL‏ في الصدر الأول ويكون بعضهم قائلاً به فليس 
مبتدعاً إجماعاً! Lally‏ المبتدع ما يحدثه المحدثون ممّا لا يتقدّم به أثر» ولا قال به 
قائل سبق مخيرة كقول ابن تيمية وأمثاله: Oly‏ في السنّة من یقول: إِنّ إمامة أبي 
بكر ثابتة بالنص والاستخلاف) . 


قوله: «ولهذا لم يكن Jal‏ الدين من ولد العبّاس hey‏ يدّعون هذا ولا 


هذا». 


(۱) انظر شواهد التنزيل للحسكاني: ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل. 

(۲) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ۳۹۲/۶۲ وقد تقدّم. 

(۳) الجمع بين الصحيحين 5١7/١‏ ح۸۲۲ وانظر: مسند أحمد بن حنبل ۶ /۳۸۱. 

)£( انظر: كلام ابن تيمية في منهاج all‏ (1۸7/۱- ۶۸۷ -1۸۸) ونسبته إلى بعض 
أهل السئّة وكذا في (۵۰۵/۱). 


ees ۳۳‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


قلنا: قالت الامامية: Gl‏ أهل العلم والدین من ولد العبّاس, فصحیح آنهم 
لم یذعوا النصّ على العبّاس ولا الوصية الیه. وانما یذعون ذلك لعلی لت وکذا 
يقولون بذلك في حق Phebe‏ ولم يزل قولهم بذلك مستمر فى طبقة من الصدر 
الأوّل إلى الآنء والدلیل على وجود القائل به فى الصدر الاوّل. الأخبار المتقدمة 
والأشعار المنتظمة. ولا يختلف أولاد على افلا وأهل بيته ا وشيعته فى ذلك 
البتة. 

قوله: «بخلاف Gall‏ على أبي BUS‏ القائلین به طائفة من آهل العلم 
والدین». 

قلنا: أرأيتك يا بن تيمية لو عکست الشيعة عليك قولك هذا فيم تجیبهم؟ 

وهم یقولون: إِنّ النص على hele‏ قد قال به طائفة من أهل العلم 
والدین lie‏ الذین لا بریدون الذنیا Lolly‏ بریدون وجه الله والدار الاخری؛ 
بخلاف القائلین Gal‏ على آبي بكر فانهم لم يريدوا بعملهم (وقولهم Ce‏ 
إلا الدنیا. 

والدلیل على ذلك: أن أئمّة الإمامية820 ليس معهم دنیا تنالها الامامية منهم 
إذا اتبعوهم وقالوا بامامتهم (ودانوا بطاعتهم)۳. بل BRAS‏ مظلومون 


(۲) لا يوجد في AS)‏ 


NV Olea EA es lea Sate RASS المقام الرابع‎ 


مدحورون عن حقهم ومشردون عن منصبهم. وکذا الإمامية» ويؤذون وراء 
ذلك کله من أجل قولهم بذلك في fal‏ البيت220 أبلغ أذية. 

فلولا SI‏ إرادة الإمامية باستمساكهم بعترة نبيّهم ME‏ وجه الله ورضاه 
وامتثال أمره والايمان الحقيقى الثابت. لما استمروا على ذلك أن لو كان فى ذلك 
ملظ vies ean sal‏ اف ف Ua‏ بای خصو دا إن 
كان معهم دنيا عاجلة وسلامة من قرو O‏ 

OY‏ العاقل الفهم إذا علم أن ليس معه دنيا قطعاً ولا آخرة, لم يبق على حالة 
السوء أبداًء(بل الطبع يسوق الشخص إلى الدنيا العاجلة وان لم يكن معها آخرةه 
فكيف بدنيا وآخرة مجتمعتان؟! لا Fly‏ العاقل عمّن معه دنيا وآخرة وسلامة 
من ضرر عاجل وآجلء فا قد علمنا واختبرنا أن الطمع والطبع OB gee‏ 
الشخص إلى الدنيا خاصّة وهو يعلم أن ليس مع دنياه آخرة. 

SL طائفة تکون من أهل العلم والدین في الظاه ونحکمون‎ [sl 
الإمام الفاسق الجائر والامام الفاضل العادل سواء في وجوب الطاعة وامتثال‎ 
الأمرء وامضاء الأمور المنوطة بالامام العادل الفاضل الموصوف بصفات الکمال‎ 
ویدخلون في طاعة الامام الجاثر کدخولهم في طاعة الامام العادلء ويشيّدون‎ 


آمر الجاثر الباغي المتوثب على الأمر بقؤته وشوکته. ويتقرّبون ویرکنون إليه 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 
(۲) في (ب): (بل ينتقل إلى aly a oT‏ إلى الدنياء فان اجتمعتا لطائفة فلا يؤثر العاقل 
على ذلك شيئاً أبداًء بل الطبع يسوق الانسان إلى الدنيا العاجلة الذي معها آخرة وقد 


سبق الطبع). 


ees ۲۳‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ویجعلونه من ولاة الأمی من أجل OB‏ وشوکته لا oat‏ ویعقد لهم الولایات 
کالقضاء وغیره فيقبلونها. ويجري علیهم الجوامك والمشاهدات فيأخذونهاء مع 
علمهم وتيقنهم ما صح وثبت عن رسول BEA‏ أنه قال: Cold)‏ الناس إلى 
لله je‏ وجل يوم القيامة وآقربهم منه مجلساً امام عادل. fy‏ أبغض الناس إلى 
اله يوم القيامة وأشدّهم عذابا إمام جائر1". 

فكيف يحكم رسول ال ويخبر عن الله: Sb‏ أبعد الناس من الله 
وأبغضهم إليه الإمام الجائر؟ ثم يأتي طائفة من أهل العلم والدين يتقرّبون إليه 
ويدنون منه ویرکنون all‏ ویتولون من قبله الولايات كالقضاء وغيره؛ ويعتقدون 
SI‏ الولایات لا تنعقد الا opel‏ وتولیته» ویرون أن طاعته کطاعة الله ورسوله 
والامام العادل, ویجعلون قوله تعالی: Gp‏ اا gait‏ قرا al ALT‏ واوا 
لول uly‏ الأَمْرٍ Megs‏ شاملا لکل إمام فاسق جائ ووال ظالم فاج 
وأنّهم جميعاً من ولاة الأمر الذين تنعقد بهم الأمور المنوطة من الامام العادل» 
ویعتقدون SI‏ الله آمر بذلك كله وحکم به وکذا رسوله ۱ 

فهؤلاء العلماء وآمثالهم یعلم JS‏ عاقل gil‏ لیسوا من أهل الدین, ولا هم 
من الدين في شیء وأنّهم لا يريدون بعلمهم وتظاهرهم بالدین إلا الدنيا لا غير 
إذ المتعيّن على کل ذي‌دین وتقوى أن يتباعد عمّن هو متباعد عن الله وعن 
HEA‏ وال BES pu dy‏ متباعدان منه وساخطان عليه لقوله تعالى: «وّلا 


۲۳/۳ a E) 
۹ سورة النساء:‎ )۲( 


المقام الرايع RT‏ ا ل م 


456) الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتمَسَكُمُ‎ ILS 

ومن أوجب طاعة ولاة الجور والظلم والفسق, وحكم بأنّ الأمور المنوطة 
بالامام الفاضل العادل إمام الحق والهدی تنعقد وتمضی بولاية الإمام الجاثر وان 
لم يعقدها J peal‏ الجائر لأحد لم تمض منها شيء البتة» فقد خالف الکتاب 
العزيز والستة النبوية J silly]‏ المرضية. 

وإذا كانت أحكام أئمّة الجور والظلم ماضية كأحكام أئمّة العدل Godly‏ 
فلا حاجة حينئذ إلى Gas)‏ العدل ولا إلى اشتراط صفات لهم بها يستحقون أن 
كو ات 

وتجد هذه الطائفة التى جوزت ذلك وحكمت به لمّا فتحت على نفسها 
هذا GUI‏ ودخله أئمّة ان رای كد ال توش ال فساد عظیم» 
وألجأتهم الضرورة إلى إمضاء أحكام من ليس هو بقرشی وهم يروون في 
صحاحهم: GD‏ الآئمّة من قريش)" و(الأمر فى قريش ما بقى منهم 
اثنان) *!! وغير ذلك من الأخبار الصحيحة عندهم الدالّة Si be‏ الإمام يشتر L‏ 
فيه أن يكون قرشياً. 

LG‏ حكموا OL‏ أئمّة الجور والظلم من قريش كأئمّة العدل والحقٌّ منهم, 
خرج بهم هذا القول إلى OF‏ أئمّة الجور والفسق كأئمّة الحق والعدل وان لم 


(۱) سورة هود: ۰۱۱۳ 
)من هنا اباد الا (es)‏ 
(۳) مسند أحمد بن حنبل ۱۲۹/۳ المستدرك على الصحیحین للحا کم AVE‏ 


)£( صحیح البخاري ۱۵۵/4 صحیح مسلم TIN‏ 


ee, ۲۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


یکونوا من قریش! 

وآل الأمر بهم Lal‏ إلى SI‏ الإمام الجاثر قد يولي الولایات کالقضاء وغیره 
من لا یصلح لذلك البتةء ویکون ضرره وفساده علی الم عظیماً عند ولا 
یمکن آحد إنكار ذلك» وهذا قول ليس عليه دلیل البتةء لا من الکتاب العزیز ولا 
من السئة النبوية] ۱" ولا من العقول الرضية المرضيّة» وهذا قد علم في غير زماننا 
ورئي في زمانا ین 


(۱) إلى هنا ينتهي ما آثبتناه من نسخة (ب). 

(۲) ونقول: Ul‏ ما نقل عن الحسن البصري, فاسناده مشتمل على محمّد بن الزبیر 
الحنظلي المضعّف عند ابن معين والنسائي (انظر: الضعفاء والمتروکین: ۲۳۵ AOEV‏ 
وقال البخاري عنه: منکر الحدیث (الضعفاء الصغیر: ۳۱۸/۱۰۶ فهو ضعیف 
ومتروك ومشهور بالتدلیس. 

Gol‏ إلى ذلك أنه حتى لو فرضنا کون قول الحسن بالنظر إلى نفسه حجّه, فليس يفيد 
المستدل به في المقام بشيء! لاه في مقام المناظرة لخصمه. وشهادة الخصم على 
خصمه غير مقبولة, فإنّها من باب الشهادة للنفس. 

Ul,‏ ما نقل عن عبد الله بن جعفر من قولء لا یتصوّر! لما عرف عنه من فضل وديانة 
وتقوی, فکیف يتصوّر في حقّه هذه الفرية المخالفة للسنن المعلومة لدى الجمیع من 
أن آبا بكر ظلم عمّه وعلم Bb‏ من يغضب الله لغضبها ‏ قال رسول BREA‏ حسق 
فاطمةغ: Of)‏ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)(انظر: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ۱۵۶/۳ المعجم الكبير للطبراني 7؟7/1١4)‏ -قد ماتت وهي 
غضبی علی آبي بكر.(انظر: صحيح البخاري ۵ /۸۲, صحيح مسلم ۵ /۱۵۳). 

ل 


المقام الرابع ve‏ ووب ل NO et‏ ل الم ا 


واعلم أيّها العاقل! أنّ المحدثين القول Gall‏ على أبي بكرء لم يعتمدوا 
الا علی هذه السئة أحادیث: 

. إن جئت فلم أجدك...)‎ Gully tad المرأة التي تقول‎ Code 

وحديث سفیان: (اقتدوا بالذين من بعدی ...). 

-وحدیث آبي هريرة الذي يقول فيه عن رسول الله يِه (بينا أنا نائم...). 

- [وخدنث این ull‏ بكرة الذي يقول فيه: قال رسول الله HOE‏ یکم رأى 
وا 

-وحديث ple‏ الانصاري الذي يقول فیه: قال رسول الله : (رأى الليلة 
رجل صالح). 

-وحديث عائشة الذي تقول فیه: «قال لى: (ادعی لى آباك (SEL,‏ 

هذه السنّة الأحاديث التي ليس لهم عمدة سواهاء ولم يبيّنوا ويثبتوا غيرهاء 
لن ابن تيمية قال فى آخرها: «وذکر -یعنی ابن حامد آحادیث تقديمه في 
الصلاة, وأحاديث أخر لم أذكرهاء WY‏ ليست مما يثبته أهل الحدیث»"۳. 


Jem قول ابن تيمية عندهم موثوق به في ذلك. وهو عليهم‎ Bree Ny 


+ هذا وإِنْ ما نقل عنه من سماعه من معاوية بن قرة فهو عجيب وغریب! فان عمره حين 
توفي رسول BEA‏ عشر سنين» ومات سنة ثمانين» ومعاوية بن قرة ولد سنة سبع 
وثلاثين من الهجرة سنة حرب الجمل. فانظر إلى هذا القول العجیب الغريب! 

(۱) آثبتناه من اللسخة (ب): 

(۲) سوف oh‏ الكلام عن الأحاديث في pies‏ 

(۳) انظر: منهاج السنّة 1٩۳/۱‏ 


١ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج‎ ees YE: 


فعلمنا أن ليس معهم شيء من البراهين الدالّة على إمامة أبي بكر سوى هذه 
الأحاديث السنّة ! 

وأمًا ابن حزم فلم يعتمد منها إلا على حديثين: حديث المرأة وحديث 
عائشة وادعی SI‏ ذلك 25 على استخلاف رسول ا آبا بکر )1 

وفي جزمه بذلك دلیل على أنه جعل نفسه أعرف من أبي بكر وعمس(بما 
قيل فیهما وروي» وبمعنی ذلك)"» حيث لم بحتجوا هم بشيء من ذلك» ولم 
یذکروه»(ولم يرووه ولم یذعوه. مع eel‏ 3 وقت حاجة داعية إليه. 

وأين هذه من البراهين التي تمسكت بها الإماميةء واعتمدت عليها في 
صحّة إمامة أمير المؤمنين ايك وهي أكثر من أن تحصى IS‏ 

وقد ذ کر ابن las‏ في( منهاج الكرامة) تسعة وستين برهان خمسة من 
العقل, وأربعين من القرآنء واثنا عشر من LS‏ النبوية» Lily‏ عشر مستنبطة من 
أحو اله وصئّف كتاباً سمّاه ( كتاب الألفين ) لاشتماله على ألفى برهان منها 
ألف برهان في تصحيح إمامة علی Bh‏ وألف ety‏ قسن aoa‏ 
عليه. 


ولا بدٌ أن أذكر هاهنا شيئاً من البراهين الدالة على إمامة أمير 
الممنین Wl‏ لیفکر الناظر فيها وفى دلائل LS!‏ المذكورة هاهناء ويكون 


(۱) انظر: منهاج السنّة ١‏ /494. حيث نقل کلام ابن حزم. وقد مر سابقاً. 
(۲) في (ب): (وأصحابهما بالأحاديث ومعانيها). 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

)٤(‏ انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثالث. 


المقام الرابع Ee ee a as‏ 
من ذلك على يقين 

البرهان الأوّل: من العقل والاجماع: 

وهو أن نقول: إن كانت الإمامة مشروعة فالنضٌ على عين الإمام واجب 
اجماعا والمقدّم ثابت Gl‏ فالتالي مثله. 

بيان الشرطیة: إن الامامة إذا كانت مشروعة فلا بدٌ لها من طریق إجماعاً 
وقد أجمع fal‏ الصدر SSVI‏ على أنّ الطریق إلى تعيين الامام ما بالنضٌ Lay‏ 
بالاختيار. لكن الاختيار لا يصلح أن يكون طريقاً إلى تعيين الامام (ما لم يجعله 
الله ورسوله طريقاً إلى تعيين UM‏ وكل من قال بالاختيار في الصدر الادل 
لم یدع OI‏ الله HEA poy y‏ جعلاه Ge‏ تعيين الامام ولا يدّعون أن الله 
ورسوله 4¥ ولا ذلك إلى تعبين الأمة واعتیارها Lally dad‏ جعلوه من تلقاء 
آنفسهم لا غیر. 

رحاب yee‏ 
تعالی: GE 5ap‏ یخی ما یشاء Mig‏ ما كان لهم الخير oe‏ 
كان oot‏ ولا نوی قط اله ووش لاق اميك لذ ال هن 
مر Mere‏ وقد قضى الله الإمامة وشرّعها وحكم بهاء فلا يكون لمؤمن فيها 
اختيار» بل الخيرة في ذلك لله ME dy‏ والتعیین في ذلك إلى الله و إلى 
(۱) لا يوجد في (ب). 


(۲) سورة القصص: 1۸ . 


(؟) سورة الأحزاب: .٠١‏ 


ees vey‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


BE 4,‏ فمن شاء ail‏ الامامة له علم eal BEM yey‏ بالنض علیه. 

lly‏ صح وثبت all ST‏ واجب متعيّن» فقد تعيّن أنّ الامام والخليفة على 
ابن آبی BO‏ إجماعاًء لعلمنا Sb‏ رسول الم لا يترك المتعيّن عليه ولا 
be‏ بالواجب. فكل من نقل النض على على ا فهو صادق قطعاً لاه لم یفعل 
الا ما هو واجب لا يجوز DEY‏ به على رسول الله . 


البرهان الثانی: 

قوله تعالی: Lil‏ ولیک اه وله والذين َو لین عن SEN‏ 
asks‏ الرَّكَاةَ وَ وهم § رَاكعون»١".‏ 

je al cs)‏ وجل لنفسه الولاية العامّة على جمیع الخلق, فلت 
رسوله ي Le foe‏ أثبت لنفسه je‏ وجل, وكذا أثبت سبحانه لمن آمَنَ وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع مثل ما ثبت لنفسه عر وجل ولرسوله ل من 
الولاية العامة على جميع الخلق. 

Sls‏ :عل الذي اسر مها فى yell. cal‏ الاق ووه 
ole‏ ی له sl Sepals‏ کا هو الت اناو تی له ار 2 
المذكورة على الخلق آجمعین كولاية الله HES pays‏ عليهم. 

وك من قال: إِنّ هذه الآية توجب الولاية بالإمامة لمن كان متّصفاً بهذا 
الوصف الخاص"'", قال: Of‏ الموصوف بذلك هو على لشبوته له إجماعاً 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 
(۳) في (ب): (الخاص على غيره). 


المقام الرابع 0001 1 1 14141[ [ذ[ز[ 1[ [ 1[ 1 ذا 


وانتفائه عن غيره اجماعا. 

فتعیّن أن یکون هو الامام بعد رسول BE‏ بمقتضی هذه OY AV‏ من 
lea‏ آن پیت yaad EN Lal‏ المومنین ga tl le‏ ثم لا بعلم NEM‏ 
بعضها ممّن تقوم الحجة بنقله بذلك البعض المقصود بالولاية النازلة من عند الله 
fe‏ وجل فى هذه الآية! هذا من المحال الذي لا يقول به أحد من العقّال! 

فكيف وقد ورد في الأثر الصحيح ما يؤكّد هذا ويحمّقه. وهو SI‏ المقصود 
الَذِينَ oT‏ الَّذِينَيُِيمُونَ MEN‏ وَيُؤْنُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ راون ».اما هو أمير 
المؤمنين cde‏ بن أبي BI‏ وذلك من طريق الشيعة كافة ومن طريق 
ا 

روی التعلبی باسناده إلى آبي در قال: «سمعت ر سول الله بهاتین 
والا فصمّتاء ورأيته بهاتین والا عميتاء يقول: re)‏ قائد البررة وقاتل BASH‏ 
منصور من نصره. مخذول من خذله» آما اي ملك مع رسول الله 4 يوماً 
صلاة الظهر فدخل سائل في المسجد. فلم یعطه أحد شيئاًء فرفع السائل يده إلى 
السماء وقال: الله اشهد ST‏ سألت في مسجد رسول الله HE‏ فلم یعطنی أحد 
شین وکان علی "3 راكعاً فأومىء إليه بخنصره الیمنی. وکان يتختم بهاء فأقبل 


(۱) لمعرفة من رواها من آهل السنّة, انظر: رواية النسائي في (خصائصه: ٠١١‏ وابن 
oak‏ حاتم lp‏ في تفسیره )£ (VV VY/‏ والطبراني في (المعجم الأوسط ٩‏ /۲۱۸), 
والحاكم النيسابوري في (معرفة علوم الحديث: ۱۰۲ والثعلبي في (تفسیره ٤‏ /۸۰) 
عن أبي S555‏ والواحدي في شاف النزول: (VY‏ وابن عساكر في (تاريخ مدينة 

دمشق ۳۵۵/۶۲ والفقيه ابن المغازلي في (مناقب الإمام 57٠١ Elec‏ ۳۵۶) 


ees Veg‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره وذلك بعين النبي BE‏ فلمًا فرغ النبى We‏ 
من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: OL gl‏ أخى موسى سألك. فقال: 
(ربٌ اشرح لى صدری ويسر لى أمرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى 
واجعل لی وزيراً من أهلى هارون أخى اشدد به آزری وأشركه فى أمرى. 


a‏ سرعم 


فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً وتش ل asl‏ ول لكنها تلط انا 
له وأنا محمّد نبيك وصفيك. الم فاشرح لی صدری ويسر لی srl‏ 
واجعل لی وزيراً من أهلى the‏ اشدد به آزری» قال أبو 53 فو الله ما استتم 
رسول الله يي كلامه حبّى نزل عليه BL or‏ من عند اش فقال: يا محمّد! اقرأء 
فقال: (وما أقرأ؟» قال: اقرأ: Gil‏ ولیک الله a‏ مایت اموا ان 
يُقِيمُونَ TDN BB INN‏ وَهُمْ BSN5‏ 165 

وكذلك نقل الفقيه ابن المغازلى عن ابن عبّاس: «آنها نزلت فى 
علی AB‏ وكذا روي عن النسائی( وأبي نعي 

وهذا مصرّح بان الذي ثبتت له الولاية المذكورة على الخلق أجمعين 
كولاية الله عز وجل وولاية Lei HE gy‏ هو على أمير المؤمنين اا 


(۱) سورة القصص: YO‏ 

(۲) سورة المائدة: ۵۵. 

)1( تفسیر الثعلبي ‏ /۸۰. 

۳۵ ۰ AA مناقب الامام عليّ بن أبي طالب‎ )٤( 
فاص امير ال‎ (0) 

(6)انظر: تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر KO0/ ٤۲‏ 


المقام الرابع RASS‏ #1 1( 


(وقد اعترض ابن تيمية على هذه الاية وما دلت عليه واقتضته هى 
والأحاديث. 

فقال: «وقد وضع بعض الكذابين (ae‏ مفترى» أن هذه الآية ‏ قوله 
تعالی Ss Lap:‏ اله وَرَسُولة وَالّذِينَ VENT‏ نزلت في He‏ بن آبي 
طالب. لمّا تصدّق بخاتمه فى الصلاة...». 

قال: «وهذا كذب بإجماع Jal‏ العلم بالنقلء وكذبه بيّن من وجوه كثيرة: 

منها: Gl‏ قوله ِالّذِينَ» صيغة جمع, وعلىٌ واحد. 

ومنها: أن (الواو) ليست واو SL‏ إذ لو كان ذلك لكان لا يسوغ أن 
يتولّى إلا من آتى الزكاة وهو راکع. فلا يتولّى سائر الصحابة والقرای»(. 

قلنا: ألم تنظر أيّها العاقل إلى شدّة تعصّب هذا الرجل وعناده لعلى Rb‏ 

يجعل es‏ فشا ps‏ 145 بغيره من flee‏ ال المتضمنة معناه» 
والدالّة على مقتضاه التى سلّم هذا المتعصّب العنيد صحّتها واعترف بورودها 
وحقيقتها في حى Al gle‏ وكلها تشهد بمعنى هذا الخبر الذي قد جعله ابن 
تيمية LIS‏ موضوعاً! 

ولو يكن کد لجا وره شيء من الأخبار بمعناه ولا مقتضاه في Ge‏ 
على اب وهذا من dol‏ دلیل على عناد ابن تيمية لعلی وأهل بيته الطاهرين عليه 


(۱) سورة المائدة: ۵۵. 


(۲) منهاج السنّة ۲ /۳۱-۳۲۰. 


١جافارسإلا الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل‎ ...................... ven 
.» قوله: «مِالَّذِينَ» صيغة جمع‎ 
قلنا: قد ورد في القرآن العظيم صيغة الجمع والمراد منه واحدء ولا نزاع‎ 
صيغة الجمع قد تقع على الواحد ويجوز إطلاقها عليه.‎ SI اللغة في‎ fal بين‎ 
الواو لیست واو الحال».‎ Shy ca gf 
قلنا: لا نسم بل هي واو الحال إجماعاًء ولفظ الآبّة مصرّح بذلك.‎ 


قوله: «إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ الا ولاية من آتی الزكاة فى حال 
الرکو ع». 


قلنا: والامر كذلك في هذه الولاية -بمقتضی هذه الاية لم يسوغ١"‏ أن 
یتولی أحد كولاية الله Bed yy‏ على الخلق آجمعین -المقصودة في هذه 
الآيةء إلا من آتى الزكاة في حال رکوعه. وهو علی بن أبي طالب )اا في وقته 
labs 4‏ ۱ 

والذي یدل على أنّ هذه الولاية ليست ولاية النصرة هو أنّ الله وصف 
من آمن بصفات ABLE‏ فمن اتصف بهذه الأوصاف الخاصّة المذکورة وجبت 
له الولاية دون غيره على کل حد من الخلق الذين لم يتصف أحد منهم بجميع 
تلك الصفات المذكورة وقد انعقد الاجماع على أن هذه الصفات المنعوت بها 
من آوجب الله له الولاية ليست مجتمعه فى del‏ غير علی لب فيكون هو المراد 
بوجوب الولاية على غيره. 


Ea EES 


المقام الرايع RT‏ ل رخ يل امي ا 


وهذا من dal‏ دليل على أن الولاية فى هذه الآية ليست ولاية النصرةء كما 
توهمه ابن تيمية وأصحابه SY‏ ولاية التصرة عامّة في كل المؤمنين؛ لا بختص 
بها بعضهم دون بعض» بل تجب على كل مؤمن مثل ما يجب له على آخیه. 
وهذه الولاية مختصّة ببعض المؤمنين» فلا يجب على من وجبت له هذه الولاية 
أن یتوالی ope‏ على حذ ما وجب له هو من هذه الولاية على غیره» فلا تکون 
ولاية نصرة بل ولاية رئاسة وإمامه» كولاية محمّد بن عبد الله 4 على جمیع 
الخلق. 

وأي مؤمن اجتمعت فيه هذه الصفات ASI‏ المذكورة فى الاية فهو 
وی ee‏ لايق تست 
على فیکون هو المقصود فى هذه الاية دون غیره. 

فصمّ أنّ الولاية في هذه الاية ليست ولاية النصرة OY‏ ولاية النصرة لا 
تختص بعلی ی دون غیره بل hele‏ وغیره فیها سواء فالذي يجب لعلی ی 
من ولاية النصرة یجب علیه مثل ذلك لغیره. 

Ul;‏ باقي وجوهه التي ذكر فهي بالاعراض عن ذکرها والجواب عنها 
أولى» لسماجتها وضعف عقل المعترض lg‏ 


البرهان الثالث: 


قوله تعالی: «وأنفتنا...۹. 


fe eee Ce 
واگ و ا‎ Coley وأا‎ UI المباهلة: ول الا ع‎ AT (؟) في‎ 
CV عمران:‎ JI وا 4ة‎ 


١ج/فارسإلا الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ ees YEA 


وهذا إشارة إلى على اتفاق ورواه مسلم» وأبو نعیم. والتعلبي وابن 
Su‏ وهذا من Dal‏ دلیل على ثبوت الامامة SY bed‏ الله عر وجل 
جعل We‏ نفس رسوله 6 . 

(وليس المراد من ذلك الاتحاد لجماعاً)۰ فالمراد المساواة أو القرب 
من المساواق ولرسول BE‏ الولاية العامة علی الخلق كاف فکذا لمساویه 
ورسول الله به أفضل الخلق اجماعاً فکذا مساویه بعده على fal‏ عصره BLE‏ 
(ومتی كان علی لا هو الأفضل كان الامام CBE!‏ 

البرهان الرابع: 

قوله تعالى: Llp‏ أَنتَ 532 Js‏ قَوْم Meal‏ 

دلت هذه الاية على JSS‏ قوم ها مضى هادي قوم خلفه als‏ 
آخر فيجب بمقتضى هذه الآية أن يكون للقوم الذين جاؤوا من بعد محمّد BE‏ 
cls‏ وکل من قال WL‏ قال: Sb‏ الهادي بعد محمد 4٤‏ هو hele‏ 

وقد ورد في الاثر الصحیح ما Glow‏ ذلك ويؤكد ما قالته الإماميةء وهو أنّ 
رسول BEI‏ قال لعل SEL‏ (يا علئ! Ul‏ المنذر وأنت الهادى. وبك يا على 
يهتدى المهتدون» ع صریح في ثبوت الامامة له من بعده وَل وروی ذلك: 
أبو نعيم» والدیلمی» وابن مردویه. والخوارزمی"*. 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۰/۷ تفسير التعلبي ۸۵/۳. 

(۲) في (ب): (والا تحاد محال فلا يكون هو المراد). 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

.۷ سورة الرعد:‎ )٤( 

)0( انظر: جامع البیان للطبري ۱۶۲/۱۳ تفسیر الّازي ۰۱۶/۱٩‏ شواهد التنزیل 
ل 


E ا‎ A yee ل‎ east cae katana a aaa teases, us wae neta Os المقام الرابع‎ 
آلبرهان ] الخامس:‎ 
Vial onl Gi Ge Jews 
منکم»(.‎ Nl 


وهذه US‏ تقتضي وجوب تعيين ولاة الأمر وتبيينهم وتمييزهم عن 


۳9 


ab‏ | الله وَأَطِيعُوأ ارول وَأَوْلِي 


غيرهم» ليطاعوا ويمتثل آمرهم ويتبع قولهم ويقتدى بهم ولئلا يتمنى متمنء 
ولئلا یطمع طامع. ویترجی و قال بوجوب ما دلت عليه الآية 
واقتضته. فقد قال SL‏ أوّل ولاة الأمربعد رسول الله ب4 على بن أبى SEL‏ 

وقد ورد في الأثر الصحيح ما يحقّق ذلك AS hs g‏ ما colds‏ وهو أن جابر 
الأنصاري طك قال: «لمّا نزلت هذه الاية جئت إلى رسول الله ل وقلت له: با 
رسول الله! عرفنا الله ورسوله» فمن أولوا الأمرالذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ 
HELE‏ (هم خلفانی يا جابر وأئمّة المسلمین بعدی. آوّلهم علی بن أبى 
طالب ...» الخبر(۲. وهذا مطابق للعقل والنقل ولادلتهما. 


قوله تعالی: «لا JG‏ عَهْدِي الظَالِيِينَ74". 


> للحسكاني ۳۸۳/۱ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۳۵۹۹/۶۲ والذین ذكروا في 
المتن فقد نقل عنهم بالواسطة أهل التفسیر والمعاجم؛ فراجع! 

(۱) سورة النساء: .۵٩‏ 

(۲) انظر: كمال الدین و تمام النعمة للصدوق: ۲۵۳. 


(۲) سورة البقرة: NYE‏ 


١جافارسإلا الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل‎ ...................... Yo: 

هذه الاية دلّت أن العهد لا ينال الظالمین» وکل من قال: SL‏ عهد الامامة لا 
ينال الظالمين» قال: S|‏ الإمام بعد رسول الله 4٤‏ علئ Bh‏ 

وقد ورد فى الأثر الصحيح ما يؤكد ذلك ويحمّقه. 

روی الفقیه بن المغازلی الشافعي وغيره» عن عبد الله بن مسعود. قال: قال 
رسول الله 4: انتهت الدعوة إلىّ والی de‏ لم یسجد آحد متا لصنم قط 
a he Joly bs pled‏ وکل عاقل قاله بری ذلك نضاً se‏ 

آلبرهان ] السابع: 

قول : (هذا آخی ووصیی ووزیری وولیی وخلیفتی ) يعني على بن 
آبي طالب وقد eld‏ هذا الحدیث. وسمّینا من رواه من مخالفي الشيعة!", 


iia‏ لطن تست د 


آلبرهان ] الثامن: 
cil) HES 8‏ مى بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبن بعدی۳۲. 
Mee sh‏ لعلی انا جمیع منازل هارون من موسى4. الا ما استثناه 


HE ye‏ بلفظه وهو النبوة وما خرص العرف من الأحوّة سما وهذا یقتضی أن 


(۱) مناقب الامام Mele‏ لابن المغزلي: ۲۳۹ ۳۲۲ وانظر: شواهد التنزیل 
للحسکانی ۱۱/۱. 
(۲) انظر: كلام المصتف عند تعليقه على كلام ابن تيمية في (منهاج Hall‏ ۱ - 


.(0<0 


)2 صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 
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لیس لأحد منزلة عند رسول الله HE‏ كمنزلة علیع افلا ولا يساويه أحد فى الفضل» 
الفضلء وکل من قال WAL‏ قال: Whe SL‏ هو الخليفة والامام بعد رسول 


الله AE‏ وهذا vs‏ الشيعة يسمّى: ( نص المنزلة). 


He‏ يوم غدير خم: (ألست أولى بكم من آنفسکم. قالوا: بلی يا 
رسول الله فقال: من كنت مولاه lad‏ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وانصر من نصره. وأخذل من خذله. وأدر الحق معه كيف ما Glo‏ 
وفى بعض هذه الروايات: (من كنت ولیه فعلىٌ ads‏ وفى بعضها: (وهو 
خليفتى عليكم ووصيى فيكم» 
الغدیر). 

وقد ورد في بعض الروايات أن عمر بن الخطاب قال له ذلك الیوم: «هنيئاً 


لك يا بن ابي طالب اصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)!". 


(۱) هذا الحديث ci pte‏ وقد رواه أكثر من مئة صحابي, وورد في معظم الصحاح 
والسنن. 

(۲) انظر: السنن الکبری للنسائي ۱۳۰/۵ المعجم الکبیر للطبراني ۱۱۷/۵ المعیار 
والموازنة لأبي جعفر الإسكافي: ۲۱۶. 

(۳) انظر: المعیار والموازنة لابي جعفر الاسكافي: ۲۱۲. مسند أحمد بن حنبل ۲۸۱/۶ 
مصّف ابن آبي شيبة 0۰۳/۷ شواهد التنز يل للحسکاني ۲۹۱/۲. 


ee, YoY‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


وان حسّان بن ثابت قال أبياتاً من الشعر في هذا المعنى» وهي: 
يناديهم يوم الغدير نبيّهم بخمٌوأسمع lig‏ منادیا 
يقول فمن مولاكم Nong‏ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا وأنت ty,‏ ومالك متا في المقالة “els‏ 
[فمن كنت مولاه فهذا وليه فكونوا له آنصار صدق موالیا]" 
فقال له قم gel‏ فإِنّني رضيتك من بعدي إماماً وهادیا 


هناك دعا الله وال ولثه وكن للذى عادى tLe‏ معاد 


وقال الكميت بن زيد الأسديء شاعر fal‏ البيت820: 
ولكن الرجال belo‏ فلمأر مثلها خطراً Og‏ 


فى المنام lS,‏ يقول له: ادق تا “ تن فأنشدله Lal]‏ حتّى ol‏ على 
آخرهاء فقال على Seb‏ أضف إليها هذا البيت» فقلت: وما هو؟ SELIG‏ 


(۱) في المصدر: ولا تجد Es‏ لك اليوم عاصيا. 

(۲) آثیتناه من المصدر. 

(۲) شواهد التنزيل للحسکاني ۲۰۲/۱ مناقب الخوارزمي: ۱۲. 

.۲۲۹/۲ كنز الفوائد للكراجكي: ۱۵۶ مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب‎ )٤( 
وورد: (فلم أر مثلها أمراً شنيعا).‎ 
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ولم أر مثل ذاك اليوم يوماً ولم أر alte‏ حقّاً أضيعا!" 


[البرهان] العاشر : 

(Ga حیث ما‎ le مع‎ Godt آدر‎ el) Heal 3 

وهذا يقتضي OF‏ الحق مع علی Wh‏ دائماً. إن سبق فالحق معه. وان تأخر 
فالحق معه. وان كان قام فالحق معه وان قعد فالحق معه. وان نطق فالحقٌ معه. 
وان سكت فالحق معه» وعلی fel‏ حالة كان فالحق معه بمقتضى هذا الحديث 
الصحيح. 

وهذا من أوضح TAN‏ على أنه لا يفارقه Sod‏ ولا يفارق هو Goll‏ وكل 
من قال: ان Soul‏ لا يفارق Welle‏ ولا يفارقه Abele‏ بل كل منهما مع صاحبه 


دائماً يدور معه حيث دار قال: a5]‏ الإمام بعد رسول الله . 


البرهان] الحادى عشر: 

Heal)‏ لمّا آخا بين کل واحد من أصحابه co platy‏ جاءه علی اقل وقال له: 
(يا رسول الله! آخيت بين أصحابك وتركتني -وفي رواية خلفتني س فقال 7 
(آنا آخرتك لنفسی. أنت آخی فى الدنیا والاأخرة» روی ذلك آحمد. وآبو 


(۱) كنز الفوائد للکراجکی: NOE‏ 
(۲) سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند أبي یعلی 
۱ ۵۵۰ المعجم الأوسط للطيراني 940/7 ۵۹۰2 المستدرك على 


١ من أهل الإسراف/ج‎ Boul الإنصاف في الانتصاف لأهل‎ ۰ Yor 


داود الترمذي والسمعانی(۱) 

وفي ذلك تنبيه ودلالة على ارتفاع على وعلوٌ منزلته عند الله عر وجل 
gl he‏ ایکون نشل از وحن die eM lS yg‏ 

وأين هذاممّا روئ المخالفون عن رسول اله أنه قال: (لو كنت متخذاً 
خليلاً لاتخذت أبا بكر EWE‏ ؟! ونراه 4 قد انخذ ute‏ أخاً ووصياً 
dy iss‏ وجعله الله سبحانه نفس محمد HE‏ وجعل محمد نت منزلته منه بمنزلة 
هارون من AEE ew ge‏ فيكون على eS‏ خليلاً وحبيباً. 

كما Lal‏ حب خلق الله اله سبحانه بعد نبیّه محمد HOE‏ 

وید على ذلك قولهء#: el‏ انتنى Cok‏ خلقك إليك يأكل معى 
هذا الطاثر» فجاءه على [SEL‏ معه. ا gla‏ داوههوالمعانی 
وابن المغازلى!". 

وكذا 43 AWE‏ 3 (لأعطين الراية غداً Coe Wey‏ الله ورسوله ويحبّه الله 


ورسوله. كرّار غير فرّار لا يرجع حتی يفتح الله على يديه" 5 


(۱) فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل: ۲۳۹ ۱۰۵۷ سنن الترمذي ۳۸۰۶۲۰۰/۵ 

(۲) انظر: صحيح البخاري ۰۱۲۰/۱ صحيح مسلم ۱۰۸/۷. 

(۲) فضائل الصحابة: ۲۱۳ ح۷٤4‏ مناقب الامام على ا لابن المغازلي: ۱۳۶ ۰۱۹۰2 

)٤(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي ۵0/۲ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر ۰۲۱۹/۶۱ صحیح 
الیغاری ۰۸ مد عمد يق :۱۳۳۲/۵ 


OO E AA ees lea latest te cde, RASS المقام الرابع‎ 


کل ذلك بقتضی أنه اا محبوب عند الله ورسوله ب وأنّه حت خلق الله 
إلى اله وإلى BEd ey‏ 

ومعنى محبّة الله تعالى» اما هی إرادة الثواب الزائد له وذلك بسبب 
jal‏ الخالص ستيان Jl‏ من Fadl‏ فيكون Whaler‏ أكمل من عمل 
غیره» فیکون أفضلء فیکون هو الامام بعد رسول BEAN‏ 

ولو كان في أهل بيت محمد 4 أو في أصحابه من هو أحبّ إلى الله والی 
رسوله ا من على اق لجاء وحضر وأكل مع رسول الله کب فلمّا لم يأت إلا 
Ql ele‏ علمنا وتحققنا أنه Col‏ الخلق إلى الله وإلى BE gy‏ فيكون 
pai‏ من کل ded‏ وهذا Ser‏ واضح, وهذا هو البرهان الحادي sg‏ 


[البرهان ] الثانى عشر: 

إن Heil Witte‏ بصفات لم يتصف بها غيره» کالعلم والزهد والورع, 
والشجاعة, والكرم. 

ما العلم: فلا خلاف Bhai‏ أعلم أهل بيت محمد وجميع أصحاب 
محمد َي ولهذا رجعوا إليه واستفتوه. وروي ذلك عنهم yes‏ ولم يرجع 
هوا إلى أحدٍ منهم البتةء فلا جرم abl‏ لم پُرو أنه رجع إلى dol‏ منهم أو استفتاه» 
OI >‏ عمر قال فى مواضع كثيرة: «لولا علی لهلك ne‏ وقال: «لا عشت 
لمعضلة لیس لها pl‏ الحسن»(۱. حتی أن الشعراء نظموا هذا المعنی. 


Sas oY Soll ie)‏ ۱۵۲ یغاب ga‏ عدا 
(۲) الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۹/۲ الاستیعاب لابن عبد البه ۱۱۰۳/۳ آسد الخابة 
لابن الأثير ۲۲/۶ المناقب للخوارزمي: NEV EY‏ 


١جافارسإلا الإتصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل‎ ...................... Yor 
يقول فى أوّلها:‎ (de قال الصاحب فى قصيدة له حسنة‎ 
حبٌ النسبی وأهل البيت معتمدي‎ 
إذ الخطوب أساءت رأيها فينا‎ 
إلى أن قال:‎ 
My es هل مثل قولك إذ قالوا مجاهرة لولاا على هلكنا فى‎ 


وس باقي الصفات فتابعة للعلم! ولا شك Las}‏ فاق جميع القرابة 
والصحابة فى ذلك lS‏ 

ولتقتصر على هذه TN‏ انها تحصی . 

واعلم أيّها العاقل؛ ی المتمسكين ord‏ وایالدلیلین افر وأوضح؟ 
وبالله التوفيق: «مَن يَهْدِ WW‏ قَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن Wes‏ نکن تجد له ولا 
مُرشدا». وما ad‏ به إلا القَاسقينَ4"» «وَيُضل ال الظالمين4“ ولا 


ae هھ .ك‎ 2 6S ov 
4 ENIS يَهْدِي مَنْ هو مُسرف‎ 


قوله: «والمقصود هنا )5 کثیراً من أهل Lal‏ يقولون: ان خلافة أبى بكر 


(۱) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي: ۱۵۷ المناقب للخوارزمي: ۱۰۲ ح ۱۰۵ وفيه: 
هل مثل فتواك. 

(۲) سورة الكهف:7١.‏ 

(۲) سورة البقرة: VV‏ 

(۶) سورة ابراهیم: ۲۷. 

(۵) سورة غافر: ۲۸. 


المقام الرابع ES‏ ل NOM‏ 


ثبتت Gal‏ وهم يسندون ذلك إلى أحاديث معروفة صحيحة. ولا ريب أن 
قول هؤلاء أوجه من قول من يقول: YY‏ خلافة ce‏ أو العبّاس ثبتت Gad‏ فان 
هؤلاء ليس معهم الا مجرد الكذب...». 

ثم قال بعد ذلك: «وعزم -يعني رسول الله 4# - على أن يكتب ذلك عهداً 
-يعنى بخلافة أبى بكر ثم علم أنّ المسلمين يجتمعون علیه, فترك الكتاب 
hs‏ هل ذلك القول من جهة المرض. أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة 
clas‏ بما ple‏ أنّ ail‏ يختاره والمؤمنون من خلافة أبى بکر»(. 

قلنا: قالت الإمامية: لو تكون هذه الأحاديث معروفة صحيحة في الصدر 
وأصحابهما وأتباعهماء واحتجّوا بها على abo‏ غيرهم Ge)‏ طلبوا إثباته 
ونازعوا)'", فاتها كانت أوضح فى الاحتجاج وأقطع للكلام(ممًا احتجّوا به فى 
ذلك الزمان) "۰ ولما كانوا احتاجوا في ذلك إلى بيعة واختيار. 

فلمّا لم تذكر هذه الأحاديث ولا شىء منهاء(ولم یحتح بها أحد البتةء ولم 
تسند خحلافة أبى بكر OL‏ فى الصدر الأول (كما آسند الميحدثون ذلك بعد 


(۱) منهاج السنّة .017-0157/١‏ 
VY)‏ يوجد في (ب). 
(۳) لا يوجد في (ب). 
)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


١ج/فارسإلا فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ Gla ee, YoA 


انقراض الصدر الأوّل)7"» بل ما تسارع أبو بكر وعمر وأتباعهما الا إلى البيعة وما 
عوّلوا لا علی الاختیان (وما آسندوا تثبیت الخلافة لني بکر الا علی اختیار من 
اختاره وقذمه وبایعه على ذلك. 

فلمّا لم يكن إلا (de‏ علمنا وتحقّقنا أنه لاأصل لقول ابن تيمية بذلك 
في الصدر الاو ! 


قوله: «فان هؤلاء لیس معهم 1 مجرّد الکذب و البهتان». 


قلنا: قالت الشيعة: ما مجرّد الکذب والبهتان إلا مع من ليس لقوله الذي 
ذهب إليه وقال به أصل في الصدر الاوّل أمّا من قوله شائع معروف في الصدر 
الاوّل. فليس معه مجرد الکذب والبهتان بل معه الصدق Godly‏ بالایقان! 

ثمّ اعلم أيّها BUI‏ وتحقق LET)‏ المعتبر الخابر)'" SLL‏ السنّة الذين قالوا 
أن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص» لم يقصدوا بذلك إلا معارضة قول الإمامية 


بالط على على الإ لا غیرا ولقد اعترف ابن تيمية OUI‏ وصرّح به كثير 


(۱) لا یوجد في (ب). 

(۲) في (ب): (من اختیار آبا بكر وقدّمه). 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

- انظر قوله: «فيقال لهذا: إن وجب أن يكون الخليفة منصوصاً علیه, كان القول بهذا‎ )٤( 
يعني النصّ لأبي بكر -أولى من القول بذاك -يعني النصّ لعلى اا -وإن لم يجب هذاء‎ 
.)01١7/ ١ بطل ذاك»(منهاج السنّة‎ 


المقام الرابع DRS RASS‏ ا ره( 


ا 
وهم يعلمون ويتحمّقون Ol‏ أبا بكر وأتباعه الذين اختاروه وقدّموه 
ونضبوه لم يسندوا خلافته إلى النضّ GY Stel‏ لو يكونوا أسندوها إلى ذلك 
لورد في صحاح AYLI‏ بذلك عنهم» فلمّا لم يرد في صحاحهم شيء من 
ذلك» بل لم يرد في صحاحهم إلا ما هو مصرّح باتهم لم يسندوا خلافته إلا إلى 
الاعشاوؤاليكة لاخدا 

ألا ترى إلى قول عمر وحكايته ما جرى واتّفق يوم السقيفة: «فلم نجد في 
أمرنا أقوى من مبايعة أبى IM GS‏ كان ذلك كذلك» علمنا وتحمّقنا بطلان 
القول Gal‏ على أبي Oly SS‏ الدعوى به حادثة وقت إحداث أهل البدع 
بدعهم ولم يقصد محدثه إلا معارضة قول الشيعة الامامي وما ذلك إلا لما علم 
وتحقق قوّة ما تمشکوا به من ذلك. فقال بمثل قولهم وتمسك بمثل متمسّكهم 
وأدلى بمثل حجّتهم . 

قوله: pin‏ عزم رسول الله على أن يكتب العهد بالخلافة لأبي بكر ثم 
ترك ذلك لعلمه Sb‏ المسلمين يولونه ویختارونه(" -فجعل ابن تيمية السبب 
في ترك الكتاب علم Sf Bezel‏ المسلمين لا يختارون غيره فترك كتابة 


(۱) قد تقدّم نقل تصريح الجويني في (الارشاد إلى قواطع (GY‏ بذلك. فراجع التعليق 
على كلام ابن تيمية من منهاجه (۵۰۵-۵۰/۱). 

(۲) انظر: صحيح البخاري ۰۲۸/۸ مسند أحمد ۱: OV‏ وغيرها. 

(۳) ذکره المصیّف بلغة قراء ته. 


ees ۳۹۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 
الکتاب اکتفاء بذلك ۱۱ 
حصل لبعضهم شك... ترك الكتابة اکتفاء Ly‏ علم أن الله یختاره والمومنون». 
قلنا: قالت الشیعة: لو كان رسول MEd‏ أراد كتابة العهد بالخلافة دش 
بک وترك ذلك لعلمه bb‏ المسلمین بختارونه ولا یختارون غیره (وفی ذلك 
رضا الله ME py‏ لمّا كان يعزم مرّة أخرى فى مرضه بفعل ذلك الذي قد 
عزم على تركه من أجل علمه SL‏ المسلمين يختارونه ولا يختارون غیره (وفیه 
رضا الله ورضا رسوله )7 . 


نم قالت الشیعة: وتعليلك یا بن تيمية أن رسول الل ما ترك الکتابة 


(۱) نقول: لا ندري كيف Meas i‏ عليه؟ أبجعله مأموماً ومأموراً في معظم الغزوات 
وبعث السراياء كما في سرية عمرو بن العاص (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۲ تاريخ اليعقوبي ۷۵/۲), وكذا سرية أسامة بن زيد (انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد ۱۹۰/۲ تاريخ اليعقوبي (VII Y‏ وفي الحالتين كان يصلّي بصلاتهم 
ويا تمر بأمرهم! 

أضف إلى ذلك أن زعمه من صدور البيان Beate‏ الذي هدى الناس إلى إمامة أبي بكر 
مناقض لقول عمر بمحضر الصحابة: «كانت بيعة أبي بكر فلتة...»» ولم يعترضوا عليه 
نها كانت مقصودة لله Heal yu yy‏ وهذا دليل على عدم وجود نص يشير إلى إمامته. 
هذا Bly‏ جميع أقوال أبي بكر بدءاً من السقيفة وحتّى مرض موته تؤيد ما قلناه. 

AS) يوجد في‎ VY) 

(۳) لا يوجد في (ب). 


المقام الرابع اا a‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


[فی ]۱۱ sel‏ الثانية الا من جل علمه SL‏ الله یختاره والمومنون لا غیر تعلیل 
فاسد باطل! 

بل قالت الشیعة: ما ترك رسول الله ج4 الكتابة إلا من أجل ما قالوه مما 
يوجب الشك والطعن في الكتابة ان (هي SL Beasley CAS‏ الكتابة 
حينئذ لا تردّهم re las‏ عليه من ا آبي بكر واختیارهم إِيّاه(الذي ليس 
لله فيه رضاً OMI pe SVs‏ فلأجل ذلك ترك. 

وقالت الشيعة: Ol‏ عزم رسول Meal‏ على كتابة العهد بالخلافة لمن هو لها 
هل Ge‏ صحيح مسلم, لكنّه على بن أبي VIE‏ أبو بكر » BY‏ لو يكن 
المقصود بالخلافة أبا GS‏ لما قال عمر: mgd de SS)‏ وفي رواية 
المتسترين على عمر أنه قال: «ما باله آهجر»(. وفى لفظ المحرّفين للكلم من 
بعد مواضعه أنه قال: «غلب عليه الوجع حسبنا كتاب Ma‏ هكذا قالت الشيعة. 


وقول ابن تيمية: «نم lal‏ حصل الشك لبعضهم». 
فقل له أيّها اللبیب: فمن ذلك البعض الذي حصل له الشك؟ أهو عمر 


RUS Pe omer اناه مو‎ )0 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

(6) سوف gh‏ تفصيل ذلك عند التعليق على كلام ابن تيمية في منهاجه (15-5715/70). 
)0( الطبقات الکبری لايق سعد © ۲7 

)1( صحیح البخاري ۰۱۱/۶ صحیح مسلم ۵ /۷۵. 

(۷) صحیح البخاري A/V‏ صحیح مسلم ۷۰/۵ 


ee, vy‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل Bol‏ من أهل الاسراف/ج۱ 


وأصحابه الذین شيّدوا آمر آبي بكر وقوه واختاروه ونضبوه؟ el‏ هو على 
و أصحابه وشیعته؟ 

ثم هل یمکن من أصحاب النبی BE‏ لمخلصین العارفین السابقین إليه 
حصول الشك منهم في BESS‏ وفعله» وهم یسمعون قول الله عز وجل فیه: 
وما ينطق عن الْهَوَى a‏ مس op‏ آتاکم 
الول weer‏ هوم ناکم عنه gab ae s‏ )4 

(وأین تلهم لامره ا اي وهم يسمعون 
قوله تعالى: دقل إن Oped iS‏ الله فَاتَبعُونِي ۲۳۱ 

وأين اتباعهم له في ما طلب)*ء وقوله تعالى: GET Gy‏ این آمَنُوأ 
ald | ec‏ وَلِلدَسُول إِذَا دَعَاكُم لما ISAS‏ 

وأي استجابة أعظم من استجابتهم إلى كتابة هذا العهد الذي أخبر رسول 
اله بنفي الضلال عنهم به ومعه إن هم قبلوا وأطاعوا وامتثلوا ما فیه كلا لا 


يشك فى ذلك عاقل. 
ثم قل أيّها العاقل لابن تيمية وأتباعه: بيّن لنا من شك من الصحابة كشك 
عمر وسمهم باسمائهم؟ 
(۱) سورة النجم: LAV‏ 
(۲) سورة الحشر: ۷. 


(۳) سورة آل عمران: am)‏ 
)٤(‏ لا يوجد في (ب). 
(6) سورة الأنفال: غ؟. 


ILL AA AAAS ار‎ ade, Wea ea ea المقام الرابع‎ 

ثم كيف يشك عمر في ذلك وأنتم ترون فيه أنه من | ی ار 
کان بغد alld psy‏ نے لكان ne‏ 1% 

وشکه هذا ممًا يبِيّن كذب كثير من أحاديثكم التى رويتموها فيه وفي 
غیره. 

قوله: Oy‏ رسول الله ترك الکتاب لما علم هم یختارونه ویجتمعون 
ade‏ 


قلنا: قالت الشيعة: مسلّم وحينئذ لا فائدة من الکتاب! إذ من الممكن أن 
بخرجوا مع کتابة الکتاب نی آمور ان Beas‏ ذلك مصلحة ا بعد ما 
قالوا ما قالو؛ وعلمه بأنّ ما صدر عنه في حقٌّ Whale‏ من النصوص والوصية الیه 
بذلك كافياًء وهو الذي نفاه أصحاب أبي بكر وکذبوا من نقله وقال به من 
آصحاب محمد BE‏ وعلی ی وشیعته في الصدر الاوّل وهذا ظاهر جلى لمن 
aa gas a GN 9‏ ال سای 


وممّا يؤيد ذلك بياناً وتحقيقاً Shy‏ العهد اما كان من أجل Able‏ قول 


(۱) صحيح البخاري ۱۶۹/۶ سنن الترمذي ۲۸۵/۵ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم AVY‏ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل ۱۵۶/۶ المعجم الكبير للطبراني ۱۸۰/۱۷ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ٤‏ /۳۸. 

(۳) ذكره المصّف ةه بلغة قراء ته. 


ees ۲۹‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ابن عباس : «الرزية کل الرزية ما حال bay‏ وبين كتاب رسول الله GRRE‏ 
ولو کان مراد رسول الله 4 LES‏ العهد لابي بکر وما ترك ذلك الا من 
أجل e e‏ رضا الله رسوله» لما 
So‏ 
فلمّا رآینا ابن عبار BE‏ یتأسف. ویبکی حتّی تبل دموعه العو OO‏ 
علي تا نز 


فانظر gi‏ العاقل إلى هذه الدلائل الدالة على أنّ المقصود من كتابة 
الکتاب الخلافة لعلی SOL‏ 

gsi‏ قول عمر: Sb‏ الرجل ليهجر)!". 

الثانی: قول عائشة: «یزعمون شوت عن ]رن علی»"*. 

الثالث: عدم احتجاج آبي بكر وعمر وأتباعهما في الصدر الأول بشيء 
من تلك الأحاديث التی رواها المتأخرون بعد ذلك مع اشتمالها على استخلاف 
آبی بكر إمًا Gee‏ أو خفياً. 


(۱) انظر: صحيح مسلم 0 NV‏ 

لظ نس ال نم عل NN‏ 

(۳) الطبقات الکبری لابن سعد ۲ /۲۶۳. 

(۶) صحیح ابن ole‏ ۵۹۸/۱۶. سنن النسائي ۱۰۱/۶ 1۶0۱ السنن الکبری 
للبيهقي ۹۹/۱ صحیح البخاري ۵ /۱۶۲. 


المقام الرابع 108 |[ 1[ E‏ مر وس وق ۵ ۱۱ ۱۲ 


الرابع: قول ابن BE alle‏ «الرزية کل الرزية ما حال بیننا وبين ES‏ 
رسول الله GRE‏ وهو فعل عمر وقوله! 

الخامس: تأخر hele‏ ومن معه من بني هاشم وخلص شيعته عنهم 
galas‏ 
السادس: رسالة آبي بكر التى بعث بها Li‏ عبيدة إلى علئ UL‏ المفهوم 
منها Si‏ علأا مدّعياً أنه الامام والخليفة بعد رسول الله 45 Shy‏ أولى وأحق 

وغير ذلك من الدلائل الدالّة على أنّ لاد هو الخليفة والامام Shy‏ 
العهد الذي أراد رسول الله HE‏ كتابته نما کان من أجل خلافة على تأكيداً لما 
تقدّم من النص والإشارة» وتبييناً Lal Cale‏ بحيث إن هو Gail‏ وحصل لا يبقى 
معه لخصم مجال» ولا لمعتل اعتلال. 


ع 


(۱) انظر: صحيح مسلم ۵ NV‏ 

(۲) انظر: صحیح مسلم ۱۵۶/۵ صحیح ابن حبّان ۰۱۵۳/۱۱ مسند الشامیین للطبراني 
NAVE‏ 

)1( أورد نص هذه الرسالة ابن أبي الحديد في (شرح النهج ۲۷۱/۱۰). وحكم بوضعها 
ly‏ من كلام wil‏ حيان التوحيدي. 

وإنّما أتى المصتف بها للاستشهاد على أنّها لسان حال ما جرى في تلك PENT‏ كما قال 
ابن أبي الحديد: «وإِنّما ذكرناها نحن في هذا الکتاب. oly BY‏ كان موضوعاً A pte‏ 
فإنّه صورة ما جرت عليه حال القوم, فهم وان لم ينطقوا به بلسان المقال, فقد نطقوا به 
بلسان الحال». 


١ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج‎ eee, mw 


(#) قوله: «ولم يقل قط أحد من الصحابة: إِنّ BE rel‏ نص على غير أبي 
بكر لا على الغثان.ولا على عل ولا على غيرهماء:ولا ادعى 'العتاس ولا 
Gle‏ ولا أحد ممن يحبّهما الخلافة لواحد منهما...»(منهاج Hall‏ 0۱۹/۱ 

تقول لشن ضحیخا فان كل هق رزوی Sate‏ الم لد انت مت بت لها رون من 
اا وه ووو یی انون Bee‏ ومن زوق شن شیر 
منهم. وهم يزيدون على المائة حسبما خرجه عنهم ابن عقدة (انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير وقد أورد Bb‏ عديدة لحديث الغدير عن ابن عقدة)ء بل من حضر غدير ae‏ 
جميعهم عالمين بإمامة علی اث بل الصحابة جميعهم عالمين بإمامته وإمامة ولده من 
حديث الثقلين الذي سمعوه يوم عرفة ويوم الغدیر, وفي غزوة الطائف» وفي حجرة 

فان قيل: فما الذي دعا إلى اتّفاق كلمتهم وهم ألوف متالفة على مخالفة هذه النصوص 
جميعهاء ولم يصل فضل من أبي بكر إليهم يوجب عليهم رعايته؟ فمن المحال GLEN‏ 
ألوف عديدة مختلفي المقاصد والهمم» بغير حجّة شرعية بيّنة دعتهم إلى ذلك؟ 

يقال: )3 هذا مردود بما فعله قوم Ek ce ge‏ بعد أن جعل أخاه هارون با خليفة عليهم 
وأمرهم بطاعته, عصوه Lager‏ وعبدوا العجل gary‏ | بقتله وهم ألوف عديدة. 

وقد قال رسول الله ا كما في الصحيحين: (لتتبعن سنن من كان قبلكم...). 

أت إلى حدوث مثل هذا العصيان والنبی BE‏ بين ظهرانيهم» وذلك يوم الحديبية بعد أن 
أمرهم بالحلق والذبح ثلاث دفعات. فلم يطيعوه! وعدد الصحابة يوم ذاك ألف 
Alam shy‏ 

إذاً العبرة في معرفة Goud‏ وتمييز الباطل هو قول الله سبحانه. وقول رسوله جب ولو 
شاا اهل لدا تخت 


المقام الرابع Med‏ ا a‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


قوله: «ففي الجملة: جمیع من نقل عنه من الأنصار ومن بني عبد مناف 
أنه طلب تولية غير أبي Se‏ لم Be Shi‏ دينية شرعية, ولا ذکر أن غير أبي 
بكر أحقّ بها وأفضل من أبي بکر, وإِنّما نشأ کلامه عن Ge‏ لقومه». 

قلنا: قالت الإمامية: لا نسلم ذلك بل مع أصحاب علی اف وشيعته الذين 
قالوا إِنّه وصی رسول اله 4 والخليفة من بعده واه الأحق بالامر من أبي بكر 
el [Sy‏ الحجج الدينية الشرعية والعقلية» وقد ذکر ذلك ely‏ به وآتکر 
على أبي بكر وأصحابه سبقهم إلى ذلك وسرعة توثبهم إلى الأمر. 

وقد ورد في الأثر الصحیح من طریق الشيعةء أن سّة من المهاجرين 
وسنّة من الأنصار أنكروا على أبي بكر جلوسه في مقام رسول الله ا من دون 
استخلاف منه» واعراضه هو وأصحابه عن علئّاة الموصی إليه والمستخلف 
Magid‏ وذلك هو السبب الموجب لقول آبي بکر: «أقيلوني أقيلوني فلست 
بخیرکم» - وفي رواية: «فلست بخیر من أحد منکم» -فقال له آتباعه وشوکته 
الذین قوي أمره بهم: «لا OO SLL‏ 

ple Wy‏ على ند وأهل بیته وشيعته Sl‏ آبا بكر وأصحابه غير تارکین الأمر 
LUI‏ وان قوتلوا. فلأجل ذلك صبرایا وكظم وغفر إن ذلك من pit‏ 


(۱) منهاج السنّة ۱ 

(۲) منهم: الاش بن عبد المطلب» وأسامة ین ژید وسعد بن Bale‏ وغار بن باس 
وآبو ذرٌ الغفاري, والزییر بن العوام, والحباب بن المنذرء والبراء بن عازب. 

(۳) انظر: فضائل الصحابة لابن حنبل: ٤١‏ 2 ۱۳۳. تفسیر القرطبي ۲۷۲/۱ سر العالمین 
للغزالي: 4۰. 


١ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج‎ ees ru 


لاْمُور »۰۱ حتى إذا جاءه الأمر عفواً صفواً من غير قتال بالوجه الذي آخذه أبو 
بكر عندهم» لم يترك ولم يودع ولم يُصبر عليه كما صبر Wh ge‏ على من تقدمه. 
بل خرجوا le‏ ونكثوا بيعته» وطعنوا فى خلافته» وبدأوه بالخلاف» ونصبوا له 
الحرب والقتال» ونهبوا المال وغاروا على الأطراف. 

وقد روت GEN‏ صحاح كتبهم Sl‏ رسول Real‏ قال: (ذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما)!". ورووا أيضاً قوله: (فوا ببيعة الاوّل فالاول 
وأعطوهم حقهم)", وسلف السنّة هم الذين حاربوا Webbe‏ وبدأوه بالقتال 
ونكثوا بیعته» ولم يعطوه حقّه» ولم يفوا له ببيعته إجماعاًء ولم يقاتلوا معه من 
خرن ورا ريد عا وخر مج رصا الم ea em‏ دول 
النبی 7 Me‏ في Miele‏ للم ارحم عليّاً وآدر الحق معه حيث ما دار 
وقوله: ا (أنت ge‏ بمنزلة هارون من 
موسی. إلا ته لا نی بعدی "۰ وقوله: (أنت أخى فى الدنيا OG SV,‏ 


۲ سورة الشورى:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم ۲۳/۲. 

(۳) صحيح مسلم AV‏ 

(۶) سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند th‏ يعلى 
2۱ +00 المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/٩‏ ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحا کم ۱۳۶/۳ 1۲۹. 

(۵) مقطع من حدیث الغدیر المتواتر وقد مرٌ. 

)1( صحیح مسلم ۱۲۰/۷. 

(۷) سنن الترمذي 2۳۰۰/۵ ۳۸۰۶ وانظر: المستدرك على الصحیحین SIV Shed‏ 


A وقد‎ 


المقام الرابع ba e E eka‏ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


وقوله: (اللّهمّ اتتی Cok‏ خلقك إليك By‏ يأكل معى من هذا الطاتر» ولم 
al‏ سوی عل 3 اجماعاً. وما شابه ذلك من الاحادیث الصحيحة من 
الطریقین معا ا رذ لقعي she‏ شأنه وفضله ple‏ کل I‏ بعد رسول MEAN‏ 

فنبذوا هذا كله وراء ظهورهم» وقاتلوه وحاربوه ونكثوا بیعته وأبغضوه. 
(ولم يفوا له ببيعته» ولم يعطوه حقّه كما أعطوا الأوّلين حقّهم ووفوا لهم 
ببيعتهم)'"!! ولم يتأدبوا معه ولم يصبروا عليه كما صبر هو على الأوّلين الذين 
تقد موه. 

وفي خبر عبد الله بن مسعود في صحاحهم al‏ قال: قال رسول الله : 
(سترون بعدی آثرة وأموراً تنكرونهاء قالوا: فما تأمرنا یا رسول SA‏ قال: آدوا 
ايهم Baga‏ لفظ آخر: اتؤدون لبهم Mg‏ سلف اس لم 
يؤدوا إلى علی فد حقّه كما أدوا Go‏ من تقدمه إليه! 

وفي خبر عبادة بن الصامت. قال: «بايعنا رسول الله AE‏ على السمع 
والطاعة في العسر واليسرء والمنشط co Sally‏ وعلی آثرة dle‏ وعلی أن لا 
ننازع الامر cabal‏ 


(۱) فضائل الصحابة لابن حنبل: ۲۱۳ ح۷٤4‏ مناقب الامام على لابن المغازلي: 
۲ ۲۰۱2 وانظر: سنن الترمذي ۳۸۰2۲۰۰/۵ المستدرك على الصحیحین 
للحا کم ۱۳۱/۳ وقد مر. 

(۲) لا يوجد في (ب). 

(۳) صحیح البخاري ۸۷/۸. 

BOVIS: مس تیه عفن‎ BAGS 


)0( صحیح مسلم NN‏ 


ees ۳۷۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


فانظر Lgl‏ العاقل! إلى هذه الروایات وما شابهها فى صحاحهم. كيف لم 
يعملوا بموجبها ومقتضاها في حق على (وهم عملوا بموجبها فى حق غيره 
ممّن تقدّمه وممّن تأخر OU pa glare‏ لم يفوا ببيعة ele‏ بل نكثوها وخرجوا 
عليه وقاتلوه» وساعدوا من بغى عليه ونصروه وكذلك کل إمام من أئمّة أهل 
البیت 2 الآمرين بالمعروف والناهين عن المنکر يخرجون عليه ويقاتلونه مع 
ولاة الجور وأئمّة الفسق وهم يعلمون ذلك. 

وقد عملوا بموجب هذه الأحادیث ومقتضاها فی Ge‏ أكمّة الجور 
والفسق» ووفوا لهم ببیعتهم وأعطوهم حقهم. ولم يخرجوا عن طاعة أحد منهم. 
ولم يقاتلوه ولم يحاربوه» بل حرّموا ذلك وقبحوه وأوجبوا الد خول فى طاعتهم 
وترك الانکار عليهم ! 

وهؤلاء هم سلف السنّة الذين رووا هذه الأحادیث وصحًحوهاء وهم 
الذين خرجوا على Whole‏ ونكثوا بیعته. وقاتلوه وخذلوه ولم ينصروه. بل 
تبطوا عنه الناس (لثلا یقاتلوا معه من خرج عليه من آصحابهم )۰ وكرّهوا على 
الناس القتال معه كراهة له وبغضاً. 

ویدل على ذلك: قول أبي مسعود لعمّار: «ما رأيت منك شيئاً منذ صحبت 
رسول Heal‏ آعیب عندي من إسراعك إلى هذا الأمر»» فقال عمّار: Ly‏ آبا 
مسعود! وما رأيت منك ولامن صاحبك هذا -یعنی آبا موسی الأشعري -أعيب 
عندي من ابطانکما عن هذا مره( فهل هذامن أبى مسعود وصاحبه إلا قبطا 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 
(۲) لا يوجد في (ب). 
(۳) انظر: صحيح البخاري 770١/5‏ ح 11۹۰ وقد مڙ. 


المقام الرابع E E E OTE.‏ ذا 


رسول BEI‏ ليس لها صل ولا صحة عند المحققین. 

فإذا كان سلف السنّة هم الذين خرجوا على الامام الفاضل العادل على بن 
أبى طالب "تا إمام أهل البیت*22 وإمام الناس آجمعین» فقاتلوه وحاربوه» وكثيرٌ 
منهم فسّقوه وضللوه!! وفيهم جمع كبير کفروه!! وکل الذین خرجواعلی 
علی ید وقاتلوه وخذلوه les‏ عنه ولم ينصروه dy‏ بعضهم بعضاً وان كان 
بينهم اختلاف في شيء ماء وهم پسمعون قول رسول الله فى علی نا 
ويتحمّقونه. ولو لم يكن إلا 8 wel) ed‏ أدر الحق معه حيث ما دار 
لكان فية كفاية لمن طلب sed‏ لنفسه بالهداية. 

فمن فسّق Wille‏ أو alls‏ وخطأه وکثره أو تقاف قن اجو ذلك 
وقد سمع هذا وغيره من LE‏ فيه عن رسول الله ا فقد رد قول رسول 
الله HE‏ 9 وکذب به ولم يعمل بموجبه ومقتضاه. وكذلك خلف هؤلاء الذين جاءوا 
من بعدهم ووالوهم وأحبّوهم وهم قد علموا وتحفقوا أفعالهم مع علی Ph‏ وما 
قابلوه cay‏ حكمهم حكم (سلفهم الذين اقتدوابهم) قطعاً. 

وكذلك الخلف والسلف من السنّة لم يعملوا أيضاً بموجب تلك 
الأحاديث التى رووها فى صحاحهم فى حق علئ اث وهم قد عملوا بها 


(۱) سنن الترمذي: ۳۳/۵ 2 ۳۷۱۶ مسند البزار: ۵۲/۳ ۸۰۹2 مسند آبي یعلی: 
۱ م۵۰ , المعجم الأوسط للطبراني: ۹۵/7 ح۹۰1 المستدرك على 
(۲) لا يوجد في (ب». 


۳۷۲ ۰ الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 


وبموجبها ومقتضاها في Ge‏ غیره (ممّن تقدّمه وتأځر Nace‏ وفي ذلك کله 

مخالفة pol‏ رسول BE‏ وعصیانه وقد قال الله عرّ وجل: وماکان eR!‏ ولا 

مُومتد ad‏ ال ول قو له AS of Lal‏ ال من آشرهم وَمن ينض 

dbs Wie وَرَسُولَهُ ققد ضَلَّ‎ al 
وارتفاع منزلته عند‎ ME وکل أحد من المسلمین المعتقدین لنبوّة محمد‎ 

الله je‏ وجل يعلم Gis‏ أن دعو HE‏ مستجابة عند call‏ و ail‏ من کرامة 

محمد atone ٤‏ كرامة على با ومحبته» ومن لوازم ذلك معاداة من Sale‏ 


Bee 4 


ا Oe‏ 
عادى Wie‏ فقد عادى GE Lapeer:‏ وكما يستحق المعادي لمحمّد ARE‏ اللعن 
والسبٌ كذا بست يستحقه من Wille Cole‏ وأبغضه فكأ من والى من عادى 

MEL‏ وحاربه tol,‏ فقد عادى علئاً لا لا محالة. 


إذا صافى خليلك من تعادي فقد عاداك وانقطع الخطاب 


وعند ذلك قطعت الامامية وجزمت SL‏ الحق مع علئاظة. كيف كان 
وعلى أي IE‏ كان, لا Sl HE‏ ولا يفارقه Gall‏ بمقتضى دعوة رسول 
الله المستجابة؛ ومن خالف Wille‏ وحاربه وقاتله وبغى عليه ونكث بيعته 
فليس معه حق بدا بل الحقٌّ مع علی ائ على کل حال. ومن خالف علاتا فقد 
حالف رسول BEd‏ ورد أقواله (وكذبها وکذب Me‏ ولم يعمل بموجبهاء 


(۲) سورة الأحزاب: ۰۳ 


(۳) لا يوجد في (ب). 


المقام الرابع ve‏ وو N RR‏ لي 


ومن خالف رسول Bl‏ ورد al gal‏ وكذبها AS‏ بها ولم يعمل بموجبها فهو 
من الهالکین الضالین الکافرین. 

ومذا جلئ ظاهر يعلمه ویعتقده كل ناظر يريد نجاة نفسه في الوم الا خر 
Ub Sasi pio»‏ عَلَى يديه ويوم وَيَفُول BIG HN‏ كنت 
Us‏ 

وقال بعض الشيعة: S|‏ جمعاً ممّن قدم أبا بكر وبايعه ووازره وعاضده. 
نما فعل ذلك كراهة لعلی ا وحسداً له» وكثير منهم فعلوه للدنيا لا غير فالناس 
مع الدنيا إلا من وفقه الله وعصمه. 

قالوا: ودلیل ذلك والذي يحققه: نكث الناكثين dey‏ على Wh‏ بعدما بایعوه 
وقسط القاسطین الذین استنکفوا عن الدخول في طاعته وقاتلوه وقد لزمتهم 
بيعته والدخول في طاعته» وما كان لهم أن یخالفوه بدا Goll SY‏ ورضا الله 
عروجلل ورضا رسوله #٤‏ والدار الآخرة مع على لعب فلمًا ple‏ المترفون من 
fal‏ الدنيا وأهل الطمع فيها أنه يفوتهم ذلك بدخولهم فى طاعة hele‏ 
خرجوا من طاعته وطعنوا فى خلافته وبغوا عليه وقاتلوه ونصبوا له العداوة 
وهذا ظاهر جلین یعلمه کل fle‏ مهتدي". 


سور ال 
WI )۳(‏ ما ذكره من أحاديث تفضيل آبی بكر واختيار الصحابة له» فسوف ياتى الكلام 


ate‏ فى محلّه» وقد تقدّم بعضه. 


فى قوله: «ليس هذا قول أتمّة VY‏ ون كان بعض أهل الكلام يقول: 
ان الامامه تقد (2a) tag‏ وكا "قال مه سعد م agai‏ وال مي 
تتفل tea‏ واس فلس هده Bl‏ ال اه اد 

بل الامامة تثبت بموافقة أهل الشوكة علیهاء ولا يصير الرجل إماماً 
يوافقه أهل الشوكة الذین یحصل بطاعتهم له مقصود الامامة. BG‏ المقصود من 
الامامة Lei}‏ یحصل بالقدرة والسلطان, فاذا بويع بيعة حصلت بها القدرة 
والسلطان صار اماما. 

لهذا قال glo seeded) Ses‏ له قذر: وستاظان يلعل هیا متقضود 
الولاية. فهو من آولی الأمر الذین آمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله 
فالامامة ملک وسلطان, alley‏ لا یصیر ملک Ral yey‏ واصد ولا اشنین ولا 
أربعة, الا أن تکون موافقة هؤلاء تقتضی موافقة غیرهم بحيث يصير ملكاً 
بذلك» وهکذا کل أمر یفتقر إلى اا پاپ کی 
التعاون ade‏ ولهذا لما بويع sles Be‏ معه شوكة صار إماماً». 


(۱) إشارة إلى قول ابن المطهّرة: all‏ - أي آهل Badd‏ -یقولون: إن" الامام بعد رسول 
لله 4 أبو بكر بن أبي قحافة, لمبايعة عمر بن الخطّاب وبرضا آربعة. (انظر: منهاج 
الكرامة: الفصل الأُوّل: ۳۳). 


ee, ۲۳۷۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


إلى أن قال: «وهذا مثل کون الرجل Lely‏ للماشية. متی لمت إل 
بحيث يقدر أن يرعاهاء كان راعياً لها ول فلاء فلا عمل إل بقدرة عليه. فمن لم 
یحصل له القدرة على العمل لم يكن Sole‏ 

والقدرة على سياسة الناس Lol‏ بطاعتهم له aly‏ بقهره لهم فمتی صار 
قادراً على سیاستهم بطاعتهم له أو بقهره |یّاهم, فهو ذو سلطان مطاع إذا آمر 
بطاعة الله . 

ولهذا قال آحمد فى رسالة عبدوس بن مالك العطار: «أصول عندنا 
التمسك بماكان عليه آصحاب رسول BEM‏ إلى أن قال: «ومن ولي الخلافة 
فأجمع عليه الناس ورضوا به. ومن غلبهم بالسيف حتّی صار خليفة وسمّي 
أمير المومنین. فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجراً». 

وقال فى رواية إسحاق بن منصور. وقد سئل عن حديث النبئ TRE‏ (من 
مات ولیس ا مات ميتة جاهلية) ما معناه؟ فقال: «تدري ما الامام؟ الامام 
الذي يجتمع عليه المسلمون, كلهم يقولون: هذا اما فهذا معناه». 

شم قال ابن تيمية: والكلام هنا في مقامين: 

آحدهما: في کون آبي بكر كان هو المستحق للامامة. hy‏ مبايعتهم له 
Las‏ يحبّه الله ورسوله. فهذا ثابت بالنصوص والاجماع. 

والثانی: Qo a‏ صار LG)‏ فذلك بمبايعة Jol‏ القدرة له. وكذلك عمر 
wee, E‏ ماس ری ات یل 
ینفذوا عهد أبى بكر ولم یبایعوه لم يصر LU‏ سواء كان ذلك جائزاً أو غير 
جائز . ۱ 


فالحلٌ والحرمة متعلّق بالأفعالء GI,‏ نفس الولاية والسلطان فهو عبارة 
عن القدرة الحاصلة, ثم قد تحصل على وجه يحبّه الله ورسوله, كسلطان الخلفاء 
الراشدین. وقد تحصل على وجه فيه معصية الله. كسلطان الظالمين الجائرين. 

ولو قدّر أن عمر وطائفة معه بایعوه, وامتنع سائر الصحابة عن البيعة, لم 
يصر إماماً بذلك. LL,‏ صار GLI‏ بمبايعة جمهور الصحابة, الذين هم أهل 
القدرة والشوكة؛ ولهذا لم یضر تخلّف سعد بن عبادة ولا غيره BY‏ ذلك لا 
يقدح فى مقصود الامامة AY Sy‏ فان المقصود حصول القدرة والسلطان الذي 
re‏ م ساك الامامة. وذلك قد حصل بموافقة الجمهور له على ذلك. 

فمن قال انّه يصير GLI‏ بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة. وليسواهم 
ذوي القدرة والشوكة, فقد غلط. كما أنّ من BI EB‏ تخلّف الواحد أو الاثنين 
والعشرة ee‏ فقد VLE‏ 

إلى أن قال: «ولهذا اضطرب الناس في خلافة gle‏ على أقوال: 

فقالت طائفة: إِنّه إمام وان معاوية pl‏ وه يجوز نصب إمامين في 
وقت واحد إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد. وهذا يُحكى عن الكرا اميّة 
وغيرهم. 

وقالت طائفة: لم يكن في ذلك الزمان إمام عام بل كان زمان فتنة. وهذا 
قول طائفة من Jal‏ الحديث البصريين وغیرهم . 

ولهذا لما أظهر الامام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال: «من لم يربّع 
بعلي في الخلافة فهو ضل من حمار أهله»» أنكر ذلك طائفة من هؤلاءء وقالوا: 


(۱) منهاج السنّة ۵۲0/۱ -۵۳۱. 


Gla ees YA:‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قد أنكر خلافته من لا يقال: هو أضلّ من حمار آهله. يريدون من تخلّف عنها 
من الصحابة؛ واحتج أحمد وغيره على خلافة عليّ بحديث سفينة عن الب 
(تكون خلافة النبوّة ثلاثين سنة ثم تصير (le‏ وهذا قد رواه أهل السنن كأبي 
داود وغيرة: 

وقالت طائفة ثالثة: بل Ge‏ هو الإمام. وهو مصيب في قتاله لمن قاتله 
وكذلك من قاتله من الصحابة كطلحة والزبير وكلّهم مجتهدون مصيبون»1" . 

إلى أن قال: «ومن المعلوم أنّ الناس لا يصلحون الا بولاة, وأنّهِ لو تولی 
من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً من عدمهم. كما يقال: 
«سثون سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام». 

ويروى عن le‏ أنه قال: (لا بد للناس من إمارة برّة كانت أو فاجرة. قيل 
له: هذه البرّة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ قال: ooh‏ بها السبیل, ويقام بها 
الحدود. ویجاهد بها (dal)‏ 


إلى أن قال ابن تيمية: «ومن المعلوم أنّ أهل السنّة لا ينازعون في أنه 
كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولّون شخصاً وغيره أولى بالولاية 
منه, وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمّد بعده. ولكنّه 
لم يطق ذلك BY‏ أهل الشوكة لم يكونوا يوافقون على ذلك. فأهل الشوكة هم 
الذين قدّموا المرجوح وتركوا الراجح, والذي تولی بقدرته وقوة أتباعه ظلماً 
Les‏ يكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله وأعان 


(۱) منهاج Kull‏ ۵۳۷/۱ -078. 
(۲) منهاج السنّة ۵1۷/۱ -۵۸. 


على الظلم»'". 

قلنا: هذا كلام ابن تيمية فى هذا المعنی» والجواب عنه أن نقول وبال 
التوفيق: 

LU‏ علمنا وتحمّقنا مقصود ابن تيمية من هذا الکلام وهو أنّ الإمامة لا 
تثبت لاحد الا بموافقة fal‏ الشوكة والقدرة Sly‏ من صار له قدرة وشوكة 
وسلطان یفعل به مقصود الولاية» فهو من أولى الأمرالذي أمر الله بطاعتهم ما لم 
يأمروا بمعصية cal‏ سواء كان مستحقاً للامامة والولاية أو لم يكن مستحقاً لها 
SIs‏ الامامة ملك وسلطانء وان من غلب على آمر المسلمین وقهرهم علیه‌صار 
خليفة وسمّى آمیر المؤمنين» SE‏ يصير بذلك إماماً من ولاة الامر الذین أمر الله 
ورسوله بطاعتهم» ولو كان fal‏ الحل والعقد من المسلمین کارهین لولایته 
وتقذمه وامامته. و تحقّقنا ذلك جمیعه من آصول الستة, وممّا ذ کره ابن تيمية هناء 
علمنا وتحقّقنا عند ذلك بطلان قولهم هذا ضرورة لمخالفته الکتاب والسنة. 

Gl‏ الکتاب: 

فقوله تعالی: SSS Wp‏ الَّذِينَ ظَلَمُوأْ فَتَمَسَّكُّمُ 5G)‏ فکیف 
يوجب الله سبحانه طاعة الظالم ويجعله من ولاة الأمر وقد قال: «وّلاً ANAS‏ 


AAG A ak ارين‎ 


.۵۵۰/۱ منهاج السنّة‎ )١( 


(۲) سورة هود: ۰۱۱۳ 


eee, YAY‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


enue ZAI‏ فأوجب سبحانه طاعة أولى الأمر وجوباً مطلقاً Lobe‏ فيستحيل 
حینئذ أن یأمروا بمعصية LS‏ استحال ذلك فى dll SY ES py Go‏ سبحانه 
آوجب طاعة آولي الأمر كما آوجب طاعة نفسه عر وجل وطاعة رسوله ‏ ولم 
يستثن في حقهم dd‏ وهذا صریح بوجوب طاعتهم في كل شيء يأمرون به. 
ويلزم أحد أمرين لا بد من القول بأحدهما قطعاً. 

أحدهما: الحكم بوجوب طاعتهم ولو أمروا بمعصية cal‏ لعموم لفظ الأمر 
الوارد بطاعتهم. 

الثاني: الحكم eel‏ لا يجوز عليهم أن يأمروا بمعصية الله البتةء بل لا 
يأمروا إلا بما هو طاعة حسن كرسول الله ب مثل ما تقوله الامامية في أئمّتها. 

وأمّا مخالفة السنّة النبوية: 

OD Be 9‏ من أبعد الناس إلى الله مجلساً وأبغضهم إليه إمام جائر؟". 

EA Ss‏ (يكون بعدى أئمّة لا يهتدون بهداى ولا يستنون بسنتى 
وسيقوم منهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس...) ". 

HEA 5,‏ (أعيذك بالله يا كعب بن عجزة من أمراء يكونون من 
بعدى ...۲*۲ الحديث. 


)١(‏ سورة النساء: اأآ65. 
(۲) انظر: سنن الترمذي ۳۹۶/۲ ۰۱۳۶۶ مسند آحمد بن حنبل ۲۲/۳. 


وبهذا وبغيره عرفنا وتحقّقنا SI‏ ولاة الجور وأئمّة الظلم لا تنعقد لهم ولاية 
بأمر الله ولا بأمر Beal poy‏ 

وكيف يقال: إن الله pl‏ بطاعتهم. وقد قال تعالى: SS Yop‏ این 
ظلفرا AG Kees‏ »۱۴۱ 

وکیف یقال: إِنّ رسول الله آمر بطاعتهم وقد قال : (يكون من 
بعدی أئمّة لا بهتدون بهدای ولا یستنون بستتی ON‏ وقد قال : (من غشى 
آبوابهم فصدتهم فى کذبهم وآعانهم على ظلمهم فلیس منى ولست منه۳؟! 

ولا شك في أن أئمّة الظلم والجور هم الذین عناهم الله ورسوله ‏ فمن 
حكم بصحة ولايتهم وأوجب طاعتهم وأنفذ أمرهم, ere‏ الولايات من 
قبلهم» (ورأى أنه لا تنعقد لأحد ولاية إلا من قبلهم)“ فقد أعانهم على ظلمهم 
قطعاً وهذا قول لا يشهد العقل ولا النقل بصحته» وإنّما يشهدان ببطلانه ضرورة 
كما ترى! 

ومتى صح بطلان هذا القول» فقد صح بطلان جميع ما تفرّدت به السنة 
عو اندم ساف : 


اذا عرفت هذا فنقول فى تحليل كلامه: 


(۱) سورة هود: ۱۱۳. 
(۳) سنن الترمذي ۰1۱/۲ 


AS) لا يوجد في‎ )٤( 


١ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج‎ ees ۸٤ 


(#) قوله: «ليس هذا قول dash‏ السنّة وإن كان بعض أهل الكلام یقولون... 
فليست هذه أقوال أتمّة السنّة. بل الامامة تثبت بموافقة أهل الشوكة عليهاء 
ولا يصير الرجل إماماً b>‏ يوافقه هل الشوكة...». 

نقول: هذا كلام غير صحيح. بل هو بهتان على أهل السئّة!!! 

فان القاضی عبد الجبار قال بانعقاد الامامة برضا dh‏ ونقل عن من قال SL‏ الخليفة بصیر 
باختيار الناس له انعقاد البيعة لرجل عن رضا أربعةء ثم نقل المنازعة عنهم بانعقاد 
إمامته بأقل من ذلك (انظر: المغنی فى آبواب التو حيد والعدل /کتاب الامامة ۲۵۲/۲۰ 

۰ ۲۵۷). 
ويتأكّد هذا الکلام أيضاً عند العلامة عبد الرحمن الایجی المتوفی سنة (BVO)‏ حيث 
ینقل عن الجمهور بمثل ما نقل القاضي, فقال: «وإذا ثبت حصول LLY‏ بالاختیار 
والبيعة. فاعلم أَنّ ذلك لا یفتقر إلى الاجماع. إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع. 
بل الواحد والاثنان من أهل Soll‏ والعقد WS‏ لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في 
الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبى بكر» وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان...»(انظر: 

المواقف فى علم الكلام: ٠‏ المقصد الثالث: فى ما يثبت به الإمامة). 

UI‏ القول WL‏ تثبت بموافقة أهل الشوكة وتأيدهم. فمردود بفعل نبی الله موسى عليه 
وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام عندما أراد المضى للمناجات جعل أخاه هارون 
خليفة له على قومه بدون جعل شوكة له حتی استضعفه القوم فلم يطيعوه. ومن 
الضروري وبنص القرآن ثبوت إمامته عليهم ولم يخالف أحد فى ذلك. 

أضف إلى أن حصول القوّة والعتوكة له تابعتان لطاعة الناس له, فحاله حال النبی من هذه 
Agel‏ فالنبی نب بنفس جعل الله النبوّة له ولو لم يصر له قوّة وشوكة. 

ل 


قوله: «والقدرة على سياسة الناس إمّا بطاعتهم له وإمًا بقهره إِيّاهم». 

قلنا: هذا كلام فاسد! 

وصوابه أن يقال: وحصول السياسة التامّة منه للناس تكون إمّا بطاعتهم له 
أو بقهره SY all)‏ القدرة على السياسة حاصلة له من الله عر وجل قبل طاعتهم 
له وقبل قهره إِيّاهم قولاً واحداً ولا للزم أن يكون النبى BE‏ ليس بقادر على 
سياسة الخلق VL,‏ کی بطیعوه و یقهرهم» وکذا كل co‏ فی اعدا آمره (یلزم 
على هذا القول Ml‏ یکون عاجرا لم يعطه الله قدرة وتمکیناً على سياسة 
الخلق قبل أن يطيعه الخلق من أنفسهم أو يقهرهم. 

وهذا قول باطل قطعاً ولائه أيضاً يلزم منه oy tll‏ فيستحيل أن يقهرهم 
بلا قدرة علیهم ولا يكون قادراً حتّی يقهرهم . 

فالامامية يقولون: إنّ الله سبحانه أعطى للأنبياء والأئمّة القدرة على سياسة 
الخلق» وأعطاهم تمكيناً تاماً على ls‏ أطاعهم الخلق أم عصوهم فان 
أطاعوهم حصلت فيهم السياسة بطاعتهم له وان أطاعه البعض الذي يمكنه به 
قهر من لم يطعه» قهرهم به وأنفذ فيهم السياسة على العموم والتمام, وإلا أنفذها 


جا قوله: «ولهذا لا بويع Sole‏ وصار معه شوكة صار إماما». 
نقول: ليس صحيحاً! بل الذي Jo‏ على إمامته هي النصوص الصريح من القرآن كآية 
الولاية, والسنّة الشريفة كحديث الدار والغدير. وسوف Sk‏ تفصيل الكلام هذا فى 


محله. 
(۱) لا يوجد في (ب). 


١ج/فارسإلا الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل‎ eee, YAN 


حيث يمكن نفوذها وفيمن أطاعه منهم. 

ولا يجوز في الحكمة أن الله Je‏ وجل يبعث نبيّاً أو ينصب إماماً ليس له 
قدرة علی السياسة»(ولیس له تمکیناً فى نفسه! لذ من الممکن آن یحصل 
السلطان والقهر والغلبة لمن هو عاجز لیس له قدرة علی السیاسة)) ولو دغل 
في طاعته أهل القدرة والشوكةء وذلك مشاهده لا تحتاج إلى تمثیل . 

والمقصود حصول القدرة والتمكين cee‏ وللامام ope Val‏ عند الله في 
نفسه أطاعه الخلق أم عصوه ولیس حصول القدرة متوقفاً على طاعة الخلق له 
أو قهره لهم كما قال ابن dead‏ بل هذا قول فاسد لم يقل به file‏ | 

قوله في ما حكاه عن أحمد -: «ومن غلبهم بالسيف حتّی صار خليفة 
فدفع الصدقات إليه جائز با كان أو فاجراً» . 


قلنا: فمن أين لك ذلك ؟! وهذا قول فى الدين بلا برهان بل البرهان قد 
ظهر بضد ذلك. وهو تحريم الركون إليهم والنهى عنه RSG‏ ووجوب البعد 
عنهم MSL‏ 

قلت: وما ألجأهم إلى القول بصحّة إمامة أئمّة الجور والظلم وانعقادهاء 


(۱) لا يوجد في (ج). 

(۲) قوله تعالى في سورة هود آية ۱۱۳: Yop‏ نوا ای Sad‏ لراك 
reel‏ 

HBAS )۳(‏ (...من غشي آبوابهم فصدّقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولت متهم ا(ستن التومدي ONY‏ 


ووجوب طاعتهم وصحة انعقاد الولايات من جهتهم كالقضاء وغيره الا قولهم 
بالأصول الفاسدة! لما عجزوا أن يقيموا لهم أئمّة عدل يختارونهم لأنفسهم 
ويقدّمونهم وينصبونهم للخلق أئمّة! فلمّا عجزوا عن ذلك وتعذر عليهم JS‏ 
وجه وعلموا علماً يقينياً ol‏ لا بد للناس من إمام» وما وجدوا يقارب حالهم 
وأصولهم الفاسدة وشابهها شيئاً أشبه وأقرب من حكمهم بصحة إمامة أئمّة 
الجور والظلم وانعقادهاء ووجوب طاعتهم كطاعة الله عرّ وجل وطاعة 
Ea poy‏ وأئمّة العدلء فحكموا بذلك ودخلوا فیه. وتقرّبوا إليهم بما يرضون 
به عنهم» فقرّبوهم وأبعدوا غيرهم» وهذا أفسد من الأصل قطعاً! 
2 


(#) قوله -نقلاً عن أحمد -: «أصول Lad‏ عندنا التمسك ba‏ كان عليه أصحاب 
رسول الله : 
نقول: هذا مخالف لكلام الله العليم في محکم كتابه المبين: lbp‏ مات أو JSS‏ انیم 
عن أَعْقَابكُمْ4(سورة all‏ عمران: (VEE‏ ومخالف لإخبار رسوله الكر يم BE‏ في 
حديث الحوض. الذي رواه أحمد نفسه في مسنده (مسند أحمد بن حنبل: ج۱/ج ۲ 
/ج ۲/ج ٤‏ /ج 0). المشيران إلى صيرورة الصحابة بعد رحلته با من الدنيا قسمین, 
الغالب منهم منقلبون على العقب. وقليل منهم ثابتون على الدين وإمامه. والذي يلزم 
مخ طالب العنة و الخ عن ادكه all‏ :وف التسيورة عرف القت و لحرن 
ون een‏ تن 
ویقال حينئذ: قد آرشد رسول اله بب طالب Goll‏ والمومنین جميعاً في هذا الأمر إلى 
الالتجاء إلى عترته والتمسك بكتاب الله Lee‏ وذلك في حديث الثقلين المشهور والذي 
ل 


eee, ۲۳۸۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «والكلام هنا فى مقامین: آحدهما: کون آبی بكر كان هو المستحق 
للامامة, Sy‏ مبایعتهم له مما يحبّه الله ورسوله» . 


قلنا: قالت الشيعة: لا نسلم US‏ 
قوله: «فهذا ثابت بالنص والاجماع». 


قلنا: قالت الشيعة: ما النصوص التی ذکرتموها واستدللتم بها فليست 
بصحيحة ولا مسلمة! لعدم ذ کرها والاحتجاج بها في الصدر الأوّل. 


dlls‏ يحتج بها آبو بكر وأصحابه ولم پذکروها (ولم يعوّلوا leds‏ ولم 
يسندوا إمامة أبي بكر إليها)!". 

قالت الشيعة: عرفنا نها موضوعةء ولم يقصد واضعها إلا معارضة قول 
الإمامية بالنص والوصية الشائعين في الصدر الأوّل في حق Bhede‏ 


۵ رواه آحمد ل (مسند آحمد بن حنبل: ارا 

قوله -نقلاً عن أحمد في تفسیر حدیث من مات -: «فقال: تدري ما الامام؟ الامام 
الذي یجمع عليه المسلمون كلهم یقول: هذا إمام». 

نقول: لا ندري كيف صحّت عندك يا بن تيمية على طبق هذا الحديث إمامة أبي بكر 
المنعقدة بمبايعة عمر وحده يوم السقيفة؟!! وكذا انعقادها لعثمان بمبايعة عبد 
Saal‏ 

)1( وذلك لما تقدّم من عدم أهليته واعترافه بنفسه بذلك. وسوف يأتي تفصيله في 
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محله. 
VY)‏ يوجد في (ب). 


ولو يكن لهذه الأحاديث أصل فى الصدر الاوّل وهی معروفة بينهم» لكان 
gl‏ بکر وآصحابه (احتجّوا بها وأسندوا خلافته الیهاء Cy‏ عارضوا بها قول 
الشيعة الشائع في الصدر الاوّل في ما بینهم» ولما کانوا عه اا Vi‏ تاه 
والبيعة ولا على نفی النص والوصية بالاستخلاف من رسول الله HEE‏ لعلی فا. 

وهذا من Sol‏ دلیل علی کون هذه he gud ge Le‏ وما وضعها واضعها 
الا قصداً للمعارضة للإمامية لا غير! 
والمخلصین"" من شيعة علی ان تأخروا عن بيعة آبي بكر سنّة آشهر فأين 

آفان ]۳ قالوا: gil‏ بعد ذلك بایعوا. 

قلنا: قالت الشیعة: لا نسلّم ولئن سلمنا فتلك البيعة لا تنفع ولا تحقّق لابي 
بكر استحقاق الخلافة. 

قوله: «والثانی: أنه متی ضار WIG DI‏ بمبايعة آهل القدرة 
والش و کة». 

قلنا: قالت الشيعة: هذا اعتراف منك يا بن تيمية Sb‏ آبا بكر لم يصر إماماً 
إلا بمبايعة أهل القدرة والشوكة له, وإلا قبل ذلك لم يكن إماماً ! 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(Y)‏ في 4 و(ج): (والمحققين): وما آثبتناه من (ب). 
)۳( آثبتناه من (ب). 


Gla eee, ۳۹۰‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وقولك هذا محقق قول ابن مطهّر( قدّس الله سرّه) عنکم: )5 إمامة أبي بكر 
لم تنبت إلا بالاختيار لا غير( Sy‏ لم يصر إماماً إلا بالبیعة) وان رسول الله يلل 
مات من غير وصية في ذلك. ولم ينص على أحدٍ بالكلية" ان إمامة أبي بكر 
لو تکن ثابتة yal‏ لا بغیره من الاختیار والبيعة لکانت الامامة ثابتة له فى وقت 
مات رسول MBA‏ ولاکان یحتاج إلى بيعة یصیربها ماما ۱ 

وفي اعتراف ابن تيمية أنّ آبا بكر لم يصر إماماً الا بمبايعة أهل القدرة 
والشوكة؛ لهو دليل واضح وبرهان راجح SL‏ إمامته لم تثبت بالنضٌ Shy Shel‏ 
الأخبار التی ادع LET‏ نصوص لیس لها أصل فی الصدر الأول GV NaF‏ لو یکن 
لها صل لکانت معروفة عندهم» ولکانوا عوّلوا علیها قطعاً(وأسندوا خلافة أبي 
MLS‏ ولکانوا ذ کروها واحتجّوا بها قطعاً كما احتج بها وعوّل علیها من 
رواها بعد ذلك ووضعها. 

وفي عدم ذلك کلّه قبل واضعهاء دلیل على Si‏ دعوی ابن تيمية Sf‏ |مامة 
أبي بكر ثبتت بالنض عند بعض القائلین بامامته باطل ضرورة. 

(a) 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) انظر: منهاج الكرامة لابن المطهّرةك, الفصل الأُوّل: ۳۳. 
VN)‏ يوجد في AS)‏ 
(*) قوله: «وکذلك عمر لتاعيد اله آبو بك اّما صار اماماً LS‏ بایعوه 
وأطاعوه». يعني آهل القدر ة. 
نقول: هذا القول معلوم الفساد عند عامّة أهل السنّة! فائهم مجمعون على ثبوت إمامة 
J‏ 


قوله: Gin‏ قد تحصل على وجه يحبّه الله ورسوله. كسلطان الخلفاء 
الراشدين». 

قلنا : قالت الشيعة الامامية: إذا اعترفت يا بن تيمية SI‏ مبايعة fal‏ القدرة 
والشوكة للشخص بالامامة والخلافة قد يكون على وجه يحبّه الله ورسوله؛ وقد 
لا يكونء(بل قد يكون على وجه يسخط الله ورسوله) وادّعيت SI‏ سلطان 
الخلفاء السالفين المتقدّمين على على بإ كان على وجه يحبّه الله AREAS gen yg‏ 

فقد احتجت إلى دليل قاطع Jay‏ على Ud‏ وإلى Obey‏ يشهد بذلك! 

فان قلت: الأخبار المتقدّمة دالّة على ذلك. 

قلنا: قالت الإمامية: قد صح وثبت بما مضى من الدلائل أَنّها موضوعة لا 
أصل لها في الصدر الأوّل. 

وإن قلت: الإجماع. 

قلنا: ذلك ممنوع بتأخر على ومن معه. والحق مع Wh ze‏ لا يفارقه 
sae gf)‏ (للهم ارحم عليّاً وأدر الحق معه حيث ما دار1". 


الرجل بطرق, منها نص الخليفة السابق علیه, ومنها مبايعة أرباب الحلّ والعقد. ومنها 
الغلبة بالسیف. 

(۱) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار 0۲/۳ ۸۰۱2 مسند آبي يغلى 
2۱ +00 المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/٩‏ ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحاکم ۱۳/۳ 40۲۹ وقد مرٌ. 


Gla ees vay‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
قوله: «وقد تحصل على وجه فيه معصية الله كسلطان الظالمين». 
قلنا: فإذا اعترفت وأقررت SI‏ سلطان الجائرين الظالمين يحصل على 
وهذا تناقض ظاهر! فان سلطانهم إذا كان واقعاً على وجه لا يحبّه الله ولا 
رسوله» بل بسخطهماء فلا يكو مأموراً به لامن الله ولامن SY BAS guy‏ ما لا 
Bios‏ لا باس نکاما لا بحت سول لا یامه ایض رولا ab‏ الله 
BE pe yy‏ بما یسخط الله ولا بما فيه سخطه سبحانه. 
ولا بالقرب منهم Ys) aul‏ بالرکون إليهم ولا باعانتهم LE‏ 
فهذا law‏ قولك يا بن تيمية بقولك وقول أئمّتك السابقین عليك! 
قوله: «کما أنّ من ظنّ أَنْ تخلف الواحد أو الاثنين والعشرة يضر فقد 
غلط». 
قلنا: قالت الامامية: فلع الذي غلط أنت gt‏ القائل بذلك ؟! SB‏ الذي 


عليه المحققون من الأصوليين: OF‏ كل من یعتبر قوله في الاجماع. فخلافه 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 
(۲) في المخطوط: تبطیل, والصحيح ما آثبتناه. 


وتأخره يضرّ ويمنع من انعقاد الإجماع من دونه» وهذا هو Goo‏ الواضح عند 
المحققين . 
)#( 


(#) قوله: «فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر»(منهاج 
السنّة ۵۲۱/۱). 

نقول: هذا افتراء على ail‏ سبحانه! فان دين نوح, وهود. وصالح, وشعيبء ویعقوب. 
وعيسى BE‏ وغيرهم من الرسل خالية من السيف الناصر بل مضى على دين 
الرسول ¥ ثلاثة عشر سنة وهو خال من السيف الناصرء فيلزم على ما قيل عدم 
حقيقة دينهم لعدم وجود السيف الناصر عندهم!! 

قوله ردا على قول ay BL‏ عثمان بن عقان بنص عمر علی ستّة هو 
أحدهم»(انظر: منهاج الكرامة: الفصل الاوّل: ۳-: «فيقال: عثمان لم يصر اانا 
باختيار بعضهم. بل بمبايعة الناس. وجميع المسلمین...»(منهاج السنّة ۵۳۲/۱ 
(ort -‏ 

نقول: هذا بهتان على al‏ نحلتك! وذلك لما أوردنا من قولهم GL‏ خلافة عثمان انعقدت 
ببيعة عبد الرحمن بن عوف له. 

ويؤكّده ما أورده البخاري في صحيحه من قول عبد الرحمن Bledel‏ يوم الشوری, قال: 
«فالله عليك لئن أمرتك لتعدان. ولئن مرت عثمان لتسمعن ولتطيعن...»(صحيح 
البخاري ۱۵/۵ BE‏ يعلم من قول عبد الرحمن کون مارة وإمامة علي اث أو عثمان 
موقوفة على قوله! والذي تحقّق Sed‏ كما في آخر الحديث عندما قال لعثمان: «ارفع 
يدك فبایعه». فلو كانت إمامتهما متوقفة على بيعة آهل الشوكة, لقال لهما: من بايعه 
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ج أهل الشوكة هو الذي يصير إماماً. 

وكذا الحديث الذي يورده البخاري أيضاً عن المسوّر في قصّة الشورى الذي يبيّن Sh‏ 
المعيّن الأوحد للإمامة, والحكم الفصل, هو عبد الرحمن بن عوف!! 

قوله -عن أحمد وغيره -: «من لم يقدم عثمان على علی فقد أزرى بالمهاجرين 
والأتضار. وهذا من cial BY‏ علی أن عشمان آفضل»(منها ZN‏ 
۱ 

نقول: إِنّ ما ذکره أحمد وغیره من أعظم المشاقات لله ورسوله م2 ! فقد عرف الجمیع Ol‏ 
pds‏ علی ان على غيره من الخلق بعد رسول BEA‏ كان تیش ان سانش كنا 
في آية المباهلة: قل i ps Vedas‏ رک وتساء تسام که Gail‏ 
ا كو سر آل عمران: VY‏ وقد أجمع علی أن المراد BIL‏ هنا هو 
عليّ اث LS)‏ ذكر مسلم في صحيحه ۱۲۰/۷)» وقد تقدّم, فمن يكن نفس رسول 
اله HUE‏ يكن الافضل, ومن قال بغير هذا متعصّب عنيد. 

قوله -رداً على قول BATU‏ بكيفية مبايعة الناس لعلی Pb‏ (انظر: منهاج الكرامة: 
الفصل الأوّل: ۳۲) -: «فتخصيصه Cle‏ بمبايعة الخلق له دون آبي بكر وعمر 
وعثمان کلام ظاهر البطلان. وذلك ai]‏ من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم 
3 اتفاق الخلق ومبايعتهم بى بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم علی 
day‏ على»(منهاج السنة 0/1( 

نقول: ا من لتعضّب gee‏ آن بنسب ابطلان لول القئل: 3 بيعة او ا حصلت 
بالاجماع دون الثلاثة! 

وذلك لما هو معلوم ومشهور عند آهل السنّة من ثبوت إمامة آبي بكر بنفس مبايعة عمر له 
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ا ومن ثبوت LL!‏ عمر بنص أبي بكر علیه. ومن ثبوت إمامة عثمان بتعيين عبد 
الجن له 

bil‏ إمامة علي ئلا عندهم فقد تسالموا على ها تمت بإجماع المهاجرين والأنصار. 

فهذا أبو جعفر الإسكافي يقول: «فلمًا قتل عثمان تداك الناس على علی بن أبي طالب 
بالرغبة والطلب له بعد أن أتوا مسجد رسول الله ABE‏ وحصر المهاجرون والأنصار 
وأجمع رأيهم على علی بن أبي طالب بالاجماع منهم al‏ آولی بها من غيره»(انظر: 
المعيار والموازنة: .)4٩‏ 

ونقل ابن سعد قولهم: «وبو يع لعلی بن آبي طالب بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة 
فبایعه», وعدّد آسماء من المها جرین والأنصارء نم قال: «وجمیع من كان بالمدينة من 
أصحاب رسول الله که وغیرهم»(انظر: الطبقات الکبری ۳۱/۳). 

وقال ابن عبد gl‏ «اجتمع على بيعته - يعني علی ث3 المهاجرون والأنصارء وتخلّف 
عن بيعته منهم نفر...»(انظر: الاستیعاب ۱۱۲۱/۳). 

ovals‏ ابن الأثیر عن ابن المسیّب: Wy‏ قتل عثمان جاء الناس كلف إلى غل بهرعون. 
آصحاب محمد وغیرهم كلهم يقول آمیر المومنین علی»(انظر: أسد الغابة ۶ /4۳۱. 

قوله: «رالذین بایعوا عثمان فی أول ne‏ آفضل من الذین بایعوا علا فان 
بايعه عليٌ وعبد الرحمن... مع سكينة وطمأنينة مع مشاورة المسلمين ثلاثة 
آیام»(منهاج الستّة ۵۳۶/۱ -۵۲۵). 

نقول: ان قولك بافضلية من بایع عثمان على الذين بایعوا علی لا ليس له دخل في 
المقام! BU‏ البحث مختص في دعوی مبايعة الخلق لعلی نا بدون باعث خارجي, 
Lely‏ بميل نفوسهم إلى ذلك. 
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ees var‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
قوله: «ولهذا اضطرب الناس من خلافة على على أقوال...». 


قلنا S|:‏ هذه الطوائف كلهم من السئّة, ولم لاذ كرت قول الشيعة فيه!34؟! 
(وهو أظهر وقت خلافته )۱ من قولها في وقت خلافة من تقلمه. 

فول ان اه و ا اد فرع قا يه ليا 
ترکت ذکرهم وذ کر قولهم؟! 

فهل تجد أيّها العاقل dal‏ من هذا على تعصّب ابن تيمية في ترك قول 
الشيعة God!‏ الواضح (في خلافة MBL ele‏ وقد ذکر آقوال هذه الطوائف 
dal gl‏ الباطل بالدلیل الراجح القاطع. 


۵ ولو فرض مدخلية ما قلت. فلا يجدي نفعاً! GY‏ بيعة While‏ ومن تابعه لم تكن عن 
ميل ورضا بعثمان؛ كيف وقد آوصی عمر بقتل JS‏ من خالف من آهل الشوری, وهدّد 
عبد الرحمن While‏ بأن یسمع ویطیع إذا بويع لعثمان! 

قوله: «وأمًا أبو بكر lees‏ عن بيعته سعد...»(منهاج السنّة MOV ١‏ 

نقول: إن هذا الكلام فيه من الكذب والبهتان ما فيه! 

كيف تزعم أن المتخلّف عن بيعة أبي بكر سعد وحده؟! وقد صرح البخاري ومسلم بتخلّف 
على اا والزبير ومن معهما عن بيعته! وروى أيضاً عدم مبايعة While‏ مدّة حياة 
فاطمةئع, وهي ستّة أشهر. وسوف يأ تي تفصيل ذلك في محلّه. 

والجدير ذكره هنا: أن ابن تيمية سوف ينكر ما صرّح به هنا من الفاق الأنصار في تقد يمهم 
لسعد. وذلك في (YA)‏ من منهاجه!! 

(۱) في (ب): (وقول الشيعة في وقت BIE‏ علی 31 أظهر). 

(۲) لا يوجد في (ب). 


ثم أما تنظر إلى أقوال هذه الطوائف! ما آقرب تشابهها في الباطل وأبعدها 
عن Goll‏ الأزهرالفاصل: 

: الطائفة الاولی‎ Li 

(ومی التی تقول S|‏ لیا ید إماماً ومعاوية إماماً أيضاً)!"! 

فالذي يدل على بطلان قولها: ما رووه في صحاحهم عن رسول الله ٤‏ 
أنه قال: (إذا بويع لخلیفتین قاتلوا الآخر منهما) ۳ وللاجماع المتحقّق السابق 
على قولهم: Val)‏ يكون فى الزمان الواحد إمامان). 

Gl,‏ الطائفة الثانية: 

(وهي التي تقول ليس في ذلك الزمان إمام فليس علی Lala] Wh‏ ولا معاوية 
إماماء SY‏ الزمان زمان فتنة)۱۳ 

فقولها آبطل للاجماع أيضاً على abl‏ لاب للناس من إمام (وقد قام إمام 
(Sole‏ وبویع ووجبت طاعته على کل إنسان» ولقول النبی EE‏ «من مات 
ولش فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلیة) * وقوله 2 : (من مات ولیس له امام 
مات ميتة جاهلیة) BE Sy‏ (من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة 


(۱) لا يوجد في (ب). 

(؟) صحيح مسلم ۲۳/۲. 

(۳) لا يوجد في (ب). 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 

)0( انظر: المعجم الأوسط للطبراني ۳۳٤/۱۹‏ ح ۷۱۹ وقد مرٌ. 

(1) انظر: المعجم الأوسط للطبراني 7/١ح OATS‏ صحيح ابن حبّان 1۳4/۱۰ 
LOVE‏ وقد أورده ابن تيمية في منهاجه (OVA ١(‏ وقد مر 


eee ۲۹۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


حاهلیة). 

وکل هذه الا خبار الصحيحة دلالتها جليّة على بطلان قول هاتين الطائفتین 
بالكلية. 

وما حمل هاتين الطائفتين على القول بما قالتاء إلا بغضهما Bh eds‏ 
والحسد والعناد له» ومنهما وعنهما ثارت الفتنة والخلاف. ولو قدروا على أن لا 
يصير لعلی Bh‏ من الأمر شيء لمنعوه الأمرء فلمّا عجزوا عن ذلك وغلبوا وصار 
له الأمر على رغم آنوفهم. قالوا ما قالواء وفعلوا ما فعلواء واعتقدوا فيه ما اعتقدوء 
حسداً له وبغضاً فيه وبغياً عليه وعناداً . 

وأمًا الطائفة الثالثة: 

فقولها lad‏ أجمل من قول تينك مع نها إلى القول الباطل أقرب! فمن 
نظرها إلى جلئ البراهین قالت: باه الإمام العادل الفاضل وهو مصیب. ومن 
نظرها إلى ما قال الحاسدون الباغون المبطلون فيه» حكمت بتصويب من ESS‏ 
بيعته وحاربه» وهما طلحة والزبير النا کون ومن قسط عليه وجار ولم يدخل في 
هل ae‏ وا را لقا سوق نزو اك لایر 
َكَانُوا el bs gad‏ 

وأحبّت هذه الطائفة الثالثة أيضاً ووالت من کر Wille‏ وخرج عليه 
وقاتله. وهم الخوارج المارقون!! 

وغفلت هذه الطائفة أو تغافلت عن قول رسول BEAN‏ هم أدر الحقٌّ 


(۱) كمال الدين للصدوق: 6۰٩‏ كفاية الأثر للخدّاز: ۰۲۹۲ وقد مث. 
(۲) سورة الجن : .١6‏ 


مع علی حيث ما دار۲. وقوله : (فوا ببيعة الأول فالاو ل)". 

وغفلت lal‏ عمًا al‏ رسول الله ¥ أصحابه» ومن جملته:(آلا ینازعوا 
الأمر Cabal‏ وذلك فى خبر عبادة بن الصامت. قال: «بایعنا رسول الله 4 على 
السمع والطاعة»» إلى أن قال: «وعلى أن لا ننازع الامر آهله۳. 

فهذا طلحة والزبير ومعاوية قد نازعوا الامر أهلهء ولم يفوا لعلی EL‏ ببيعة 
ولم LSE‏ إليه cate‏ كما وفوا لمن تقدّمه وأدّوا إلى کل منهم heaton‏ نازعوه 
وحاربوه» ونكثوا بيعته وبغوا عليه وخذلوه وما نصروه» وهم لم ينازعوا من 
تقدّمه ولا حاربوه بل سلّموا لهم الأمر وأطاعوهم. وهذا بغي ظاهر منهم SB‏ 
على اء لأّهم ما كان ينبغى لهم أن يعملوا بموجب الأحاديث في Ge‏ 
المتقدّمين عليه وفي Ge‏ المتأخرين عنه ممّن لا يسوى أثره وورد الاثر ade‏ 
ولم يعملوا بموجبها في Wham‏ وهو أولى Ob‏ يعمل معه موجب هذه 
الأحاديث ومقتضاها. 

أخبرنا ما السبب في ذلك ST‏ العالم الخبير؟ إن كان غير الحسد والبغض 
PELL‏ ( الذي شهدت بعصمته آية التطهیر وعلمهم)۱*) باه لا يوافقهم علی 


(۱) سنن الترمذي IVE W/O‏ مسند البژّار ۵۲/۳ ۸۰۱۳ مسند آبي تعن 
۱ ۵۰ ۵, المعجم الأوسط للطيراني ۹۵/٩‏ ۵۹۰72 المستدرك على 

(۳) انظر: صحیح البخاري ۸ /۸۷. 

)٤(‏ لا يوجد في (ب). 


ees ۳۰۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


ما يريدون من آغراضهم الفاسدة. 

فان كان غير ذلك فبیّنوه لنا إن کنتم صادقين؟ 

وكأنّهم لم يسمعوا قول رسول الله له: (ستقاتل الناكثين والقاسطين 
والمارقین) وقوله :: (حربك حربى وسلمك سلمى)" , وقوله للحسن 
والحسین-24: UI)‏ حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمکم) ". فمقتضى هذه 
الأحاديث SI‏ رسول Heal‏ حرب لمن حارب Abe‏ ومن كان حرباً لرسول 
الله 5 فكيف CAS‏ ویتوالی؟! 

ومع هذا فعلی یه لم يبدأهم بالقتال بل هم الذين بدءوه ولو سكتوا 
مظهرين الطاعة له لسكت عنهم وما قاتلهم أبداً إذا لم یفعلوا ما يوجب قتالهم» 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول اله 4 قال للزبير: (إِنْك يا زبير ستقاتل علا 
وا ظالم OCS‏ 

وأما الخوارج الذین خرجوا على علی ان وکفروه. وقاتلوه وقتلهم. فلا 
خلاف بين المسلمين في مروقهم من الإسلام وخروجهم عن الدین» ووردت 


(۲) انظر: مناقب الإمام عليّ !3 لابن المغازلي الشافعي: ٩٩‏ ح۷۳, مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ۰۱۲۹ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ۰۲۹۸/۲ ۰۲۶/۱۸ ۲۲۱/۲۰. 
وسوف Sh‏ الكلام عن هذا الحديث مفصلاً فى محلّه. 

(۳) سنن ابن ماجة 07/١‏ ۱۶۵2 سنن الترمذي ۳۱۰/۵ 2 ۳۹۱۲ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم NEAT‏ 


بذلك أخبار صحيحة من طريق السئّة ومن طريق الشيعةء ولم يشك أحد في 
كفرهم ووجوب قتلهم ومقاتلتهم (واستحقاقهم لما فعل بهم)'. 
مارقون من الاسلام. وقد أمر HE‏ بقتالهم catty‏ الصحابة وعلماء 
المنتلمین على قتالهم»(". 

(قلت: ولیس لخروجهم عن الدين ومروقهم من الاسلام سبب سوی 
خروجهم عن طاعة على وقتالهم له وقولهم فيه ما قالوه» فیجب أن یکون 
حكم الناكثين والقاسطين WAS‏ لاشتراكهم فى السبب والعلّة الموجبة 
لذلك OC‏ 

(#) 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 

(۲) انظر: منهاج السنّة 1۷/١‏ -1۸. 

(9) لا يوجد في AS)‏ 

)28( قوله -عن الطائفة الخامسة -: te Oy‏ مع كونه خليفة... فكان ترك القتال 
آولی... وقد ثبت عن النبی 92 JG ot‏ عن الحسن: BN)‏ ابنی هذا سیّد 
وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمین). ولو كان القتال lel,‏ آو 
مستحيا لما مدح تارکه...»(منهاج Sud‏ ۵1۰-0۲۹/۱). 

نقول: بعد الإقرار لعلی 2 بالخلافة LLY,‏ في ذلك الزمان. يكون حال محاربه 
والخارج عليه كحال من فارق السلطان بشبر. وهو موت الجاهلية على قولهم. 

أضف إلى کون المحارب له ًإ في غاية النفاق, لقول رسول الله بنفاق مبفضه, 

ل 


۵ فمحاربته تكون في غاية البغض. ومع دعوة النبی HEE‏ بالنصرة لمن نصره يتبيّن فساد 
قول من قال: إِنّ ترك القتال من الجانبين كان أولى, بل هو محيّب عنده سبحانه. 

Ul,‏ الخبر المنقول في الحسن Eh‏ وإن ثبت في الصحاح عندهم. لا يفي بالغرض بشي ء! 
ay‏ معارض بحديث صحيح معروف مشهور مروي بطرق عديدة في كتبهم 
وصحاحهم. وهو EEA gS‏ (ويح عمّار تقتله الفئة الباغية)(انظر: صحيح البخاري 
۳ صحیح ابن حبّان ۵00/۱۵ مسند أحمد بن حنبل )٩۱/۳‏ الدال بوضوح 
على BI‏ الفئة التي تقتله موصوفة بالبغي وليس الإيمان. 

قوله: «ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة...»(منهاج السنّة ۵1۰/۱). 

نقول: وما المصلحة الظاهرية التي ترتبت على حرب أحد! سوى قتل مثل حمزة وغيره 
من السبعين في سبيل cdl‏ وفوزهم بالشهادة. وهي فائدة عظيمة. 

فان الله سبحانه قد نص في محكم كتابه على ail‏ سبحانه اشترى من المؤمنين نفوسهم. ly‏ 
لهم الجنّة يق تلون في سبيل الله فعلى المؤمنين جهاد الكفرة والمنافقين من حيث 
بيعهم لله سبحانه نفوسهم بذلك» ومن المعلوم وجود المصلحة العظيمة لهم بذلك. 
وحسبهم مصلحة وسعادة نفس دخول الجنة. 

وأمّا ما آوردت يا بن تيمية من حديث محمد بن مسلمة, فمردود بقول رسول ال في 
حقّ Algo‏ (اللّهمّ انصر من نصره واخذل من خذله)(السنن الكبرى للنسائي 
۵ المعجم الكبير للطبراني ۵ //171). 

ومن خلال هذا الحدیت. يدخل محمد بن مسلمة فيمن خذل علأا مع كونه إمام زمانه 
في ذلك الوقت! 

قوله: «فلا ريب أنّ Jal‏ السنّة وان كانوا يقولون Gall Y‏ على أنّ he‏ من 

ل 


قوله: «والمعلوم أَنْ الناس لا يصلحون إلا بولاة». 


و الخلفاء الراشدين... فهم یروون النصوص الكثيرة في Bee‏ خلافة غيره... 
وقوتل بهم الكقار, وفتحت بهم الأمصارء وخلافة على لم يقاتل فيها US‏ 
ولاق بها مصرء و GIFU‏ السیف بین آهل القند لساك Lal‏ 010/۱ 

نقول: Ul‏ النصوص على BIE‏ الثلائة فمردودة على أصحابها! ye EN‏ شهادة الخصم 
لنفسه» ویبقی الاقرار بصحّة خلافة أمير المومنین SE‏ ملزماً لهم. 

وأمّا قتل الكفّار وفتح الأمصار فلا يصحّح إمامة أو خلافة. حتّی ورد في الصحاح ما يدل 
على تأ بيد الدين بالرجل الفاجر.(انظر: صحیح البخاري ۳۶/۶ باب أن الله pay‏ دینه 
بالرجل الفاجر). 

وأمّا القول في عدم مقاتلة کافر في |مامة علي اث وعدم فتح مصر, والسیف قد سل فيها 
ما بين أهل القبلة, لیس بموجب نقصاً في إمام الحق! بل التقص والضرر یلحق بمن 
حاربه ومنعه بذلك عن مجاهدة الكفار, LG‏ كان الكافي والمفني بجهاده لجمیع 
المسلمین في أغلب حروبهم في عهد رسول الله BEE‏ 

قوله -وهو یرد على قول العلامة ابن المطهّرك في اختلافهم في الامامة بعد 
علی (انظر: منهاج الکرامة: الفصل الأوّل: ۳۳) -: «أهل الستّة لم یتنازعوا فى 
هذاء يل اهو رن آن لش رهام اه oS‏ ۱ 

نقول: )5 تقسیم الناس لقسمین في البيعة للحسن ای ولمعا و ية لا يعلم المقصود منه! 

فان قصد به |مامتهما جميعاً فهو باطل! لاجماعهم بعدم تجویز خلیفتین في عصر واحد. 

وإن قصد به عدم وجود خليفة في ذلك الوقت. فهو باطل أيضاً! لما عرف من زعم Jal‏ 
نحلتك يا بن تيمية بکون معاوية هو الخليفة بعد علی ا 

نا بافي كلامك عن بني Beal‏ والعّاس, فقيه تأ بيد لماقال به ابن المطه رت حيت لم تتکر 
يابن تيمية القول بامامتهم. 


ees ۳۰۶‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
قلنا: مسلم ولا حلاف عند العقلاء ولا عند المحققين العلماء فى ذلك» 
وهذا دلیل على وجوب الامامة قطعاً. 
واذا تقرّر SI‏ الامامة واجبة من حیث أنه لا بدٌ للناس من ولاةء وللإجماع 
أيضاً على ذلك . 
قالت الامامیة: فحينئذ تكون الامامة ناشئة عمّن وممّن تكون من قبله؟ 
أتكون ناشئة عن الله عر وجل BES pays‏ وتكون من قبلهما؟ أم تكون 
ناشئة من الخلق ومن قبلهم باختيارهم فمن اختاروه ورضوا به كان إماماً؟ 


قبلهم واختيارهم. 
قوله: «ولو تولّى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيراً 
من عدمهم». 


قلنا : ولاية أئمّة العدل والهدی والصلاح والرشاد خير من ولاية الظلمة 
إجماعاً. 

فإن قلت: مسلم ولكن أين هم؟ 

ch‏ هم موجودون, وقد ولو الامامة واستخلفوا علق لماز و al‏ علبهم 
WL,‏ لکن الظلمة أهل الجور والفسق والعصیان منعوهم من امضاء الامور 
المنوطة بهم» ومن إنفاذ سلطانهم ظاهراً الذي جعله الله لهم (على الوجه الذي 


(۱) لا يوجد في (ب). 


يحبّه الله» بل NC‏ قتلوهم وشرّدوهم واغتصبوا حقوقهم واستولوا على سلطانهم. 
وتقووا عليهم بمن أعانهم على ذلك من أهل البغي والحسد والفساد والعناد 
المتعصبین علی ا العدل Godly‏ الذین یحکمون بین العباةبالحن والعدل. 

والائم في ذلك على من منع أئمّة العدل Godly‏ الذین بهتدون بهدي 
محمد ٤‏ ویستنون بستته من الحكم بين الناس بالحق والعدل. ومن إنفاذ 
سلطانهم في الظاهر على الوجه الذي يحبّه الله ورسوله. 

ووجود أئمّة God!‏ والهدى غير متمكنين من إنفاذ سلطانهم في الظاهر 
خيرٌ من عدمهم ATL‏ وخير من عدم نصبهم وترك إيجاب طاعتهم إذ مع 
إهمال نصب ASV‏ وترك ذلك يلزم منه Sf‏ من وجب عليه ذلك يكون مخلا 
بواجب (مع قدرته على MWS‏ كائناً من كان» وتكون الحجّة عليه للناس 
آجمعین, الطائع منهم للأئمّة إذا نصبهم والعاصي لهم. 

وإنما كانت Sol‏ عليه لسائر الخلق لوجوب ذلك عليه» وتركه وإخلاله 
بما يجب عليه (مع قدرته على ذلك)!", وإهمال أمر الخلق لغير موجب. وذلك 
معنى قوله تعالى: Ss‏ شین وَمُذِرِينَ لثلا 55 6 لاس عَلَى الله حُجَّةُ بعد 
SOI‏ »(. وهذا صريح Sb‏ الله Je‏ وجل لو لم يرسل الرسل لكانت الحجّة 
للناس على الله تعالی» وقوله je‏ وجل : وولو AURIS Gl‏ بعذاب مّن قبله لاو 


(۱) لا يوجد في (ب). 
VY)‏ يوجد في (ب). 
(۲) لا يوجد في AS)‏ 
)٤(‏ سورة النساء: N10‏ 


ees ۳۰3‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


EOE) رَسُولاً قنتبع‎ El] لزلاً آزسلت‎ Es 


ولولم ينصب الله ورسوله للناس أئمّة أعلاماً يهتدي الناس بهم بعد مضي 
الرسل (إن هم قبلوا وأطاعوا)'". لكانت الحجّة للناس على الله تعالى وعلى 
الرسل» ويتعالى الله عن الإخلال بما يجب في الحكمة وتقتضیه (ple‏ كبيرا. 

وفى هذا المعنى مجادلة ومباحثة جرت بين ابن أبى أذينة وهو من 
أصحاب الصادقاث3 وبين عبد الرحمن بن آبي ليلى: 

«قال عبد الرحمن لابن أبى أذينة فى أثناء مجادلتهما ومباحثتهما: 

فتقول أنت: إِنّ کل شيء في كتاب الله عر وجل؟ 

قال له ابن آبي أذينة: الله قال ذلك» وما من حلال ولا حرام ولا آمر ولا 
نهي إلا وهو في كتاب الله عر وجل. عرف ذلك من عرفه وجهل من جهله. ولقد 
أخبرنا الله Je‏ وجل فيه بما لا نحتاج إليه فكيف بما نحتاج إليه. 

قال عبد الرحمن: كيف ذاك؟ 

قال: قوله تعالی: UE ely‏ کته عَلَى tgs Gal‏ 

قال: فعند من يوجد علم ذلك؟ 

قال: عند من عرفت . 


قال عبد الرحمن: وددت آنی لو عرفته. فأغسل قدميه وأخدمه وأتعلم 


)1( سورة طه: JE‏ 
(۳) سورة الكهف: ۲ ۶. 


قال: أناشدك cal‏ هل تعلم رجلاً من أصحاب محمد BE‏ كان إذا سأل 
رسول الله HE‏ أعطاه وإذا سكت عنه ابتدأه؟ 

قال: نعم ذلك علی بن آبي طالب صلوات الله عليه. 

قال ابن أذينة : فهل علمت le Si‏ سأل أحداً بعد رسول HEA‏ عن 
حلال أو حرام؟ 

قال: لا. 

قال: فهل علمت آنهم كانوا يحتاجون إليه ويأخذون عنه. 

قال: نعم . 

قال: فعلم ذلك عنده. 

قال عبد الرحمن : فقد مضى فأين لنا به؟ 

قال: يسأل من ولده SU‏ ذلك العلم عندهم . 

الوا دا 

قال: أرأيت قوماً بمفازة من الأرض ومعهم آدلاء فوثبوا عليهم فقتلوا 
بعضهم وجافوا بعضهم. فهرب واستتر من بقى لخوفه» فلم يجدوا من یله 
فتاهوا في تلك المفازة حتّی هلكواء ما تقول فيهم؟ 

قال: إلى النار Seely cally‏ وجهه وكانت في يده سفرجلة فضرب بها 
الأرض فتهشمت. وقال: نا لله وإنا إليه راجعون)7". 

وهذا واضح جلى SL‏ الأئمّة الذين نصبهم الله ورسوله يي لم يلتفت إلى 
كاه ST‏ الأنة ونم شيلع Ba‏ سم دنك من قوف بل eagles‏ 


(۱) انظر: دعائم الإسلام TE‏ 


ee, ۳۰۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


وشرّدوهم. واستولوا علی سلطانهم وعلی حفوفهم. ونوا ع الاسر 
واستبذوا به. 

ثمّ یقول أتباع الظلمة الفسقة: «لم لا یتظاهر الأئمّة المنصوبین من قبل الله 
الله ورسوله)؟ 


قلنا: منعهم الظلمة الفسقة ذلك بإعانتكم وأمثالكم على ذلك قولاً وفعلاً. 


قوله -في ما روى عن hy : Wee‏ قال: LY)‏ للناس من إمارة By‏ 


انتا فاجرة...)». 


قلنا: هذه رواية حسنة صحيحة؛ وقول حق وصدق. 

ومعناه: Sf‏ الناس لاب لهم من إمارة قطعاًء فان دخلوا فى إمارة من مره الله 
ورسوله y #٤‏ وأطاعوه کانوا من المفلحين وهي الإمارة البرّة» وان لم يدخلوا كانوا 
افو لایر لون اع تا is he‏ ان ريم لیم ار ايد 
صالحین ولا بررة أنداداً لأمراءالصالحین البرر وهم الذین عناهم رسول 
Bea‏ في قوله: لأعيذك dh‏ يا کعب بن عجرة من أمراء یکسونون من 


بعدى ...۲۷ الحديث, وفى EA gS‏ (سترون بعدى أثرة وامراء ینکرونها) ۳ 


(۱) لا يوجد في (ب). 


وفي قوله ABE‏ (یکون من بعدى أئمّة لا يهتدون بهداى ولا يستنون E‏ 
فهؤلاء هم الذین اتخذهم Jal‏ الدنیا آمراء وأئمّة أنداداً لأئمّة الهدی. 

ولیس في قول علی لد دلالة علی bi‏ الامارة البرّة تعدم البتةء فیلتجی 
الناس حينئذ إلى الامارة الفاجرة اضطراراً إليها كما یقوله من لا خلاق له في 
الآخرة!("ا 


قوله: «ومن المعلوم أنّ أهل السنّة لا ينازعون فى أنه كان بعض أهل 
الشركة بعد الخلفاء الأريعة: يو لون Laks‏ وغیره أولى بالولاية منه». 


قلنا: فاذا أقررت SI‏ ذلك كان فى ما بعد MW‏ وقلت آنت يا بن 
تيمية : «وإثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان 
على الظلم»(* . 

OU‏ الشيعة تقول لك: ولم لا يكون GEIB‏ مثل ذلك للمتقذمین على 
على وهو أولى بالولاية منهم؟! وإثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع 
قدرته على فعله أو أعان على الظلم! 


)١(‏ صحيح مسلم ۲۰/۹ وقد مرٌ. 

(۲) ونقول: ان قول وحديث أمير المومنین ًإ هذا ليس محل الكلام! لأنّ الكلام هنا في 
الولي الشرعي الذي هو القائم مقام النبی HE‏ في سياسة الناس بشريعته» ومن المعلوم 
أن سياسة الفاجر للناس في غير الشريعة. 

(۳) في (ب): الخلفاء الأربعة. 

.۵۵۰/۱ انظر: منهاج السنّة‎ )٤( 


ees ۳۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


ثم تقول الشيعة لك: SE‏ ول إعانة ولاة الجور والظلم على ظلمهم. حکم 
علماء السوء بوجوب طاعتهم. وامتثال آوامرهم (في غير معصية اه 
وتحریم الخروج علیهم وقتالهم وان عصوا! 

وهذا إعانة لهم على الظلم والجور قطعاً لا ينازع فيه عاقل . 


قوله: «وقد کان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمّد 
بعده. و لكنّه لم يطق ذلك BY‏ أهل الشوكة لم يكونوا يوافقون على ذلك». 

قلنا: قالت الشبعة: وكذلك كان رسول المع يختار أن wits Sos‏ 
بعده وقد ولاه ونصبه ونص علیه ثم أراد أن يكتب له كتاباً بالعهد بحيث لا 
یبقی لخصم مجال ولا لمعتل اعتلال إلا أن أهل الشوكة لم یکونوا یوافقون على 
ذلك» بل قال متکلمهم ما قال Le‏ آمرهم النبی BRE‏ بالخروج من عنده! 
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(۱) لا يوجد في (ب). 

(:) قوله: «وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدّموا المرجوح على الراجح...»(منهاج 
السثة ١‏ /١٠وه).‏ 

نقول: هذا نقض على أهل نحلتك! gas BY‏ الفاضل من المفضول شرعاً مرجعه إلى ما 
ورد في حقّ الفاضل من المناقب وجهات الفضل في الشريعة, ما لم يرد في Ge‏ غير 
فيصير الغير دونه في المنزلة عند الله وعند النظر إلى السنن المعروفة بالحسن والصحّة 
عند أهل العلم. يعلم أنّ الفضل بأجمعه مختص بأهل Babel‏ كما في حديث 
الثقلین» والسفينة. وغیرها. 

له 


قوله: «فاذا كان ail‏ ورسوله یعلمان أن الناس لا یو ون هذا المعین إذا 
آمروا بولایته, كان آمرهم بولاية من یولونه وینتفعون بولایته, آولی من آمرهم 
بولاية من لا یولونه ولا ینتفعون بولایته, كما قيل فى امامة الصلاة والقضاء 
وغير ذلك» فكيف إذا كان ما يدّعونه من Gal‏ من wel‏ الکذب والافتراء؟ 
Bezel,‏ قد آخبر ly al‏ سیکون وما یقع بعده من اتفرق, فلذا 2 
any‏ على إمامة شخص يعلم pail‏ لا يولونه» بل یعدلون عنه ویولون غيره 
ویحصل لهم بولایته مقصود الولاية. وأنّه إذا آفضت النوبة إلى السنصوص 
هیاس سنك دوهی مات کل دام و پل و 
الولاية ما حصل بغير المنصوص. كان الواجب العدول عن المنصوص eagle‏ 
إلى أن قال: «وإذا قیل: ان الفساد حصل من معصیتهم له لا من تقصیره. 
قیل: آفلیس ولاية من یطیعونه فتحصل المصلحة, آولی من ولاية من 


ا وامّا ما ینسب للشيعة من معاونة SLES‏ فقد تقدّم الکلام عنه عند التعلیق على کلام 
ابن تيمية في (۱۰۰/۱ - ۱۱۳) من منهاجه, وسوف يأتي مزید الکلام عنه عند 
التعليق على كلامه في منهاجه (۳۸۰/۳). 

قوله: «فلو قدر LG)‏ تدّعيه الرافضة من Gall‏ هو Ge‏ موجود... فالائم على 
من ضيّع حقّه وعدل عنه, لا على من لم يضيع حقّه ولم یعتد...»(منهاج السنّة 
A00¥/ \‏ 

تقول: أليس الذي تولی هو أحد المضيّعين God‏ من يعلم أنه أولى منه بالإمامة؟! وبذلك 
يكون مشترکاً بالإثم مع من ولوه. هذا إذا لم يكن هو من عمل على منع وقهر من هو 
أحق بالولاية منه! 


(۱) منهاج السنّة ۵۵۳/۱. 


eee ۳3‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


یعصونه ولا تحصل المصلحة بل تحصل المفسدة». 

إلى أن قال: «وهذا ونحوه lee‏ یعلم به بطلان Gal‏ بتقدیر أن یکون 
علىٌ هو الأفضل الأحقّ بالامارة. لکن لا بحصل بولایته إلا ما حصل ‏ يعني من 
بای میا halle‏ دو لاض نعي کیت و pod‏ 
الأمر کذلك لا في هذا ولا في هذا؟ 

فقول Jal‏ السنّة خبر صادق وقول حکیم. وقول الرافضة خبر كاذب 
وقول cade‏ فأهل الستَة يقولون: الأمير والامام والخليفة ذو السلطان الموجود 
الذي له القدرة على عمل مقصود الولایة... 

ويقولون: Al‏ يعاون على البرٌ والتقوى دون الاثم والعدوان. ويطاع في 
طاعة اله دون معصيته. ولا يخرج عليه بالسیف . 

وأحاديث BE Gl‏ ما Jar‏ على هذاء كما في الصحيحين عن ابن 
عبّاس, عن BE Spell‏ قال: (من ری من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه فإِنّه 
ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبراً فمات عليه YY‏ مات ميتة جاهلية» 
وفي لفظ: (فانّه من فارق الجماعة شبراً فمات عليه الا مات ميتة جاهلية)» 
فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة, وأمر بالصبر على 
ما یکره من الأمير. لم يخص بذلك سلطاناً معيّناً ولا أميراً معيّناً ولا جماعة 
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وفي صحیح مسلم. عن آبي هريرة» عن النبی ٤‏ قال: (من خرج من 
الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية... ومن خرج على متي 


(۱) منهاج السنّة ۵۵1/۱. 


يضرب برّها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عهده فليس 
مى ولست منه), فذمٌ الخروج عن الطاعة, ومفارقة الجماعة. وجعل ذلك ميتة 
جاهلية»1" . 

قلنا: هذا کلام ابن تيمية أتى به حجّة له فكان عليه حجّة Ile‏ 

بيان ذلك وبالله التوفيق: 

قوله: «ذا کان ail‏ ورسوله یعلمان :ان الناس لا یولون الى اذا آمروا 
بتوليته. كان آمرهم بولاية من یولونه الناس آولی من آمرهم بولاية من لا 
يولُونه». 

قلنا: 

ما GH‏ فهذا کقول من حکی الله Je‏ وجلل عنهم في قوله تعالی: 
Je‏ توا OF‏ غذا القن عَلَى Jb‏ من یی OMG be‏ فأجابهم الله 
Jee‏ بقوله: sha poly‏ 8 رخ ۱۳ ۱ 

يقول هذا القائل: لو أعطى الله النبوّة والولاية هذا الرجل العظيم لما 
استنكف أحد عن طاعته ورضوا به Oy‏ ولحصل بولايته ونبوّته المصالح Fale)‏ 
وانتفت المفاسد والفتن الخاصّة والعامّة التي حصلت بنبوّة محمد ¥ وولایته 
فرد الله عليهم ووبّخهم على ذلك. وحكم Sb‏ ذلك ليس موكولاً إليهم ولا 
)١(‏ منهاج السنّة ۵۵۵/۱ -۵۵۷. 


Rages arr Oe) 


Pee Sioa) 


ees 1٤‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


موقوفاً على اختيارهم . 

وكلام ابن تيمية هو هذا بعینه, والجواب واحد! 

Gl‏ ثانياً: فان كثيراً من الأنبياء والأوصياء الذين أقامهم الله بعد الأنبياء 
غُلبوا وقهروا وقتلوا وخوّفواء واستبدٌ بسلطانهم fal‏ الظلم والجور والعدوان؛ 
ولم ينتفع الناس على رأيك يا بن تيمية وأصحابك الا بسلطان أهل الظلم 
والجور والعدوان وولايتهم وتصرّفهم في الأمر. 

وكان ينبغي على أصلكم هذاء أن لا يبعث الله Cs‏ ولا يقيم وصیّا إلا أن 
يكون Loe‏ ينتفع به الناس Hale‏ وله سلطان قاهر من حين يبعثه الله أو ينصبه» ولا 
ee‏ أن yer‏ مقهورا Ug le‏ اتنا حرفب آنا واعدا اد 

وفي عقده سبحانه الولاية للخائفين المترقبين الهاربين المغلوبین على 
الناس dole‏ وأمره سبحانه بذلك دليل قاطع على EI‏ ذلك حسن جائن ashy‏ 
المتعيّن في الحكمةء وهو الذي یقتضیه لا ما قاله ابن تيمية. 

وإنّ من قال بقول ابن تيمية هذاء فهو راد على الله عر وجل ومتحكم عليه 
کاله لم یسم الله يقول: ply‏ َم كاب فيه شون # ان کم فيه لَمَا يتَخَيدونَ 
* ملک Jy Hate Ge Stal‏ يوم انا يامَة ان eG ASE EAS‏ وکانه 
gi Lal‏ یعلم قول dl‏ عژوجل عن فرعون: Ul ly‏ یه من هذا انی هر م 
KG Ys‏ ین »۱ قال ذلك حيث استبدٌ بالسلطان وعظم له الشأن. 


(۱) سورة القلم: ۰۳۹-۳۷ 


(؟) سوزة الرتكر ف OY‏ 


WE GI,‏ فنقول: لا شك ST‏ الانتفاع بولاية من ولاه الله ورسوله أكملء 
والمصلحة في ولايته ail‏ إجماعاً إذا أطبع» إذا عصي واستبدٌ غيره بساطانه 
الذي آتاه الله ثم أنفذ هذا المستبدٌ الأمور على حسب ما كان ينفذها هو أو دون 
ذلك فمن أبن لك أن ذلك لیس rele‏ من المستبد ببركة المتولی عن الله 
عروجل وعن رسوله وتمام تدبيره وحسن صبره عليهم؟ 

cally‏ ما يتخالجنا شك في أنّ ذلك لم يحصل إلا ببرکته ان وحسن صبره 
وتمام تدبيره. 

ولو دخلوا في طاعتها9ة ابتداءً كلهم ولم يستبدٌ أحد منهم بسلطانه الذي 
آتاه ال لكان انتظام الأمر hey‏ أكملء وفعل المصالح بهاظة تم وإذا لم يدخلوا 
في طاعته بل استبدّوا بالامر دونه» فقد ثبتت عليهم الحجّة لله ولرسوله ل لئلا 
يقولوا: ما ولینا على أنفسنا والياء واخترنا لنا إماماًء ونصبنا لنا خليفةء إلا لمّا لم 
GE‏ ولو وليه لیا ال زر فتاه Webbe‏ مرك ف راد 
فيناء فلو كان الله Je‏ وجل ورسوله BE‏ لم یولیا أحدأ لكانت ed‏ للناس على 
الله وعلی رسوله 432 ویتعالی الله عن ذلك خلوا كبيراً. 

وهذا كقوله تعالی: وولو أن BURT‏ بقذاب من قَبْلِه لقَانُوا رتا توا 
أَرْسَلْتَ ی AAS‏ وقوله تعالى: وما نرسل المرسلين لب 
وَمُنذِرِينَ 8 يَكُونَ لاس Je‏ الله حْجَّةٌ بَعْدَ الوْسل4. 

ومتى قيل: إل الله وی والياً ونصب إماماً وأقام خليفة» فقد لزمت الحجّة له 


)1( سورة طه: JE‏ 
(۲) سورة النساء: ۱۹ 


ee 8‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


سبحانه وثبتت على الناس أجمعين» أطاعوا el Vo paral‏ عصوه وهذا 
بإجماع aI‏ كافة. 


فقد ظهر وبان أن قول ابن تيمية هذا حجّة عليه! والحمد لله وحده. 


قوله: «فكيف إذا كان ما يدّعونه من Gall‏ من أعظم الكذب 
والافتراء؟». 


قلنا: كيف یکون ما قالته الشيعة من النصّ من أعظم CIS‏ والافتراء 
وهو منقول فى صحاح کتبکم ؟! 

SB‏ أوّل ما تدّعيه الشيعة الامامية من النصوص : قوله تعالی : إِتَمَا ولیک 
له وزشوله والدین Se Al‏ ون SGN tty LEN‏ رهم 
OCG ASS‏ وقد صم أنه لم يؤت أحد الزكاة وهو راكع سوى hee‏ 

الثاني: قوله :للم أدر Gol‏ مع gle‏ حيث ما دار" . 

الثالث: قوله5: (أقضاكم Cede‏ 


(۱) في (ب): المنصوص عليه. 

(۲) سورة المائدة: ۵۵. 

(۳) سنن الترمذي ۱۳۷۱۶۳۳/۵ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند انی یعلی 
2۱ +00 المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/7 ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحاكم ۱۳۶/۳ ح41۲۹ وقد مرٌ. 

)٤(‏ انظر: الاستیعاب لابن عبد الب ۱۱۰۲/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر 
i‏ 


الرابع: HESS‏ (أنت مى بمنزلة هارون من موسى إلا آنه لا نبىئ 
بعدی ۱ . ۱ ۱ 

REA Ss ale‏ (من كنت مولاه فعلی مولاه. اللّهمّ وال من والاه 
وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله)'. 

السادس: قولهيَيِلهُ: Bde)‏ متی وأنا منه)". وكذا 3 Lil) HEE)‏ مدينة 
العلم وعلی بابها)* . 00 

السابع: قوله :لله اثتنى Col‏ خلقك إليك يأكل معى من هذا 
الطاثر» ولم يأته غير MBL ede‏ 

الثامن: Hea ob‏ (يا Ibe‏ حربك حربی وسلمك سلمی ۲ وكذا 
قوله ا للحسن والحسین با Li)‏ 5-2 لمن حاربکم لم لمن 


(۱) صحيح مسلم ۱۲۰/۷. 

(۲) مقطع من حدیث الغديرء وقد مرٌ. 

(۳) سنن ابن ماجة ۶۶/۱ ۱۱۹ سنن الترمذي ۳۸۰۶۲۰۰/۵ المستدرك على 
الصحیحین الحاکم ۱۱۱/۳ وغیرها. 

۱۲۱/۳ المعجم الکبیر للطبراني 00/۱۱, المستدرك على الصحیحین للحاکم‎ )٤( 
۱۱۸ ۱۰۶/۱ شواهد التنزيل للحسكاني‎ 

)0( فضائل الصحابة لابن حنبل: ۲۱۳ ح۷٤4‏ مناقب الامام على لابن المغازلي: 
۶ ۱۹۰ وانظر: سنن الترمذي ۳۰۰/۵ ۳۸۰۱ المستدرك على الصحیحین 
للحا کم ۱۳۱/۳ وقد م. 

)1( انظر: مناقب الامام على لابن المغازلي الشافعي: 17 ح۷۳ مناقب الخوارزمي 
الحنفي: ۱۲۹. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید ۰۲۹۸/۲ ۰۲۶/۱۸ ۲۲۱/۲۰. 


eee ۳۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


سالمکم" . 
التاسع: SEIS‏ (إن وصیی ووارشی ومنجز وعدي Ae‏ بن آبی 
طالب" . 
العاشر: 5 aE Be a) y‏ #: الكل نبئَ وصىّ ووارث. وان عليّاً وصيى 
ا 1 
ووارتی ) ۰ . 
الحادي عشر: Heal gb‏ (هذا أخى ووصيى ووزيرى وخليفتى فأسمعوا 
له وأطيعوا» وهذا نص يوم الدار حين نزل قوله: pate SG‏ 
NM‏ بين al‏ 
نی gts Jp te‏ وش » وقد صح فى في الصحيح وثبت أن 
Mille‏ هو المقصود بكونه نفس رسول الله 44ء والمراد من ذلك المساواة 
فى الفضل والكمال". 
فإذا كانت هذه النصوص وما شابهها منقول فی صحاح کتبکم» كيف تقول 


)١(‏ سنن ابن ماجة 07/١‏ ۱۶۵2 سنن الترمذي ۳۱۰/۵ ۳۹۱۲ المستدرك على 
الصحيحين للحاكم ۱۹/۳ وقد مرٌ. 

(۲) انظر: شواهد التنزيل للحسكاني ۹۹/۱ عن الفضائل لابن حنبل, وقد تقدّم. 

(۳) تاريخ dy te‏ دمشق لابن عساكر ۳۹۲/۶۲ وقد تقدّم. 

)٤(‏ انظر: شواهد التنزيل للحسكاني 4۸7۱/۱ تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 
57 و ولاية ۲٠١‏ من سورة الشعراءء وقد مت 

(۵) سورة آل عمران: OY‏ 

)1( انظر: صحيح مسلم ۱۲۰/۷ وقد مرٌ. 

(۷) وقد Bl‏ ابن تيمية بهذا الفضل لعلی Eb‏ في منهاجه (۱۲۷/۷)؛ فلیراجم. 


يا بن تيمية: ان الذي تذعیه الرافضة من النص في على من أعظم الكذب 
والافتراء؟! نعوذ dil,‏ من التعامی والعمی . 

فان قیل: Obs‏ بعض هذه النصوص منها ما هو في الصحاح وذلك لیس 
بنصوص, ومنها ما لیس في الصحاح . 

قلنا: ها كلها من طریق EN‏ وقول الخصم: إل بعضها لیس بصحيح» غير 
مسلم. لدلالتها على معنی ely‏ وهو احتصاص علی ان بالفضل والامامت 
ومتی صح Gl‏ خبر ممّا اعترف الخصم بصخته» فقد صح الجميع BLE‏ 
لاشتراکها فى المعنی الواحد» وهو الفضل والامامة. 

وقوله(: وتلك لیست نصوصاً ولا Bla‏ علی الامامة. 

قلنا: لا بد لرسول الله 4 فى تلك الأخبار من مقصود قطعاً لئلا یکون 
EE‏ تان emcee‏ یی رش 
بمساواته cay Ute Sal‏ وأوضحه لنا؟ 

فما علمنا مقصود رسول ال الذي یناسب هذا الرجل الفاضل. الا 
الامامة علی الناس كاده LS‏ هی ثابتة Bead‏ فیکون ذلك GU‏ لمساویه فی 
الکمال falls‏ وهو علی ين LN gl‏ الذي اصطفه رسول ال لنفسه 
GI‏ ووزيراًء وهو قد آخا بین کل شخص من أصحابه ونظیره وشکله ومساویه 
ولم يواخ رسول BEA‏ غير على بن آبي ALI‏ فهو آخوه ووزیره وحبیبه 
ووصیّه وخلیله. وکل هذه المعانی ثابتة Whe Ld‏ من رسول الله ب اجماعاً 
فیکون هو الامام والخليفة یاهاج اذ کل شخص تثبت له هذه المعاني 


(۱) أي: قول الخصم المقدّر. 


eee, ۳۳۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 
الخمسة يجب أن یکون هو الخليفة والامام بعد رسول الله لأ . 


و له ان ادا SN esl‏ الو ا مو ها داد ادج 
ما لم یحصل قبل ذلك. ولم یحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغیر المنصوص. 
كان الواجب العدول عن المنصوص». 
کحصول القتل وسفك الدماء عند بعث الله الأنبياء صلوات الله علیهم مما لم 
بحصل مثله قبله. 

ثم نقول :اد حصول القتل وسفك الدماء ما حصل من المنصوص عليه 
إلا عند مخالفة الأمّة له واظهار العناد عليه والبغض له والعصیان لأمره والا فلو 
يدخلوا فى طاعته لما سفك للأمّة دم 

ونقول أيضاً : سفك دم العاصين للإمام المنصوص عليه وقتلهم ليس هو 
مفسدة» بل مصلحة من تم المصالح. كسفك الدماء والقتل الحاصل من 
الأنبياء طبه فى الأمم العاصية لهم . 


قوله: «أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة, أولى من ولاية من 
يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة». 


قلنا: هذا کقولك: كان الواجب العدول عن النصوص! 
(۱) ونقول: PUSH]‏ ابن تيمية هذا من أعظم الجرئة على من عصمه الله من الخطأً! فإنّه - 


أي ابن تيمية قد جعل شريعة من عنده لمن خصّه الله بالوحي والنبوّة. حیث آوجب 
عليه ما لم يوجبه باريه ومصطفيه! 


وهو فى الحقيقة اعتراض على الله je‏ وجل وعلى رسوله #! So‏ من 
قال بذلك فإنّه يريد أن يجعل نفسه من العاصين لله ولرسوله ٤‏ وخارجاً من 
المؤمنين فى قوله تعالى: ogy‏ کان من ولا Lee‏ ادا 2 اا 
ol Ll‏ یکون 5 لیر من egal‏ 

ثم نقول: Of‏ المصالح التي حصلت ممّن يطيعونه الما حصلت ببركة 
المنصوص عليه وتمام تدبير وحسن صبره كما قررناه اول . 

ثم من أين لك أن ليس في ولاية من یولونه ويطيعونه مفاسد كثيرة تربوا 
على المصالح الحاصلة به؟ ومن أين لك أن القتل والسفك للدماء الحاصل من 
توص القن ذه ال مرسمه اشر E‏ فى ام 
والمتخالفين لأمره والعاصین al ade‏ من المفاسد؟ 

لا نسلّم ذلك أبداء بل هو من تم المصالح و أکمل التدبیر؛ وهو کمثل القتل 
والسفك الحاصل من الأنبياء## في المبغضین لهم والمخالفین العاصین 

ثم نقول : خبّرنا عن هذه المفاسد التي ادت Sl‏ ادن سم یمیت 
كذلك -هل هي ناشئة من نفس تولية من يعلم الله ورسوله 4 أن أكثر LEN‏ 
تعصیه؟ ا لهذاالامام المنصوص علیه وعصیانهم 
G4)‏ 


.٠١:بازحألا سورة‎ )١( 


(۲) تقدّم قبل وريقات؛ فراجع! 


۳۳۲ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

والأؤل ممنوع إجماعاً والثاني مسلم اثفاقاً. 

قوله: «وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان Gall‏ ...» إلى آخر ما قال فى هذا 
هت 

قلنا: إذا قارت أن یکون على .كا هو الأفضل والاحق بالامارة والخلافق 
وقذرت pil‏ يعصونه ولا يطيعونه» بل یطیعون غيره ممّن یختارونه ويولونه. 
وأوجبت WU‏ ولاية من تولیه أكثر wl‏ وتطیع آمره وتسمع AB‏ فقد تقدم 
راهن وهو leds‏ تاه tes oe‏ ربكاو الود لحار 
Op‏ کم فيه ما یحو ۱۱4 وقوله تعالی : jap‏ یلق ما یشاء وَيَخْتَارُ ما 
کان 4 dl‏ لخیر ۳ . 

فان fs fs‏ الخيرة هي تولية من يعلم الله أنه إذا ولاه أطاعه أكثر LAN‏ 
ولام 

قلنا: فأين تولية الله لأبى بكر إذا كانت هی الخيرة على ما قلت وادعیت؟! 
بيّن لنا ذلك من الكتاب والسنّة النبوية» بحيث يكون مع أبي بكر وأصحابه من 
أهل الصدر الأوّل علم WANS‏ ومعرفته والمقصود منه» ويجعله أبو بكر وأصحابه 
حجّة لهم ودليلاً على خلافته, وما كان ينبغي من أبي بكر أن یعوّل إلا عليه؛ ولا 
یحتج إلا ب ولا Sh‏ سواه علي وشيعته حيث حصل في حقه ذلك لم 


۳۲۲۰ سورة الا خرف‎ )١( 
.۳۸ سورة القلم:‎ )۲( 
JV: سورة القصص‎ )۲( 


يعوّلوا إلا عليه ولم يحتجّوا إلا به ولم يذكروا سواه؟ 

فلمًا رأينا أبا بكر وأصحابه لم يستمسكوا بالنص على خلافته» ولم 
يحتجّوا به» ولم يسندوا خلافته إليه» بل ما تمسكوا الا بالاختيار والبيعةء ولا 
عوّلوا إلا عليهماء(ولا أسندوا خلافته إلا لیهما )۰ وعلى نفي قول من يقول: 
إن رسول الله نض على Phyo‏ ووصى cd)‏ حتّى AST‏ المنكرين WI‏ 
الروايات من fal‏ الصدر الأوّلء (من الصحابة الذين بايعوا أبا بكر وتابعوه 
وشايعوه واختاروه مستدلین بها على نفى النصّ والوصية على عليم ا . 

فلو تكن الخيرة في تولية من يعلم الله SI‏ أكثر الأمّة تطيعه وتولیه Sy‏ 
تولية من تعصیه DI ST‏ ولا تطیعه لیس فیها خيرة بل مفسدة لما كان الله 
ورسوله 4# ترکا تولية أبى بكر (بل کانا فعلا ذلك وأظهراه TAU‏ ظهوراً Ae‏ 
وکانت BY‏ على هذا التقرير تلقته بالقبول والتسلیم)(۳. 

والذي ید على أنّ الله لم يول آبا بكر: أنه لو وله لکانت تولیته آظهر 
إلى ذكر ذلك والاحتجاج cy‏ ولما كان أحد من الأمّة قال: إن رسول الله ل نض 
على تولية على اا أصلاً. 

فلمًا رأينا أبا بكر وأصحابه لم یذعوا شيئاً من ذلك. ورأيناهم ينفون 


(۱) لا يوجد في (ب). 
VY)‏ يوجد في AS)‏ 
VN)‏ يوجد في AS)‏ 


ee, ۳۳‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 
صدق المدّعين لذلك في حى Wyle‏ قطعاً. 


قوله: «فقول الشته خبر صادق وقول حکیم. وقول الرافضة خبر كذب 


وقول سفه...» إلى آخر ما قال. 


قلا : ليس ذلك بصحيح! بل اعكس تصب. كما يقال في المثل. 

والذي يدل على OI‏ قول الشيعة الإمامية خبر صدق وقول حکیم. Shy‏ 
قول السئة خبر CIS‏ وقول سفه: 

S|‏ الإمامية تقول: Of‏ الله سبحانه لم يترك خلقه وأمّة RE pny‏ هملاً بلا 
راع ولا رئيس peels‏ وكذا رسوله Bi‏ 

وتقول: ان ذلك الرئيس والرّاعي لم يجعله الله موكولاً إلى اختيار الخلق» 
بل الاتبار في ذلك له سبحانه ونصبه إليه بتبليغ رسوله ك ذلك TADS‏ 

وتقول: إنّ من صفات هذا الرئيس الذي نصبه الله سبحانه» أن يكون عدلاً 
معصوماً كعدالة رسول الله 5 وعصمته Shy‏ الله Je‏ وجل قد نصب رئيساً بعد 
Ea oy‏ وأنّه أذن BES po!‏ أن يُعلم الناس ذلك ویبلغهم ایا ففعل رسول 
الله ذلك وبلغ ما أمر به على التمام والکمال. ونزل عند ذلك قوله تعالى: 
ELST pds‏ کم وينكم رأئتنث ests ele‏ وزضیث Ley KS‏ 


elas 


هذا قول الإمامية وخبرهم. 


lal,‏ قول السئة وخبرهم: 

فقالوا: ان الله عر وجل يجوز أن يترك rere‏ رسوله 2 مهملين بلا 
راع يرعاهم؛ ولا رئيس پرآسهم. ولا إمام من قبله. فإن شاؤوا اختاروا لهم إماماً 
وولّوه جازء وان شاؤوا تركوا ذلك جاز أيضاً. 

وقالوا: ان رسول BE‏ لم يستخلف أحداًء ولم ينص الإمامة على idol‏ 
es‏ شارت آبا ركر LY‏ على Sy gal‏ این Wa‏ اة 
والخلافة. 

وقالت: ان الرئیس لا یشترط فيه آن یکون be pane Vie‏ کعصمة الرسول 
وعدالته يك بل توا نان غدل Seal‏ وهو الأولىء تم رز آن ,6555 
فاسقاً ظالماً جائراً. 

وقالوا: ان الأمير والامام والخليفة نما هو ذو السلطان الموجود الذي له 
القدرة علی عمل المقصود من BN SI‏ 

فحکمت LN‏ أن کل من كان له سلطان وقوّة وقدرة يمكنه أن يعمل بها 
مقصود الولاية» فإنّه يكون هو الخليفة والإمام والأمير دون غيره» ولو كان غيره 
Gol‏ منه بالخلافة وأولى» وليس OY‏ معه إمامة ولا خلافة ولاإمارة وحكمت 
Yel‏ يجوز الخروج عليه بالسيف ولا قتاله» ولو جار وفسق وظلم بل يجب أن 
يعاون على HII‏ والتقوى دون الإثم والعدوان ولو عمل ذلك فلا يعاون علیه ولا 
يقاتل من أجل عمله به» بل يمسك ويسكت عنه. 


وادّعت مع ذلك OF‏ الأحاديث الواردة فى معنى الولاية والإمارة والخلافة 


ees ۲٦‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
لا تدل الا علی هذا دون ما قالته الامامية وحکمت به. 

فانظر! أيّها العاقل في هذين القولین والخبرین. أيّهما هو الخبر الصدق 
وقول الحقّ» وهل هو قول الشيعة الامامية أم قول السنّة؟! والحمد لله. 


قوله: «وأحاديث النبی AE‏ اتما دل على “daa‏ 


قلنا: لا نسلّم نها تدل على وجوب طاعة ولاة الجور والظلم أثمّة الفسوق 
والعصیان الذين لا يهتدون بهدي Eee‏ ولا یستنون بسنّته. والذين قلوبهم 
قلوب شياطين في جثمانية انس بل نما تدل على وجوب طاعة أثمّة Ged)‏ 
والهدی. 

والمراد بالسلطان المذکور فى الأحادیث. اّما هو سلطان الحق الذي 
جعله الله لأنبيائه» نم لأوصيائهم من بعدهم صلی الله علیهم وعلی أوصيائهم» 
وكذلك الجماعة lols, Stel‏ هي جماعتهم والطاعة نما هي طاعتهم. لا طاعة 
غیرهم (من أئمّة الجور والظلم)!" . 

ثم نقول : فقد خرج سلفکم أيّها السنّة من السلطان. وفارق الجماعة 
وخرج من الطاعة! آعني طاعة علی 1 (الامام العدل والخليفة OO Ged‏ 
وجماعته وسلطانه الذي آتاه الله عرّ وجلء فإنّه لا شك فى أنه صاحب السلطان 
Gos‏ في وقته وزمانه, Sly‏ جماعته جماعة الصدق. Sly‏ طاعته واجبة على 


)1( منهاج السنّة \ .00V/‏ 
VY)‏ يوجد في AS)‏ 
VN)‏ يوجد في AS)‏ 


وقد حكمت يا بن تيمية وقلت: إن رسول الله ٠‏ جعل المحذورإنّما هو 
الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة والخروج عن الطاعة؛ وأمر بالصبر على 
ما یکره من الأمیر(. 

وقد خرج طلحة والزبیر ومن معهما عن السلطان, وفارقوا الجماعة 
وخرجوا عن الطاعة, ولم یصبروا على ما يكره من الأمیر (وهو على بن أبي 
(BEL SIL‏ وکذا معاوية ومن معه أيضاً حرجوا عن السلطان وبغوا عليه 
وفارقوا الجماعةء وخرجوا عن الطاعةء ولم یصبروا على ما یکره من الأمير 
(الذي هو علی بن آبي MORSE‏ بل este‏ ولعنوه! 

وبالجملة: إن فعلهم مع ele‏ ی کفعل الخوارج. فیکون حکمهم حکم 
الخوارج! لأنّ كل من الجمع قاتل Che‏ أمير الممنین Eh‏ فقاتلهم والأوّلون هم 
الناكثون» والأوسطون هم القاسطون Gls‏ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَمَ lbs‏ 
والآخرون هم الخارجون من الدين والمارقون من الاسلام. فكل من هؤلاء قد 
خر ye‏ الستلطان: وفازق الجاع وخرح تن الطاعة؛ وضرب بر امه 
وفاجرهاء ولم یتحاش من مؤمنهاء ولا وفی لذي عهدها وهو علىّ بن آبي 
BLL‏ فعلی حدیث أبي هريرة أن هولاء كلهم لیسوا من رسول HE‏ 


(۱) انظر: منهاج السنّة ١‏ /007. 
(۲) لا يوجد في AS)‏ 
VN)‏ يوجد في (ب). 
)2( سورة الجن: ۱۵. 


ees ۳۳۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


ولیس رسول ال منهم! MECN‏ ذم الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة 
وجعل ذلك ميتة adele‏ 

وهذا جمیعه قد حکمت به الامامية فيمن خرج عن سلطان على 
وفارق جماعته» وخرج عن طاعته» حكماً لا بتخالجها فيه ALS‏ للبراهين DI‏ 
على ذلك التى منها هذه الأحاديث التى ذكرها ابن تيمية. 

وكذلك حكمت الإمامية أيضاً فيمن خرج عن سلطان أئمّة أهل 
البيت !2 أهل العدل والحقٌّء وفارق جماعتهم. 

فانظر أيّها العاقل إلى هؤلاء الذين سمّوا أنفسهم سنّة! كيف لم يعملوا 
بموجب هذه الأحاديث ومقتضاها في Go‏ علئافة بل يجعلون الخارج عليه 
والمقاتل له في خروجه وقتاله له مصيباً ما عدا الخوارج! ويجعلون من خرج 
على غيره مخطثاً! ولا يجوّزون الخروج على غيره وان كان جائراً فاسقاً! S|‏ هذا 
لهو الضلال المبين. 

2 


(۱) انظر: منهاج ,001/١ ELSI‏ وقد ذكر حديث أبي هريرة: (من خرج من الطاعة 
وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. ومن قتل تحت راية عمية...). 
(:*#) قوله ‏ وهو يفشر حديث حذيفة بن اليمان: (وهل بعد هذا الخير من ش...) -: 
«فكان الخير SY!‏ النبوة وخلافة النبوّة التى لا فتنة فيهاء وكان الشر ما 
حصل من الفتنة بقتل عثمان وتفرق الناس, حتّی gle‏ حالهم شبيهاً بحال 
الجاهلية يقتل بعضهم بعضا..». 
لله 


JIS‏ أن قال: «والخير الثانى اجتماع الناس لمّا اصطلح الحسن ومعاوية, لكن 
ها ag‏ جه 56s‏ اتف pales‏ 
رسول اله إل بما هو الواقع. ۱ 

وحذيفة حدّث بهذا فى خلافة عمر وعثمان قبل WAG dual‏ بلغه مقتل عثمان 
علم أنّ الفتنة قد جاءت. فمات بعد ذلك بأربعين يوماً قبل الاقتتال. 

BE es‏ قد آخبر أنه بعد ذلك يقوم أمّة لا يهتدون بهديه ولا یستنون بستته. 
وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان الانس, وأمر مع هذا 
الو رفاغ امير زان خرن فف عا 

إلى أن قال: «ولهذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول Beal‏ 
متوافرون, فأجمعوا أنّ كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو 
هدر...»(منهاج الستّة ۵7۱-۵۵۹/۱). 

نقول: 

ما أوّلاً: إِنّ نقلك من خبر حذيفة وغیره على فرض مدخلیته في المقام. SU‏ ليس بحجّة 
على الخصم! لاه مما تفرد بنقله خصوم الشيعة. 

Ast ul,‏ إِنّ الواضح من كلامك يابن تيمة هذا أك تعتبر زمن hele BE‏ کلّه شه! 
Sly‏ زمن إمارة معاوية الذي تغلب بمکره على الحسن بن bebe‏ وانصاره آتباع 
علي !1 هو الخير الذي فيه دخن! 

فا Sele carte‏ من هذا لعلىٌ وأهل البيت828!! 

ونقول آیضا: إن كلامك يا بن تيمية في هذا الحديث الوارد في صحاح أهل نحلتك 
وغيرها لا يستقيم! لأمور: 

لله 


SGI‏ إِنّ الخير IGN‏ قد حدّده حذيفة بالنبوّة المحمّدية فقط. ولا نجد في كلامه إشارة 
لإدخال خلافة الخلفاء في هذا الخير. 

انياً الناظر للحديث يرى أنّ حذيفة يشهد هذا الخير الذي فيه دخن, وذلك بقول 
النبئ ا لحذيفة: (...قوم يهدون بغير هدیی تعرف منهم وتنكر)(انظر: صحيح 
البخاري ٩۳/۸‏ صحيح مسلم ۲۰/۲) وقد حدّدت يا بن تيمية هذا الخير بصلح 
الحسن Vl‏ مع معاوية! والكلّ مجمع حى أنت يا بن تيمية -على أن حذيفة توفي 
بعد مبايعة Wiebe‏ بأربعين یوم 

Lae‏ إن ما ذكر في الخبر من عدم وجود إمام للمسلمين ولا جماعة له بهتان واضح! لما 
ثبت في صحاح Jal‏ نحلتك Jo ee‏ على کون الخليفة من قريش ولو بقي من الناس 
اثنان» وما شابه ذلك. (انظر: صحيح البخاري 5 .١00/‏ صحيح مسلم 7/؟, مسند 
ام ا NA‏ 

ثم نقول: تقول الشيعة الإمامية: ان التفسير الصحيح لحديث حذيفة: أَنّ الخير SGM‏ هو 
بعت الرسول Ep SYN‏ لهه EYL‏ والشر كان بعد وفاته يقل أي زمن خلافة الخلفاء 
الثلائة. لما عرف من خبر الحوض المروي عن الصحابة, والثابت في صحاح أهل 
ZI‏ وكون خلافة Whee‏ خيراً بعد pall‏ ولكن فيه دخن. وهو فتنة الناكثين 
والقاسطين والمارقين» والشرٌ الأخير هو ملك بني أميّة وبني مروان وما بعده. 

والدليل على ذلك: Sl‏ الشر الأخير المذكور في الحديث لا يدركه حذيفة, لقول النبی BOE‏ 
(نعم دعاة على أبواب جهنّم من أجابهم إليها قذفوه فيها). المشعر بان الكلام غير 
موجه لحذيفة من حيث أله لا يوجد في ذلك الزمن 

وأيضاً قول حذيفة للنبی BE‏ في الحديث: (إن أدركت ذلك...). والذي معناه: (لو فرض 

ل 


SIS‏ أدركت ذلك الزمن)ء وذلك أنّ لدلالة الشرط وجوداً فرضياً وليس واقعياً. 
aces LG‏ الزهري من اتّفاق الصحابة على هدر JS‏ دم ومال أصيب بالتأویل. فهي 
دعوى لا دليل علیها! بل المعروف من فعل عليّنائةِ خلاف ذلك في خصوص الذين 
قاتلوه علی الناويل: 
وما استدلٌ بخبر أسامة إن صح من عدم التضمین,. فلم یدل الخبر على عدم التضمین, بل 
لم يتعردض الخبر لذلك. 


فى جوابه لقول .ابن المطهّر( قدمن الله رؤحة): WS Sly‏ عمّت البليّة على 
كافة المسلمين بموت النبئ BEE‏ واختلف الناس بعده وتعدّدت آراؤهم بحسب 
للدنياء كما اختار عمر بن سعد ملك الرى LAUT‏ يسيرة لما GE‏ بينه وبين قتل 
DBL pol‏ مع علمه OL‏ في قتله GW‏ وقد أخبر بذلك في شعره. 

(وبعض اشتبه عليه CAM‏ ورأى طالب الدنيا متابعاً فقلده وبایعه 
وقضر في نظره وأحسن الظنّ به فخفی عليه God‏ واستحق المؤاخذة من الله 
عر وجل بإعطائه Goll‏ لغير مستحقه, [يسبب إهمال النظر OL‏ 

وبعضهم قلد لقصور فطنته» ورأى الجم الغفير فتابعهم» وتوهّم أنّ الكثرة 
تستلزم الصواب. وغفل عن قوله تعالى: «وقليل ما هم4" و «وقلیل Se‏ 
SAN Gale‏ 45 


(۱) في المصدر: (وبعض اشتبه الأمر عليه). 
(Y)‏ فبتاهم العضدن: 

(۲) سورة ص: VE‏ 

ات 


eee ۳٦‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وبعضهم طلب الأمر لنفسه Gow‏ وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا 
طاعة ال وطاعة من يستحق التقديم''. 

وحيث حصل للمسلمين هذه البلیت وجب على JS‏ مكلف النظر في 
Goal‏ واعتماد الانصاف Oly‏ 5 الحق مقرّه. ولا يظلم مستحقه فقد قال الله 
تعالى: ألا a5‏ اله CG al BM ee‏ 

قلت: هذا كلام ابن مطهّر( قدّس الله سرّه) الذي تكلم ابن تيمية عليه 
وأجابه Ley‏ سنذكره OW‏ إن شاء الله ثم ss‏ عليه ونجيبه بما ينبغى ویلیق, إن 
شاء val‏ 


0 


(۱) في المصدر: بل أخلص لله تعالى واتبع ما أمر به من طاعة من يستحق التقديم. 

.١8:دوهةروس)؟(‎ 

(۳) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثاني: ۳۵. ومنهاج السنّة Ve ALY‏ 

(#) قوله: ally‏ قد جعل المسلمين بعد نبيّهم أربعة أصناف. وهذا من أعظم 
الكذب... Ul‏ طالب للأمر بغير حقّ كأبي بكر في زعمه, ily‏ طالب PW‏ 
بحق كعليّ في زعمه, وهذا كذب على عليّ وعلى أبي بكر فلا عليّ طلب 
الأمر لنفسه قبل قتل عشمان, ولا آبو بکر طلب الأمر لتفسه. فضلاً عن أن 
يكون طلبه بغير حق...»(منهاج السنّة AVVANV/Y‏ 

نقول: إِنّ ما أخبر BL‏ هنا هو الواقع بحسب الأدلة. 


قال ابن تيمية: «وفى هذا الكلام من الكذب الباطل, وذمٌ خيار LAY‏ 


بغير حقّ ما لا VC sau‏ 
قلنا: معاذ الله أن يتطرق إلى خيار الأمّة ذم ونقص, وما الم منه متوجه إلا 
إلى من ليس هو من خيار الامة Shel‏ 


ویکفي ما ورد في كتب التاريخ والسير عن أحداث سقيفة بني ساعدة وما بعدها من 
تنازع بين BA‏ على BIE‏ رسول BEA‏ حى قال الشهرستاني في ذلك: «وأعظم 
ieee ais ase.‏ ها ات سای ضار (CES‏ 
إلى آخر كلامه الدال على GI‏ هناك من طلب الأمر لنفسه. والذي تجسد بوضوح في 
سعد بن عبادة وأبي بكر. وکلاهما طلبا ما ليس بحق! Lali‏ قضية سعد فواضحة وضوح 
الشمس, وأمًا أبو بكر فمقولة عمر: «كانت فلتة وقى الله المسلمين شرّها» تدلّ بوضوح 
على عدم أحقيته. 

وأمًا البعض الذي طلب الأمر لنفسه Gey‏ فهو علي عع ومطالبته لها فواضحة JS‏ ناظر 
في ما ورد من آخبار السقيفة بكتب السير والتاریخ. من إبائه عن البيعة» واحتجاجه 
على من تو بغیر b>‏ وسوف oh‏ تفصيله في محله. 

فلا ندري GY‏ شيء يشكّك ابن تيمية وكلّ هذا واقع كما قال SL)‏ 

ما قوله :«وهذه الأمة خير الأمم». فصحیح كما أشار سبحانه وتعالى في كتابه : «کنتم 5b‏ 
Pe‏ أْخْرِجَتْ لاس تَأَمُوُونَ Segall‏ وَتَنْهَوْنَ Sel uF‏ »(سورة آل عمران: 
۰ لك هذه als LS) SEV‏ تسل بالعروف وتتهیعن لنگر. لا هي 
منقلبة على أعقابهاء كما آخبر به عر وجل: رها مهد از رل فا هن ور 
الل كن كاك أو فل انم علی (Ves sive E Sel‏ 

(۱) منهاج السنّة .٠۷/۲‏ 


ee, ۳۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «ففي الآيات الثناء على الصحابة, وأهل السنّة هم یتولونهم 
ويحبّونهم, واخراج الرافضة من ذلك وهذا نقیض مذهب الرافضت». 

قلنا: لا يكون نقیض مذهب الرافضة إلا إذا كانت الرافضة لا تتوالی أحداً 
من الصحابة البتة bol‏ إذا توالت بعضهم وأحبتهم وترضت عنهم. فلا تکون 
مناقضة Shel‏ 

OY‏ الامامية یقولون: إن الثناء المذکور فى الآيات والأخبار العامّة المطلقت 
Ll‏ ينصرف إلى من هو مرضي عند الله وعند GRE pay‏ ومحبوب عندهماء 
وهم الذين تواليناهم وأحببناهم» حيث إِنّْهم الموصوفون بالصفات المحمودة 
عند الله وعند رسوله ¥ دون غيرهم» فكل من ثبتت له الصفات المحمودة 
ظاهراً وباطتاً فهو المقصود والمراد بالثناء من الّه وسن ترسف Beal‏ اجماعاً دون 
غیرهم GLE‏ 

وأنت تعلم أيّها العاقل وتتحّق Ol‏ كثيراً من أهل الصدر الأول الذین 


(#) قوله: «قوله تعددت آراژهم بحسب تعدد أهوائهم. فیکو نون كلّهم متبعین 
أهوائهم. ليس فیهم طالب حق...»(منهاج السنّة ۱۷/۲). 

نقول: SI‏ مراد BL‏ هو تعدّد المیول ISB,‏ والعقائد. SY‏ (الهوی ومیل الشفس) 
یکون في الخیر والشر. 

فکیف یکون الجمیع ليس فیهم طالب حق» وفیهم علی ان الذي عناه Fadel‏ كما 
ا باق Sait‏ 


(۱) منهاج السنّة ANALY‏ 


كانوا معاصرين لرسول الله 6 ومصاحبين له لم يتناولهم الثناء في الآيات ولا في 
OLE‏ ( کمن ليس باطنه كظاهره ممّن لا يعلمهم إلا الله ورسوله 4 والخواص 
من الصحابة الذین خصّهم رسول الله بعلم ذلك وهؤلاء كالمنافقين 
وغيرهم ممّن ليس هو بمنافق لكن الثناء لا يتناوله لأمر ما . 

وقد أخير الله عن بعض مین لم بتناوله لناء في قوله تعالی: ووي أل 
Ayal‏ مَرَدُوأ عَلَى التاق لا تَعْلَمُهُمْ تَحنْ angeles‏ ولا شك آنهم کانوا 
یجاهدون مع رسول الله ٤‏ وکانوا مصاحبین له. ویجلسون عنده وحوله. 
وفیهم نزل قوله تعالی: «مال Gill‏ کرو بلق مُهْطِعِينَ * عَن cpl‏ وَعَنٍ 
الشمال عزین»۲" AI‏ وکالذین لا فطنة لهم ولا تحقيق عندهم من العوام 
والأعراب والأجلاف الطغام. الذین قال الله فيهم: «َالّت CAEN‏ ما قل لم 
توا وکن لوا HELA‏ وقال فيهم: ea‏ من یستیع SHH‏ إِذا 
خَرَجُوا من عندك JG‏ لین أوثوا الم ماد قال آنفاً dels!‏ الّذِينَ ch‏ الله 
عَلَى Magy JB‏ وكالذين يعبدون الله على حرف كما قال الله فيهم وأخبر 
عنهم: دومن ال من يعد الله He‏ رف إن Sb 28 lel‏ به ون 


ليع 


ees‏ . 14 ل 4 1 مو te‏ ال سروك لع كه ےر ا مور 
اصابته فتنه انقلب على وجهه حسر الدنيًا والاخرة ذلك هو الخشران 


(۱) في (ب): کالمنافقین الذين هم آهل المدينة ومن غیرهم). 
(۲) سورة التوبة: ۰۱۰۱ 

(۳) سورة المعارج: ۰۲۷-۲۹ 

)2( سورة الحجرات: VE‏ 


)0( سورة محمّد: ۱١‏ . 


ees ۳۶۰‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


هر 

وکل هؤلاء ممّن صحب النبی ٤‏ وجاهد معه وجالسه وخاطبه ولم 
يشملهم الثناء في هذه الآيات والأخبار العامّات إجماعاًء وهؤلاء كلهم بايعوا أبا 
بكر GLE‏ واختاروه وقدّموه ووالوه ولا قويت شوكة أبي بكر إلا بهؤلاء 
وأمثالهم. 

فالثناء المذکور في الآيات والأخبارلا ينصرف إلا إلى من علم منه وتحقّق 
ما يوجب الثناء» دون من لم يعلم ذلك منه ولم یتحقّق فیه, بل يكون الحال فيه 
موقوف فليس لأحد أن يجزم Sb‏ فلاناً مثلاً وفلاناً بالتتصیص والتخصیص 
ممّن شملهم الثناء والحمد. ويقطع باتهم من جملة المقصودين بالثناء مالم 
يستيقن ذلك منهم ويتحققه فيهم» ولا يمكن أن يستيقن أحد ذلك في غيره 
وكسيد فيه إلا بدليل قطعي سمعي» كالإجماع والخبر المتواتر الذي يفيد العلم 
بالثناء على فلان وفلان بالتخصيص والتنصيص. 

Gi‏ الإجماع: فقد انعقد إجماع الصدر الأوّل على أنّ علبّاائة وأهل 
Biber,‏ وسلمانء وأبا 53 والمقداد. وصهيبء وعمّان وحذيفة cals‏ بن کعب» 
وعبد الله بن مسعود. وأمثالهم؛ ممّن شملهم الثناء في الایات العامة وال یار 
المطلقة؛ وذلك بخلاف آبی بكر وأصحابه الذین قدّموه واختاروه فان أهل 
الصدر الأول اختلفوا فيهم؛ فمنهم من جعلهم داخلین في الثناء والحمد. ومنهم 
من لم يدخلهم في عموم ذلك» بل سبّهم ولعنهم وحکم بخطأهم» من أجل ما 


(۱) سورة الحج: 2 


فعلوا وعليه قدمواء وقد وردت الأخبار بأنهم قد سبوا في الصدر الأول ولعنوه 
وقد نقل ذلك في صحاح GI‏ وهذا دليل SI‏ أهل الصدر الاوّل في أبي نگ 
وأصحابه الذين قدّموه واختاروه على قولين» وکل قول يقال في الصدر الأول 
فلیس ببدعة BLE‏ 

ما البدعة ما يقال ويحدث بعد انقراض الصدر الأول أو بعد انعقادهم 
على شيء ثم يحدث بعد ذلك قول آخر فهذان هما البدعةء كقول الخوارج في 
على ا BY‏ لم يقل أحد من fal‏ الصدر الأول في على ان وفي أصحابه الذين 
ذكرناهم معه وأمثالهم من نظرائهم بمثل قول الخوارج فيه البتةء وذلك من Sah‏ 
دليل على أنّ قول الخوارج لعنهم الله لا dee‏ به لكونه بدعة حادثاً بعد انعقاد 
إجماع أهل الصدر الاوّل على أنّ علیا ید ممدوح عند الله وعند رسوله 6 
ومعظماً ومحبوباً عندهما!". 

ولم يحكم رسول BE‏ في الخوارج بائهم مارقون من الدين 
وخارجون عن الاسلام. إلا Meals‏ بأنهم يجحدون ما علم من قوله في 
على ئا ضرورة» وما حكم الله ورسوله #٤‏ والصحابة والعلماء BLS‏ على 
الخوارج باتهم مارقون من الإسلام وخارجون عن الدین إلا بسبب حكمهم 
بضلال على وكفره وتخطيئه وفسقه! وإلا فما السبب الذي من أجله حكم 
عليهم بذلك؟! آخبرونا به إن کنتم صادقین؟ 

وأمًا الخبر المتواتر: فقد تواتر في Ge‏ على ائ من الا خبار المتناولة له 


(۱) في (ب): عند الله وعند رسوله لك 


Gla ees rey‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


عيناً المختصّة به عن رسول الله چ ما یدل على gle‏ شأنه وارتفاع منزلته عند الله 
وعند رسوله ا ولم يتواتر مثل ذلك في حقٌ ull‏ بكر Sel‏ اما نقل فيه 
أصحابه آخبار آحاده یسلم السنّة أتباعه أنّها أحاد. وهم يدّعون أيضاً ذلك Si‏ 
الذي JE‏ رسول ال في G>‏ على آحاد! وليس بصحيح. 

بل الذي JE‏ رسول Hal‏ في حق على نالا متواتر""» والاحاد لا تعارض 
المتواتر Gla‏ هذا فى الأخبار التى لا يمكن القول بصحّة النقلين فيهاء ولا 
يمكن العمل بها Whale S&S)‏ أو حق أبي بكر معا ولا القول بصحّة 
ذلك معاء Ul)‏ ما لا تنافي بينهما ولا تعارض فيها فيمكن صحتها أجمع» dily‏ 
أعلم)!". 

(#) 


(۱) کما في حدیث الطیر والموّاخاة. 

(۲) لا يوجد في (ب). 

(۲) لا یو جد في AS)‏ 

(#) قوله: «وروي Land‏ باسناده عن مالك بن أنس TT‏ قال: من سبٌ السلف 
ف القع ب 

وروی Cl‏ عن الح عن اتو عا ان ol‏ اب اسان جات 
النبي We‏ وهو يعلم انهم يقتتلون»(منهاج السنّة ۲۳-۱۹/۲). 

تقول کان المراد من حرمة يدق السلف المقصود منه خیار الصحابة. فالشيعة بریئون 

ل 


«" وإن قصد خصوص المنقلبين على الأعقاب. فأوّل من سبهم هو الله ورسوله 5 
لتركهم سنّته وتبديلها. 

LIL,‏ ما نقل من الأمر بالاستغفار للصحابة مع اقتتالهم. فغير صحيح! لمناقضته لما نزل به 
القرآن من قوله تعالی: ومن يَتَعَدَّ دود الله مد IG‏ تَفْسَهُ4(سورة الطلاق: .)١‏ 

قوله: «وقال تعالى: iy‏ رَضِيَ AD‏ عَن لین إِذْ OS Al‏ تخت الشّجِرَةِ فعلم 
ما في فلوبهم...»(سورة الفتح: ۲۱-۱۸). وهؤلاء هم أعيان من بایع أبا بكر 
وعمر وعثمان بعد موت النبی HEE‏ (منهاج السنّة ۲۵-۲۳/۲). 

ع رار ی ری هی a‏ شم shes Dice Sl‏ 
جمیعهم معلوم لا یحتاج إلى تطويل الکلام بذکر كلمة epee BM‏ 

وأمّا ما زعمت من کون المبايعين تحت الشجرة هم آعیان المبايعين لأبي بکر. BLS‏ 
تدلیس واضح) لاه قد تخلّف عن aay‏ عمدة آعیان الصحابةء مثل سيّدهم على اه 
nll,‏ وبني هاشم» وسلمان, وأبي 53 وعمّار وسعد بن dole‏ وطلحة والزبيرء 
وخالد وأخيه ابني سعید بن العاص» وغیرهم. وبایعوا بعد فترة بعدما هدّدواء فکانت 
بیعتهم على اکراه.(انظر: صحیح البخاري ۲۱/۸ تاريخ الطبري ۶۳/۲ العقد الفر ید 
لكين عبد By‏ ۱۳/۵ اسد Gall‏ لاین BM‏ ۲۸۶/۲). 

قوله: «وقد ثبت فى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
النبئ ل قال: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)»(منهاج السئّة (YY‏ 

نقول: إن صح هذا الحديث» فيجب ان لا يصدر من الذين بایعوا - وهم الف واربعمائة 
وأكثر على ما ذكروا أي كبيرة بعد ذلك؟! 

وهل يقول عاقل بعدم صدور كبيرة واحدة عن أحد من هؤلاء مع كثرتهم! وخصوص اً أك 

ل 


ها يابن تيمية قد نقلت أنّ بعضهم قتل بعضاً كما في قضية قاتل عمّار بن یاسر.(انظر: 
منهاج السئّة ۵7/۷). 

أضف إلى ذلك أنّ بعض الذين حضوا على قتل عثمان بن عقّان وقاتلوه کانوا من الذين 
تاش تحت اقترا کش ای دن عد وين اش اسان لخدن یو اليذه 
۲ والجهجاه الغفاري Leal)‏ الاستیعاب ۲۱۸/۱) فهل تقول آنت یا بن تيمية 
وأئمّتك بدخولهم الجنّة؟! 

!: كروي ستو باب لحت وج‎ a, 

وقول La‏ إن الله Je‏ وجل قد قيّد ba]‏ ء الأجر العظيم بعدم نكث البيعة حيث قال: of‏ 
از & باتك اما AG‏ نَ الله a‏ قو مهم قن CAG ES‏ ينك 
عَلَى تفسه وَمَنْ ly Bi:‏ عاهد عَلَيْهُ al‏ فع ف | خر عَظيماً4(سورة الفتح: 
۰ والبيعة كانت على عدم Lal‏ كما ينقل عن 5 بن عبد الله أنه قال: «كنّا يوم 
الحديبية ألفاً وأربعمائة, olin ls‏ وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة, وقد 
بایعناه على أن لا نفرء ولم نبايعه على الموت»(انظر: السنن الكبرى للنسائي 7 /401). 

ومن الواضح S|‏ بعضهم نكث ما بايع phe‏ كما كان من أبي بكر وعمر عند فرارهم 
وانهزامهم في خیبر. الذي كان بعد بيعة الرضوان GEL‏ أهل النقل! 

لا کیت ا هقی ان كوم عض | pen Oe‏ را ا ا اسان 
دون بعض» بحکم الآية بلا فصل التي gle‏ الرضا في آية الرضوان. 

ويقال آیضا: ! نَّ الله قد علّق رضاه في الآية على الإيمان dally‏ حيث قال عر وجلٌ: 
hs‏ رَضِيَ ال عن الْمُؤْمِِينَ لذ ییوت CSE‏ الشَجَرة...»(سوره الفتح: ANA‏ 
دون البيعة وحدهاء حتّی یکون جمیع من بایع تحت الشجرة مرضيّا ویدخل حينئذ 

ل 


#١‏ ابن سلول في المرضی عليهم, BY‏ كان ممّن بايع تحت الشجرة! 

وقد قال على ً: (إنه تعالى قد وصف من رضى عنه ممّن بايع تحت الشجرة 
بأوصاف قد علمنا نها لم تحصل لجميع المبایعین)(الشافي في الإمامة 
للشريف المرتضى ۶ /۱۷). 

وسوف SL‏ الكلام على هذا الحديث أيضاً عند التعليق على كلام ابن تيمية في (OV)‏ 
من منهاجه كما تقدّم بعض الكلام فيه عند التعليق على كلامه في (۳۹/۱) من 

قوله: «وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى Sy)‏ هذه الاية -یعنی آية (۵۵) من 
سورة المائدة -نزلت فى على لما تصدّق بخاتمه...»(منهاج السنّة ۳۰/۲). 

نقول: تقدّم الکلام عن هذا في آوائل المقام الرابع؛ فراجع! وسوف يأ تي تفصیل الکلام في 
محلّه إن شاء ال 

قوله: «ولیس فى الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للکذب على الله 
GL WAS,‏ من السنتسبین إلى التشیع... وادًعی العصمة فی 
الأئمّة»(منهاج السنّة ۲ /۳۶). 

Sls‏ الذي تناظره هم الشيعة الامامية فقط لا غيرء وقد تقدّم الکلام عن هذا! فادخال 

Lal‏ 23 الشيعة من ذهابهم إلى عصمة أئمّة آهل البیت" فمردود على الذام» لما ورد في 
القرآن الکریم من تطهیرهم وعصمتهم. ومن جعل إماماً للخلق, وکونه هادياً إلى 
Gel‏ لاب من آن یکون معصوما. 

قوله: «وتواتر عن النبى ب أنه قال: (خير القرون القرن الذي بعثت فیهم. ثم 

ل 


8 الذين يلونهم ثم الذين یلونهم)»(منهاج السنّة ؟ /0"). 

نقول: قد ذكر ابن تيمية هذا الحديث في عدّة مواضع من كتابه هذا.(انظر: منهاج السنّة 
۲٢ 017/5 MAY ۲‏ ۰۲۶۰/۷ 08/177غ). وهو يستند فيه على أفضلية 
الذين وجدوا في زمن THE Zeal‏ على غيرهم! 

ثم نقول: لا يصح منك يا بن تيمية إلزام من تناظر وهم الشيعة الامامية بما هو موجود في 
كتب أهل نحلتك خاصّة! 

ومع هذا نقول: لا يمكن الأخذ بهذا الحديث لوجوه عدّة: 

أَوَلاً: الحديث آورده مسلم, وأبو داود. وأحمد. وهو حديث آحاد! وهو معارض بأحاديث 
کف او نمويه في صحاحكم ومسانيدكم! كما في حديث: (مثل أمّتى مثل المطر 
لا يدرى آخره خير أم أوّله), أخرجه الترمذي باسناد قَوّي عن ا مرفوعاً 
وا اشرو صمي الاو دن 

وحديث رسول HREM‏ (ليد ركن المسيح أقواماً انهم لمثلكم أو خير منكم ثلاثا...)» 
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن حبير بإسناد حسن (انظر: المصتّف 
۷/۶ 

وحديث: (قال آبو عبیدة: يا رسول lal‏ آحد خير متا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ 
قال: قوم یکونون من بعدکم یمنون بی ولم یرونی), آخرجه آحمد في مسنده 
VV)‏ والدارمي في سنته (۳۰۸/۲): والطبراني في (المعجم الکبیر) بإسناد 
حسن من حدیث آبي جمعة )£ /۲۲), و صححه الحاكم في المستدرك (۶ /۸۵) وهو 
يقتضي تفضیل المجموع على المجموع. 

ثانياً إذا كان المراد من خير القرون زمن النبی به والذین صحبوه في حياته واستمروا بعد 


ل 


۵ مماته وهو المراد ظاهراً ‏ فهذا لا ينسجم مع ما أخبر رت العرّة بقوله عر وجل: 
Sted Gp‏ لا ول قَدْ خَلَتْ من Ab‏ الول أَقَإن مات أ یل الم عَلَى 
syndy lil‏ آل عمران: (VEE‏ وقوله تعالی: ر Y Fos‏ ا 
sls‏ | منکم خَآصَّةَ4(سورة الأنفال: (Vo‏ التي تعلن Bh‏ الفتنة تشملهم على العموم 
إلا من خرج بعصمة الله من الذنوب. 

ثالثاً إن أهل السنّة والجماعة قد اختلفوا في تحديد مقدار القرن في هذا الحديث من 
الطبقات والسنین, فشرّقوا وغرّبوا! ولم تنفرد أنت عنهم يا بن تيمية أيضاً؛ وذلك 
بجعلك التابعين من القرن الثالث (انظر: منهاج السئّة ۲۶۰/۷). وهذا منك تشه لا دليل 
علیه! 

ویقال أيضاً: إذا كان المقصود من الخيرية من حيث غلبة التقوی على آهله, فهو AS‏ 
عق اقل Uap seal‏ او اناس hipped etree ys‏ 
ey‏ 

اضف إلى ذلك» إذا كان رجحان التفضيل بالقرب الزماني والمكاني من رسول BE‏ 
فهذا خلاف العدل! لاه لا معنى لهذا التفضيل» بل يجب النظر والتمييز بما يلزم من 
الأحوال والسير لا سبق الزمان والأعصار BWI‏ والتقدّم من فعل الله Se‏ وجل لا 
برذ فا 

والصحيح أن یقال: Yai]‏ يفضّل آهل عصر الرسول اة على من جاء بعدهم في الأعصار 
a A teal‏ كما لا يفضّل أهل الأعصار المتأخّرة على من تقدّمهم, Lally‏ يفاضل بين 
هل عصر بعضهم على بعض من حيث السبق إلى الإيمان والعمل الصالح, دون أن 
يكونوا فاضلين على من تقّمهم ولا على من EU‏ عنهم. 

ل 


چا قوله: «ومن المعلوم أنّ هذه التعوت: -يعني في آية: Mae Nah‏ رول a‏ راذن 
مَعَهُ كذ pee‏ على BES‏ رُحَمَاء...4(سورة الفتح: (VA‏ وآية: DEY‏ اللَّهُ ین 
al‏ | منک ILE | lees‏ لَيَسْتَخْلِفنَهُم...4(سورة النور: 00( -منطبقة على 
الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان... وحينئذ فقد Js‏ القرآن على 
إيمان أبي بكر وعمر وعثمان)»(منهاج all‏ ۳۷/۲). 

نقول: ان آية Shaky‏ 425 اله clio cota‏ حسنة لا تتطبق مع ما صنعه الصحابة 
ی تقال ار کی و ی ا Saag‏ من ر 
حمل النار والحطب إلى بيو تهم لیحرقوها! 

til‏ عدم انطباقها على الصحابة في زمن عثمان فلا یحتاج إلى بيان. 

قوله: «و (من) تکون لبیان الجنس...»(منهاج السئة ۲ /۳۸). 

نقول: إِنّ ما زعمته بقولك من القیل. من عجیب بهتانك على الله ورسوله BEE‏ 

BY‏ مجيء (من) لبیان الجنس في بعض المقامات لدلیل Jo‏ على ذلك غير موجب 
لمجيئها له في بعض المقامات بدون hs‏ والدلیل قائم على کونها للتبعیض فيه 
حسبما هو معروف في المقام با ية: clash,‏ عَلَى ایک »(سور: آل عمران: (VEL‏ 
وآية: (وَمَن GALE‏ الرسُول4(سورة النساء: ۱۱۵) وآية: IEG ap‏ دود 
ال 4(سورة الطلاق: ۱). وغیرهاء وبحدیت الحوض, والبطانة, والثقلین, وغیرها. من 
كو الفا على ی 

قسم منهم مطيعون لله ورسوله م TUE‏ وخليفته من بعده. وجرت سيرة تهم على عمل 
الصالحات. 

وقسم منهم عاصون لله ورسوله بُ وخليفته» وجرت سيرتهم على عمل المبتدعات 

ل 


S‏ وفعل المنکرات. فهم خارجون عن مقام الطاعة. 

فعلم كون (من) للتبعيض في ما ذكر دون الجنس. 

وليت شعري كيف lnc‏ للجنس بعد علمك Bb‏ جماعة منهم قد افتروا على النبی BEE‏ 
واتّهموه بالهجر وتأميره أسامة بن زيد عليهم؟! 

lil‏ زعمك من کون (من) في آية HRD ASE‏ 4(سورة الحح: Me‏ وآية «َمَن 
gl (PV Wa) lds CS‏ الجشن» 80 go‏ أعنظم الجهل Ly‏ 
العربية! 

إذ معنى کون (من) لبيان الجنس: WET‏ يوتی بها لبان أن ما بعدها جنس لما قبلهاء أي يكون 
ما قبلها فرداً من أفراد ما بعدهاء ولازم ذلك أن يكون بعدها صادقاً على ما قبلها صدق 
JS‏ على أفراده, تحقيقاً لمعنى الجنسية, كما تقول: «خاتم من حدید». فإنّ لفظة 
(من) هنا تبیّن أَنّ ما بعدها وهو الحديد جنس لما قبلها وهو الخاتم, أي S|‏ الخاتم فرد 
من آفراد الحدید. بمعنى: أَنّ الحديد جنس Ss Ble‏ يصدق على الخاتم وعلى غيره 
من سائر آفراد الحديد. ومن علامة کون (من) لبيان الجنس هي أن يصح أن يحمل ما 
بعدها على ما قبلهاء فتقول: «الخاتم حديد». 

وإذا عرفت هذاء فانظر هل يمكن تطبيق هذه المعاني على آية: اجنوا GSB‏ 
cal,‏ ون ینت Joy dite‏ بستطیع من له أدض خبرة بالعربية أن بای Sh‏ 
(من) في الا یتین هي لبیان الجنس؟! 

فان الأوكان (ot) pee‏ ولیست late‏ وال ونان کل الا JS‏ »ولس ال جس فردا تن 
الأوثان بل العكس. فان الأوثان فرد للرجس, والرجس جنس Ny‏ یصدق على 
الأوثان وغیرها کالخمر والمیسر. ولا يصح أن يحمل الوئن على الرجس. فلا یقال: 

سه 


ee ۳۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل Bol‏ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


قوله -بعد ذکر الآبات المتعلفة بالمنافقین -: «فدل هذا علی أن المنافقین 
لم یکونوا داخلین في المومنین»"". 


قلنا: مسلم لکن من یعلمهم؟ لا یعلمهم إلا الله ورسوله ا ومن أطلعه 
رسول BEDI‏ عليهم وعرفه لهم» کعلی اب وأشخاص من شیعته الکرام, كحذيفة 
ابن الیمان. 


قوله: «والذین کانوا منافقین منهم من تاب عن نفاقه وانتهی عنه. وهم 
الغالب» بدلیل قوله تعالی: gdp‏ لَمْ ینت BEN‏ .294 -قال: -فلمّا لم 
يغره اله بهم ولم یقتلهم تقتيلاً. بل کانوا یجاورونه بالمدينة, دل ذلك على آتهم 


انتهوا»!". 


& «الرجس وئن» الا بنوع من التأويل بخلاف العکس, BU‏ يصح أن يحمل الرجس 
على الوثنء فيقال: «الوئن رجس». 

وهکذا آية الزوجات. فان مدخول (من) فيها ليس جنساً LAS,‏ لما قبله. ولیس ما قبله 
فرداً ومصداقاً لما بعده, پل هو بعض منه وما بعده JS‏ ولذا لا يصح الحمل, فان الكل لا 
يحمل على البعض, فلا يقال مثلاً: «الخمسة هي عشر ة». 

فعلم مما ذکر SI‏ آية الاستخلاف Jas Lei]‏ على وعد الله سبحانه للذين آمنواء وهم بعض 
الصحابة المخاطبين لا کلهم. فالمفهوم منها أنّ الصحابة على قسمين: مؤمنين» وغير 
مؤمنين» ون الوعد المذكور ما هو لخصوص المؤمنين. 

(۱) منهاج السنّة 1۳/۲ وفیه: «ولم یکونوا داخلین في الذین آمنوا معد». 

(۲) سورة الأحزاب: 1۰. 

(۳) منهاج الستة 1۳/۲ -16. 


قلنا: لا نسلم انهم انتهواء ولا نسلم GT‏ الله لم يغر رسوله ¥ بهم ولا نسلّم 
al‏ لم يقتلهم Seat‏ (ولا نسلّم أن الآية تدل على آنهم انتهوا وأ الله لم يغر 
HES po)‏ بهم ولم يقتلهم OLE‏ 

بل تقول الامامية: إِنّ الله سبحانه قد أغرا Bes py‏ بالمنافقين بقوله 
تعالى: ويا i‏ 250 جاهد انار وَالْمْنَافقِينَ واغلظ علنهم...»۳ ASN‏ 

وتقول الامامية أيضاً: لاله سبحانه قتلهم Shad‏ بسیف على بن آبي 
MLS‏ وسیوف أصحابه وشیعته. 

فان الأمرلمًا ورد بجهاد المنافقین, فلابدٌ وأن یفعل ذلك حتماً (لوجوب 
امتثال الأمر الوارد بذلك من الله إلى من لا يعصيه» وهو رسول الله 4 أو القائم 
مقامه الذي هو كنفسه» وهو troy‏ ووارثه وخلیفته» لثلا يلزم مخالفة الأمر الوارد 
من الله بذلك إلى المعصوم الذي لا Maas‏ ويؤكّده قوله تعالى: اما تین 
بك CG‏ مِنْهُم مُنتَقَمُونَ) !4 وقد ورد فى الصحيح عن رسول الله 4 S|‏ معناه: 
ihe‏ بن أبي طالب . 


(۱) لا يوجد في (ب). 


(۲) سورة التحريم: ۹. 

(۳) في (ب): (للأمر الوارد بذلك منه سبحانه إلى من لا يعصيه. والفاعل لذلك والمتولي 
له رسول HEI‏ إن حصل منه واتفق, وال فالقائم مقامه الذي هو كنفسه. وهو وصیّه 
و خلیفته, لئلا يلزم مخالفة الامر الوارد من الله بذلك). 

EN سورة الز خرف:‎ )٤( 

(۵) انظر: شواهد التنزيل للحسكاني ۲۱۷/۲ NOV‏ 


eee Yor‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ولئلا يلزم الكذب في خبره تعالى في قوله: «أخذوا ولوا SE‏ 

ومتى دعا الله على أحد من خلقه بشىء فلابدٌ وأن يفعل قطعاً وبحصل 
ذلك بمن وقع ale‏ الدعاء dry po‏ وهذا مثل قوله تعالی فی البهود: عة 
ads pil‏ 1 بما Md JG‏ 

وإذا كان LY‏ من أخذهم وقتلهم تفتيلاً لاخباره عر وجل بذلك, وحصل 
الاجماع على GI‏ الثلاثة المتقدّمين على Bye‏ لم يجاهدوا المنافقين وما 
قتلوهم Shad‏ كان المتعيّن لجهادهم وقتلهم تقتيلاً اما هو Bille‏ 

والذي يوكد ذنك قوله Sha‏ :وام حي آن ركا ولا عل الله الذين 
Loa‏ منکم LE pla‏ من دون الله ولا رَسُولِهِ ولا الْمُؤْمِنِينَ وَليجَة وال 
Saud‏ يما تون »۳ وهذادلیل على أن الذین قاتلوا عافقاتلهم قد اتخذوا 
من دون الله ومن دون BES pe‏ ومن دون المؤمنين وليجة لأنّ الخطاب في 
هذه الآية إِنّما هو( لمن أظهر الاسلام ووصفه وجاهد مع رسول الله» دون غيرهم 
من US‏ الذين لم يسلموا ولم يؤمنوا OSL‏ والاية مصرّحة بذلك 
وقوله ب Le La‏ (ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقین) يؤكد ذلك أيضاً. 


)١(‏ سورة الأحراب:1۷. 

(۲) سورة المائدة: .٦٤‏ 

(۳) سورة التوبة: .١١‏ 

)٤(‏ في (ب): (للصحابة خاصّة دون غيرهم إجماعاً). 
)0( المستدرك على الصحيحين للحاکم: ۱۶۰/۳. 


وإذا كان الخوارج مرقوا من الدين وخرجوا من الاسلام بقتالهم لعلئ ی 
فكذا من سبقهم إلى ذلك! هكذا قالت الامامية (إلا أن يتوب أحد منهم. فإنّ الله 
يتوب على من NCE‏ 

ial 8‏ (أنا قاتلتهم على التنزيل وأنت با على تقاتلهم على 
gba‏ ۲ کل ذلك دلالته ظاهرة جليّةء أن الذي جاهد لمنافقین وقتلهم تقتيلاً 
الما هو على 

قوله: «وبالجملة: فلا ريب أن المنافقین کانوا مغمورین مقهورین أذلاء. 
لا سيّما في آخر Beal pol‏ وفي غزوة تبوك قال al]‏ تعالی]: (ِيَقُولُونَ لين 
J es‏ العديته Ss Bd‏ ار ملها ال aly‏ ار ویر وله ول ينين 
وَلكنّ الْمْتَافقينَ لا 4G, sales‏ فأخبر سبحانه GT‏ العرّة للمومنین لا للمنافقین, 
فغلم أن العرّة والقوّة كانت في الممنین. Shy‏ المنافقین کانوا أذلاء بینهم. 

فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا Fel‏ المسلمين من المنافقين» بل 
ذلك يقتضي أن من كان teh‏ كان أعظم إيماناً. 

ومعلوم Gl‏ السابقين الأدّلين من المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين 


وغيرهم كانوا أعرّ الناس» وهذا ALS‏ يبيّن SF‏ المنافقين كانوا ذليلين فى 


(۱) لا يوجد في (ب). 
(۲) ورد هذا الحديث بصيغ دی انظر: مناقب ابن شهر أشوب ۹/۳ المستدرك 
على الصحيحين للحاكم ۱۲۳/۳. 


(۲) سورة المنافقون: ۸. 


Gla ee, of‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 
الممنین. فلا يجوز أن يكون الأعزاء من الصحابة منهم»(. 


قلنا: قالت الإمامية: اعلم! SI‏ العزّة قد تكون بمعنى القوّة (في الدنياء وقد 
تكون بمعنی القوّة)!" في الدين وعدم الذلّة في الأخرى» ولا يجوز أن يكون 
المراد Bal‏ في الابة القوّة والقدرة وعظمة الشأن (دائماً للممنین )۰۳ وانتظام 
الأمر لهم في الدنیا على الاستمرار والدوام. GY‏ العرّة بهذا المعنی قد تکون تا 
للمؤمنين وأخرى للكافرين والمنافقين» فإن كانت العرّة في الدنيا كان المراد نها 
للمؤمنين وقت نزول هذه الآية» وحين قال المنافقون ما قالوا إلى وقت وفاة 
رسول HEA!‏ وان كان المقصود بالعرّة في الدين والآخرة فهى مستمرة لله 
ورسوله ٤‏ وللمؤمنين على الدوام. 

بمعنى أنهم لا يقهرون في Bee‏ من حجج الدين» ولا یذلون في الآخرة 
بدا وید ذلك قوله bps Sle‏ ان نت gin SI soll‏ أي عند نفسك 
وقومك فى دار الدنياء لا عند الله سبحانه فى دار الآخرة: بل آنت فیها حقیر ذلیل. 

LG,‏ قلنا: اه لا يجوز أن تکون العرّة بمعنی القَوّة والقدرة فى الدنیا على 
الاستمرار والدوام؛ لاه لو يكن کذلك. لكان المؤمنون يجب أن یستمروا على 


الدوام عزيزين قویین ظاهرین متمکنین (من وقت نزول هذه الآية إلى يوم 


(۱) منهاج الس 11-10/۲. 
(۲) لا يوجد في (ب). 
(۲) لا يوجد في (ب). 
)2( سورة الدخان: £4 


«ala‏ والمعلوم خلاف ذلك. بل نما بحصل ذلك فى وقت دون وقت 
deer‏ ويؤكد ذلك قوله تعالی: ول تصر کم a‏ ببذر وأ OBS‏ 

فبهذا عرفنا أن العرّة التی آخبر الله سبحانه بهاء إن كانت العرّة فى الدنیا 
فليست على الدوام والاستمرار (للمؤمنين» بل يكون ذلك لهم في وقت دون 
وقت» ويكون المراد ها لهم من 5 EB‏ نزول هذه الآية ومن حين قال 
المنافقون ما قالواء إلى وقت (حصول هد ذلك للمومنین)(*. 

Ll)‏ إذا كانت العرّة المراد بها في الدين والاخرة فالمعلوم BN‏ ذلك یکون 
للمؤمنين على الدوام والاستمرار)!* فلا يمكن لأحد أن يستدلٌ على إيمان 
قوم وصلاحهم بکون القَوّة فيهم والعرّة والقدرة لهم ولا بكونهم أعزاء قادرين 
ومن عداهم أذلّة عاجزین فلا يكونوا مؤمنين لعدم القوّة والقدرة فيهم وعدم 
العرّة في الدنيا لهم» ولا یستدل بهذا عاقل! SE‏ العرّة إذا كانت بمعنى القدرة 
والقوّة فى الدنياء فانها قد تكون تارة مع المؤمنين وتارة للكافرين والمنافقين. 

وإذا بان وظهر I‏ القوم إذا كانوا أذلّة مقهورين عاجزين لا يخرجهم ذلك 
عن كونهم مؤمنين» فكذلك إذا كانوا أعزاء أقوياء قادرين لا يدخلهم ذلك في 


كونهم ممنین, ما لم يثبت إيمانهم بدليل غير قدرتهم وقوّتهم وكونهم أعزاء 


(۱) لا يوجد في (ب). 

gy)‏ ا اا 

(۳) لا يوجد في (ب). 

.) في (ب): (وفات رسول الله‎ )٤( 


(۵) لا يو جد في (ب). 


ee, Yor‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


(#) قوله: «فإنٌ أساس النفاق الذي بنى عليه الکذب. وأن يقول الرجل بلسانه 
ها بجي قو كلب rar ee vo tk‏ اسن امكو ل نا PO‏ 
التقية...»(منهاج السثة ؟ /17). 

نقول: قد تقدّم الكلام في التقيّة وتشريعها عند التعليق على كلام ابن تيمية في 
(۷۰-11/۱) من منهاجه؛ فراجع! 

أمّا ما زعمت من GI‏ الإمامية جعلتها من أصول الدین. فهو من عجيب البهتان والكذب! 
JY‏ مناقض لنفس معناها الشرعي عندهم وعند عامّة المسلمین, فان معناها التظاهر 
بما خالف Gell‏ خوفاً من الظلم. فهي حكم ظاهري سببه الضرورة, وليست بحکم 
شرعي آولي. بل هي نظير حلية الميتة والدم والخمر عند الضرورة. فهل يتصوّر 
Ss as‏ لت اه ول 

ull st wl,‏ يا بن تيمية ذکرت في ما سبق أنّ أصول الدين عند الشيعة أربعة وعدّدتهاء 
ولم تذكر التقيّة منهاء وهنا جعلتها منها فتصير بهذا خمسةء وهذا تناقض واضح! (انظر: 
منهاج السنّة ۹۹/۱) وقد تقدّم الكلام في هذا؛ فليراجع! 

ومن هذا والذي سبقه يتبيّن بطلان قولك يا بن تيمية من تقييد التقيّة مع الكفّار. 

قوله: «لکن لم یکره أحد من أهل البيت على شیءء ST Se‏ أبا بكر لم یکره 
أحداً لا منهم ولا من غيرهم على ا ا السثة ۲ .)٤۷/‏ 

نقول: عجيب قولك يا بن تيمية هذا! فيكفي للمشكّك أن يفتح أصغر كتب السير والتاريخ 
لیری ما ذكره المؤرخون من أحداث دارت على أهل Bobo‏ من قبل الحكام 
والولاةء والتي كان أوّلها فعل الأصحاب ببضعة النبی ‏ وزوجها. 

ل 


ا ما القول من أن أبا بكر لم یکره أحداً على بيعتهء فیکذبه Bole‏ اقتحام بيت فاطمة 
البتول سلام al‏ عليها وعلى أبيها وزوجها وبنيها بعد الهم بإحراقه! وما تبعه من ضرب 
واقتياد aby‏ لامتناعهم مع من والاهم عن البيعة لأبي بكر. (انظر ما يذكره ابن حزم» 
Slee only‏ والطبري في هذا المجال). وسوف يأ تي تفصيل ذلك عند التعليق على 
كلام ابن تيمية في (۲۹۰/۸) من منهاجه. 

قوله -في الوجه الثاني وهو یرد على كلام LL‏ من أنّ بعضهم طلب الأمر 
لنفسه.(منهاج الكرامة: الفصل الثاني: ۳۵) -: «وهذا إشارة إلى أبى بكر... ومن 
له بای يطلب اراس ca‏ فان قله Sel Caley‏ 
هذین الرجلین... فالمسلمون اختاروه وبایعوه لعلمهم aL‏ خیرهم»(منهاج 
السثة ۵:۲ 

نقول: نعم المعني هو آبو بكرا 

فقد سعی IS‏ ما لدیه من آقوال وأعوان لنيل الامرة والسلطة. فهو الذي رجع من السنح 
ومن جيش أسامة, وهو الذي لم يحضر وفاة اللبی ME‏ ولا تجهيزه, وهو المسارع مع 
عمر وأبو عبيدة نحو السقيفة حيث اجتمع الأنصار للنظر في أمر الخلافة, وهو الذي 
احتجٌّ على الأنصار فخصمهم كما يدّعون. 

وأظهر من هذا وذاك بعته بالنار والحطب إلى أهل BCI‏ ليحرقهم إن لم يبايعوه. 

tal‏ قولك يا بن تيمية: )3 المسلمين اختاروه وبايعوه. فكذب! لأنّ أحداث السقيفة تشهد 
بغير ذلك. 

وأكذب من ذلك القول بأخيريّته! لما ورد في السنن من فراره في الحروب. وعصيانه 
BEI. WU‏ وقلّة علمه بالفروع والأصول. 

ل 


آمّا ما ذکرت من أحاديث في أبي بكرء فسيا تي الكلام عنها في محلّه. 

قوله -في الوجه الرابع -: «أهل السنّة مع الرافضة كالمسلمين مع التصاری... كما 
تريد الروافض أن تفضّل من قاتل مع علی...»(منهاج Ball‏ ۵0/۲). 

نقول: قد ذكرنا سابقاً أن مراد ابن تيمية من الرافضة هم الاثنا عشرية, فلا يدخل في محل 
الكلام من له علیّا ِا وغیره, كما ذكرنا Nile‏ 

ولكن نقول: ]5 من عقيدة الشيعة الاثنى عشرية أنّ الأئمّة الائنی عشر BEE‏ أفضل الناس 
بعد النبی GRE‏ ولهم على ذلك أدلّة وبراهين من الكتاب ally‏ وأين هذا من رفع 
التصاری للمسیح Eh‏ عن رتبة العبودية وجعله فى رتبة الربوبية؟! 

ونضیف أيضاً نك يا بن تيمية وأهل نحلتك رفعتم BI‏ وجعلتموهم خير الناس بعد 
رسول Sy BREA!‏ السنن والوقائع تفيد عکس ذلك! 

eee‏ لین تفضیل من قا تل مع علی الا على الثلاثة, ففیه استغفال للعوام! 

BY‏ التفضيل موقوف على وجود فضل في الجانبین. ثم يعلم بعد ذلك بزيادة الفضل في 
جانب معيّن دون مقابلد. وقد عرفنا من الآيات والسنن والنقول الصحيحة بعد الثلاثة 
ومن تبعهم عن درجة مسمّى الفضل, كما كان من مشاقاتهم للرسول HEE‏ ومتابعتهم 

ly‏ ما نسبت للشيعة من رمى حرم النبی ito WL BBE‏ فإنّه من عظيم البهتان عليهم! كما 
أنه شنيعة عليك وعلى من تتولاهم! فان الكتاب العزيز والسنّة الشريفة قد نطقتا بان 
هذه الفرية صدرت من جماعة من الصحابة الذين هم عدول بزعمکم. وهم خير 
القرون!! 

قوله: «وهكذا أمر آهل السنّة مع الرافضة فى أبى بكر وعلی. BG‏ الرافضى لا 

ل 


قوله في الوجه الرابع + «فإذا قال الخوارج الذين یکفرون Ghee‏ أو 
النواصب الذين يفسّقونه للرافضي: أنه کان ظالماً طالباً للدنیا, واه طلب 
الخلافة لنفسه وقاتل علیها بالسيف. وقتل على ذلك ألوفاً من المسلمین حتّی 
عجز عن انفراده AVL‏ وتفرّق عليه آصحابه وخرجوا عليه فقاتلوه. وهذا وإن 
كان فاسداً ففساد کلام الرافضي في آبي بکر وعمر أعظم فسادا؛ وان كان ما 
قاله في أبي بكر وعمر متوجهاً مقبولاً فهذا أولى بالتوجه Nod gills‏ 


© يمكنه أن يثبت إيمان le‏ وعدالته... إن لم يثبت ذلك لأبي بكر وعمر 
وعثمان»(منهاج السنّة 0 ۱ 

نقول: ان القول بعدم إمكان الشيعي إثبات یمان علق وعدله بدون إثبات ذلك BIN‏ 
CIS‏ صریح وفرية مفضوحة. 

Le لم يدل دلیل شرعي أو عقلي على هذه الملازمة. بل قد فزقت الشريعة بینهم فرقا‎ ls 
كقول رسول اله ا فیه: (لا يحبّك يا علی الا مؤمن تقی ولا يبغضك الا‎ Ee 
1۳/0 سنن ا‎ Nz اق )دا عد شل‎ 
VTE 

ABEL,‏ (اللّهمَ انصر من نصره واخذل من خذله)(سنن النسائي ٠٠٠/١‏ المعجم 
الكبير للطبراني ۵ /۱۱۷). 

REIL,‏ (بك يا le‏ يهتدى المهتدون من بعدى)/تفسير الرّازي ٠٤/۱۹‏ جامع 
الان للطبرى 71 ا التنزیل للحسکاني ۱ تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر ۳۲۵۹/۶۲). 

HEL,‏ (أنت مى بمنزلة هارون من موسی)(صحیح مسلم ۱۲۰/۷)» وغيرها كثير. 

(۱) منهاج السنّة ۹/۲ 


۳۹۰ ...................... الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

إلى أن قال: «فإن جاز للرافضي أن یقول: إِنّ هذا يعني آبا بكر كان 
Wu‏ للمال والرئاسة. أمكن الناصبي أن يقول: كان Cabs tbe‏ طال الماك 
والرئاسةء قاتل على الولاية حتّی قتل المسلمون بعضهم بعضاء ولم يقاتل 
Mss‏ 

قلنا: قالت الشيعة: ألم تتفكروا أيّها العقلاء الفضلاء في كلام هذا الرجل 
ومعارضته قول الإمامية في hele‏ وفى غيره» بقول الخوارج والنواصب في 
hele‏ (مع علمه وتيقنه فساد قول الخوارج والنواصب فى CPB be‏ 

فکیف یسوغ له أن یعارض الأقوال الصحيحة عنده في Whee‏ الا قوال 
الفاسدة عنده VIBES‏ يجوز ذلك أبداً؛ الهم الا أن يكون ممّن لا یعتقد فساد 
تلك الا قوال في Abele‏ بل یعتقد صحّتها فيه فله حینثذ أن یقول بذلك! 

فان قال به, كان من الخوارج هو أو النواصب edly‏ علیهم بفساد 
قولهم فيه ظاهرة جليّة. 

ما إذا لم يقل بقولهم الفاسد فى علی لب ولم یعتقده فتاه وز لمأن 
يحت بذلك ولا یعارض الامامية به فإنّه لا یستحق أن يجاب عن شيء منه. BY‏ 
|ذا کان Lites‏ فساده کما اعترف به فلایستحق أن یجاب عنه OY‏ المعترض إذا 
كان یعتقد فساد قولٍء فلا يجوز له أن یعترض به على خصمه. ولا نزاع في ذلك 


بين أهل العلم. 


.1١/؟ منهاج السنّة‎ )١( 
لا يوجد في (ب).‎ )۲( 


وهذا تحقيق ما ذكرته عنه فى أثناء خطبة كتابى (de‏ وهو: إنّ ابن تيمية 
أكثر ما يستدلٌ على بطلان قول الإمامية في علی ل بالمعارضة لها بأقوال 
الخوارج والنواصب والغلاة التي يعلم هو فسادها ويعترف ببطلانها كما ترى. 

(وإذا عرفت ذلك. فاعلم! ان أقوال الخوارج والنواصب فى Bh ede‏ مما 
يعلم فساده وبطلانه من الدين ضرورة)"» ولهذا آخبر النبى BE‏ بحالهم 
وصفاتهم. وحكم pel‏ يمرقون من الدين ويخرجون عن الإسلا» وأجمعت 
الصحابة كافة على ذلك وما أجمعت الصحابة عليه فهو حقٌء وهم لم يجمعوا 
على خروج الخوارج والنواصب من الإسلام إلا بجحدهم ما علم ثبوته وصخته 
لعلئ اي من دين محمد ٤‏ ضرورة وهو |ٍیمانه اب وعدالته والقطع على سلامة 
باطنه وأنّه كظاهره؛ وهذا بخلاف آبي بكر فإنّه لم يثبت له مثل ما ثبت لعلئ ا 
ولم يعلم ذلك (له وفيه علماً يقينياًء بحيث لا يختلج أحداً شك في ذلك كما 
علم لعلی لا من ذلك )۳ ولم يجمع الصحابة على شىء من ذلك في حقٌ أبي 
بكر مثل ما جمعوا عليه فى Bebe Ge‏ فأين أحد الحالين من الأخرى؟! 

وكيف يسوغ لعالم خبير بأقوال على وما ورد ad‏ وخبیر أيضاً بأقوال 
أبى بكر وأفعاله وما ورد ad‏ أن يقيس حال أبى بكر بحال على ا9؟! 


(۱) انظر أوّل الصفحات من كلام Ball‏ 
(۲) لا يوجد في (ب). 
(۳) لا يوجد في (ب). 


ee ۳۹۲‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «ومخا يتن هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان gle‏ وعدالته 
مع کونهم على مذهب الرافضة. ولا يمكنهم ذلك إلا ذا صاروا من آهل Badd‏ 
فاذا قالت الخوارج وغیرهم للرافضة: لا نسلم أن علیاً كان مؤمناً بل كان كافراً 
ظالماً -كما یقولون هم في أبي بكر وعمر - لم يكن لهم دلیل على إيمانه 
وعدالته. إلا وذاك الدليل بعينه dal‏ على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان. 

فإذا احتجُوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده فقد تواتر ذلك عن 
هوّلاء, بل تواتر إسلام معاوية ويزيد وخلفاء بني مد وخلفاء بني العبّاس, 


(#) قوله: «ثم مع هذا لم یقتل يعني أبي بكر - مسلماً على ولایته. ولا قاتل 
مسلماً بمسلم... واستخلف القوي الأمين العبقري»(منهاج السنّة 1۰/۲). 

نقول: ألم يكن من جملة من قاتلهم مالك بن نويرة وقومه وهم مسلمون؟! 

GEL Lal‏ فليس له! ولا ندري كيف الجمع بين عدم استخلاف رسول الله به على 
زعمکم واستخلاف أبي بكر لعمر؟! 

lily‏ عبقرية عمر» فمردودة بسيرة عمر و تصریحه بنفسه في العدید من المواطن بجهله. 

قوله -عن الخوارج -: «قالوا: ما یمکننا أن نبایع ال من یعدل علینا ویمنعنا ممّن 
یظلمنا ويأخذ Lim‏ ممّن ظلمنا»(منهاج السئّة 1۱/۲). 

نقول: إِنّ من الوقاحة أن یکون قولهم هذا بعد ما علم من حالهم! فاهم هم الحائلون بين 
إمامهم Bh tbe‏ وبين ما يريد من الحقٌء بحکمهم عليه Bagh‏ بعدما قرب الظفر 
بعدوّهم dh gles‏ وقد Gl pale‏ معاوية ومن والاه دعاة إلى النار مهدورة دمائهم. 

فأ ين شبهتهم هذه الباطلة من قول الشيعة بفساد إمامة الثلاثة؟! 


وصلاتهم وصيامهم وجهادهم للکثار فان ادعو افي واحد من هؤلاء النفاق 
أمكن الخارجى والناصبى أن يدّعى النفاق فى على وإذا ذكروا شبهة Sd‏ ما 
هو أعظم منها...»'. 


والرافضة آکذب وا ند gue les‏ من الخوارج والنواصب JG‏ 


قلنا: انظروا أيّها العقلاء الفضلاء إلى کلام ابن تيمية هذا وفکروا فیه! 

هل تجدون المتکلم به إلا من أعند المعاندین لعلی: وأبغض 
المبغضین له! وهذا من أدل وليل علی تعامی هذا الرجل وشدّة عناده و تعصبه 
وبغضه Eby Led‏ وکونه من أحد الفریقین, al‏ الخوارج وم النواصب قطعاء EY‏ 
العالم الخبیر المنصف لا یعارض قول الامامية الصحیح في علی اف بقول 
الخوارج وغیرهم الفاسد Clas‏ وهو یعلم فساده وبطلانه في حق علی Mb‏ 

bebe رأينا ابن تيمية اعترض بقول النواصب والخوارج فى‎ by 
وهو يعلم فساد قول الخوارج والنواصب في‎ a وعارض به قول الامامية وقابله‎ 
ولا یتخالجه شك ولا ریب فى فساده وبطلانه» علمنا‎ UAL ومعترف‎ Wh ele 
وتحققنا أنه أعند المعاندین لعلی فل وأنّه من إحدى الطائفتین لا محالة!‎ 


)١(‏ في منهاج السنّة المطبوع: «أمكن الخارجي أن يدعي النفاق» وهو تحریف, 
والصحيح ما ذكره مصئّف هذا الكتاب لإيفائه بالمراد. 

(۲) منهاج الستة OE‏ 

(۳) منهاج الستة ۲ /1۳. 


ee, ۳۹‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


إذا عرفت هذاء فالجواب عن قوله: «فان احتجوا بما تواتر من اسلامه...» 
إلى آخر ما قال فى ذلك. 

قلنا: Oy‏ الامامية لم یحتجّوا بذلك! ۰ lolly‏ احتجُوا بالأخبار المتواترة 
الواردة عن رسول الله به فيه اا الدالّة على سلامة ails abl‏ کظاهره. 


کقوله 4 (من كنت مولاه فعلی مولاه alll‏ وال من والاه. وعاد من 
عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله)'. 
uly‏ المناجاة!" المختصّة به, التي لم يعمل بها سواه ولم يشاركه فيها 
se‏ 
وقوله 4: (آنت مى بمنزلة هارون من موسى. إلا آثه لا نبن بعدی ٥۲)‏ . 


Glo حيث ما‎ ile مع‎ Goll أدر‎ pad BEd Sy 


)1( ونقول: وهل إيمان Uhre‏ وعدالته بحاجة إلى إثبات؟! وكيف يقاس إيمانه اكا 
بایمان غير فظلقا ؟ فضا( عن مان تلاو رها 

(۲) مقطع من حديث الغدیر وقد مرٌ. 

(۳) قوله تعالی: bp‏ الزن موا لذا ناجم الرشول ققد ين يدئ Shad‏ 
کم yes‏ تساه Ov‏ 

)٤(‏ انظر: شواهد التتزیل للحسكاني ۱۱/۲ ۰۲ وغيره. 

)0( صحیح مسلم ۰۱۲۰/۷ 

CV)‏ سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البزّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند أبي یعلی 
2۱ +00 المعجم الأوسط للطبراني ۹۵/٩‏ ۹۰ المستدرك على 
الصحیحین للحاکم 40۲۹۱۳۶/۳ وقد مز. 


وغير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يشك مسلم في صحّتها ولا في 
تواترهاء من الطبقة الأولى التي هي الصدر الاوّل إلى طبقتنا هذه لأنها وردت من 
طرق مختلفة» من طرق السنة ومن طرق الشيعةء والطائفتان بعضهم لبعض عدوٌ 
وجو 

والأخبار إذا وردت من طريق الخصمين المتعاديين وتکون حجّة 
لأحدهما علی SM‏ کانت متواترة ضزورة لاستحالة التراطة من الخصمین 
المتعادیین علی افتعال ما هو dhe‏ لأحدهما علی الان ولا معنی للتواتر الا 
حصول العلم للسامعین باستحالة التواطؤ بين نقلة الأخبار فإذا علم السامعون 
انتفاء التواط بين نقلة هذه الأخبارء حصل لهم العلم بصختها وکانت متواترة 
صروره. 

وليست الأخبار الواردة في حى أبي بكر كذلك اتفاقاً! LEY‏ لم ینقلها إلا 
أتباعه خاصّة» ويمكن تواطتهم على افتعالهاء على أنّ كثيراً ممّا نقله السنّة فيه 
(وفي عمر وعثمان) من الفضائل (قد اعترف ابن تيمية باه ضعيف موضوع. 
وكذا قال أيضاً فى Gm‏ على WEL‏ 


(۱) لا وجد في (ب). 
(۲) ورد في هامش النسخة (ج) ما يلي: Yo‏ یخنی على العاقل الیقظان أن تضعیف ابن 
تيمية الناصبی لأكثر ما آورد آهل السنّة فى فضائل الثلائة لم يكن لديانته ووثاقته! وان 
كانت الفضائل المنقولة فى طرقهم موضوعة مختلقة كما هو مشاهد لاهل البصيرة 

J 


م ee‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قلت: وكذا كثير ممّا نقله OG nb ye Ladd‏ يشهد نقلهم وأقوالهم بكذبه 
وأنّه موضوع, كمثل نقلهم عن النبئ BE‏ في عمر أنه من المحدّثين» و(لو كان 
بعدي نبی لكان عمر)» و(لو لم أبعث فيكم لبعث Cae‏ 


وعمر هذا الذي نقل فيه هذه الفضائل قد شك في مواضع كثيرة! 


S‏ والخبرة, بل لعمري Yas LS‏ تمهیداً thy ty‏ لسع فضائل سیدنا آمیر 
المؤمنين ًا الواردة من طرقهم مع صختهاء بل تواترها وقطعيتهاء لیعتقد الجاهل 
الغافل ديانته» ویقبل حکمه بالتضعیف مطلقاًء وان كان بالنسبة إلى الأخبار والفضائل 
الصحيحة القطعية الواردة ف شق سیّد الوضييو Db‏ لحسن as‏ الحاصل بهذا المعاند) 

فان قلت: كيف لا یکون التضعیف المذکور لدیانته, بل لما ذكرته من الشيطنةء وهو هدم 
لبناء مذهبه والعاقل لا پر تکبه؟ 

قلت: اعلم, GI‏ بناء مذهبه على البيعة والاختيارء ولا حاجة له إلى الأخبار» وهو يعلم 
قطعاً أنّ الفضائل المنقولة في الثلائة وضعت في زمن الأمويين لعنهم cal‏ ليعارضوا بها 
النصوص الصريحة والفضائل الصحيحة الواردة في شأن قائد pall‏ المحجّلين]!9ة, 
فبحكمه المذکور لا يحصل له ضررء فلا يكون الغرض منه الا ما ذكرنا.. والله ول 
التوفيق». 

(۱) لا يوجد في (ب). 

(۲) تقول؛ آوزدشده SoS el‏ كل من أحمد في مسنده (۳۸۳/۳) والفضائل 
(FEV V)‏ والترمذي في (الجامع الکبیر ٩‏ /0۹). والحا کم في (المستدرك 4۳۸/۶ 
والديلمي في (فردوس الأخبار ۱۷/۳ (OV We‏ 

وقد حکم بوضعها آهل نحلتهم. من أمثال ابن الجوزي في کتابه (الموضوعات ۲۳۸/۱). 
وسوف يأ تي تفصیل الکلام عن هذه الأحاديث في محلّه. 


منها يوم الحديبية!'!» ويوم مات النبی COE‏ ويوم قال النبی EE‏ (انتونی 
بدواة وبيضاء لأكتب لکم كتاباً لن تضلوا من بعده» وجهل أيضاً مسائل کثیرة 
وتوقف في كثيرء وأخطأ في مسائل كثيرة أيضاً. 

والمحدّث الذي يصلح أن يكون نبيّاً ما ينبغي له أن يشك ولا يجهل ولا 
يخطئ A)‏ أظهر الأحكام وأبينها وأجلاهاكالتيمّه!)!". 

ولا خلاف من أهل العلم قاطبة LI‏ وغيرهم في شك عمر وجهله 
dalled‏ ولو لم يكن الا تواتر النقل عنه بقوله: «لولا على لهلك ).ورلا 
عشت لمعضلة ليس لها Me gl‏ وجهله بالتيمّم الذي هو أجلى المسائل 
الشرعية وأظهرهاء GY‏ ممّا pad‏ به البلوى» وقد نزل في القرآن العظيم مرّتين في 
ارقي فق سر لکان Asis AUS‏ 

OU‏ عمر أفتى لمن حصلت له جنابة وعدم الماء حين استفتاه في خلافته 
ولمارته فقال له: Ob‏ ششت فصل وان شثت فلا نضا فنبهه عمّار بن یاسر 
وذكره فقال: ما تذكر یا أمير المؤمنين غزوة كذاء يوم كذاء وقد آصابتنی جنابة 


(۱) انظر: المصتّف لعبد الرزاق الصنعاني ۳۳۹/۵ صحیح ابن حبّان ۲۲۶/۱۱ المعجم 
الکبیر ۲۰ /۱۶. 

(۲) انظر: صحیح البخاري VEYA‏ 

(۲) لا يوجد في AS)‏ 

.10 ح۸١ انظر: الاستيعاب لابن عبد البڙ ۱۱۰۳/۳ مناقب الخوارزمي:‎ )٤( 

)0( أنساب الأشراف للبلاذري (ترجمة الإمام علي): .٠٠١‏ مناقب الخوارزمي: ٩۷‏ 
ح4۸ النهاية لابن الأثير ۲ /۲۵1. 


eee ۳3۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 
وأصابتك حنابة...» الخبر» فقال عمر لعمّار: <add)‏ قال عمّار: الله وان شف نا اش 
الم ر مهس کته فان WTO GS‏ 

وهذا قد نقله السنّة فى صحيح آخبارهم والشيعة أيضاء فهو متواترا 

فكيف يصح فى عمر أنه من المحدّثين, Shy‏ لو كان نبی بعد محمّد BE‏ 
لكان عمرء وهو متصف بالشك مرّة, وبالجهل آخری, وبالخطأ ثالثة؟!! 

وهذا من Sol‏ دلیل de‏ کون ذينك الحدیئین موضوعین MIS‏ ومن 
تفش الاخبار وفتّش GUY‏ ونقح الا قوال وتصفح الأحوال» عرف أحاديث 
الكذت الم ضوخه والاخاد بت been‏ المرفوعة: 

قوله: «أمكن الخارجى والناصبى أن و النفاق فى على». 

قلنا: كيف يمكن للخارجى أن یذعی النفاق فى Abele‏ وقد سبق قوله 
الفاسد الباطل قول النبی ب Gol‏ الصحيح في على ائ وفيهم؟! 
والقطع على سلامة باطنه وأنّه كظاهره. 

Gls‏ قوله ل في الخوارج: فهو أيضاً ما قدّمناه ممّا يشهد بمروقهم من 

وقد عرّفناك آن رسول الله لم يحكم بذلك فی حقهم ويخبر به إلا 
لعلمه ail‏ يخرجون على hele‏ ويقاتلونه ويقولون فيه ما قالو؛ ممّا يوجب 


(۱) انظر: صحيح مسلم ۱۹۳/۱ مسند أحمد بن حنبل ٤‏ /519.570. 


كفرهم وخروجهم عن الإسلام؛ وكان ذلك هو السبب في الحكم عليهم باهم 
مارقون من الدين خارجون عن PL‏ فلم يبق بعد هذا كلامهم وقولهم 
مسموعاً يعتد به البتة ۱ 

قوله: «وإذا ذكروا شبهة ذكر ما هو أعظم منها». 

قلنا: قد يثنا وصححنا أن قول الخارجی والناصبی ما عاد يسمع ولا يعتد 
به بعد أن حکم عليهما بالمروق من الدین والخروج عن الاسلام. من أجل 
محاربتهما وقتالهما وبغضهما لعلی Eb‏ وعداو تهما له وما قالوا فيه. 

ثم نقول: وما هذا الذي هو أعظم bas‏ استدل به بعض الرافضة في Ge‏ 
أبى بكر؟ 

اقول آله استدلالهم بقتال على اا للمسلمين وطلبه الولاية لنفسه. 
وإيوائه قتلة عثمان؟ 

ما مع الخارجي والناصبي أعظم من هذا! وهو الذي ذكره ابن تيمية ونمّقه 
بعبارته وحبّره. وما عرفنا أنه ذكر في كتابه هذا شيئاً سواه» والا فليوجد لنا غير 
ذلك من كتابه من لم يصدقنا؟! فإن قال بذلك. 


قلناة یس reals star‏ (أنها الخارجي OU oly‏ على نفاق Wiebe‏ 


(۱) ونقول: ولا نعلم ناصبياً Lal‏ نصباً منك يا بن تيمية! Vi‏ تعلم أنّ هذه الدعوى الشنيعة 
في علي نايا مخالفة لضرورة الدين التي قامت على تحقّق وشدّة إيمانه اء مع تضافر 
السنن على نفاق معاديه ومبغضيه؟! 

(۲) لا يوجد في (ب). 


ees ۳۷۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


وظلمه وکفره وفسقه بقتاله لمن قاتل من المسلمین آولی من استدلال الامامی 
على نفاق الذین قاتلوا Wile‏ فقاتلهم. وعلى ظلمهم له وبغيهم عليه 
وخروجهم عن الاسلام بالكلية» من أجل قتالهم (له وخروجهم عن طاعته) 
کالخوارج, وهذا آولی لسبق أقوال النبی BE‏ في علی لا وفیهم. 

وأيضاً Ob‏ جمیع ما فعله Bele‏ بمن قاتله (فهو حق وصواب. وهم 
يستحقون ذلك بسبب ما فعلوا وقالوا وارتكبواء فلا یستدل عالم محقّق على 
نفاق على اكلا بقتاله لمن CALE‏ من المسلمين» ولا یستدل بذلك إلا من هو 
خارج عن الدين ومارق من الإسلام» وليس له في الآخرة من خلاق. 

وأمّا قول بعض الرافضة في آبي بكر وعمن فلم يسبقه إجماع منعقد في 
حقهما Lagi‏ مرضيين عند الله وعند رسوله ا ولا أخبار متواترة عن رسول 
الله في حقهماء ولا فى Ge‏ من أبغضهما عيناً وسبهما بالتخصيص 
والتنصیص. كما ورد ذلك فیمن أبغض علبا ِا وسبّه وخرج عليه وعاداه 
وحاربه» بل نقل من آقوال بكر وعمر وآفعالهما وأقوال آتباعهم وآفعالهم ما 
يشهد CIS‏ ما تمسکوا به في فضلهما على Wize‏ وعلی کل أحد وأنّه من 
الموضوعات! 

فمن ذلك: روایتهم عن عمرو بن العاص» قال: أنه سأل رسول الله يي عن 
Col‏ الناس إليه؟ «قال:(عائشة) قلت: فمن الرجال؟ قال:( آبوها) قال: ثمّ من؟ 


(۱) لا يوجد في AS)‏ 
VY)‏ يوجد في (ب). 


قال: (عمر)» وعدّد رجالاً فأمسكت مخافة أن يجعلني Nee eT‏ 

وقد رووا عن عائشة ضد ذلك ونقيضه. «فقالت: سئل رسول الله ييه من 
el‏ الناس إليك؟ فقال: فاطمة. قیل: من الرجال؟ قال: بعلها». 

فهاتان الروايتان نقلها السنة في صحاح آخبارهم وکتبهم. وهما 
متعارضتان متناقضتان لا یمکن صختهما bee‏ بوحه Sol‏ فلا بد Ol‏ تکون 
teens ale‏ وال ری كنا موضوعة ولا حون أن کون ای غات 
هو الکذب الموضوع لقرائن كثيرة ترجحه. 

-منها: Ol‏ عائشة أفضل وأصدق عندهم من عمرو بن العاص. 

-ومنها: ON‏ حديثها مؤكد باحادیث كحديث الطائرء وهو قول النبی SBE‏ 
(للهم نی Sok‏ خلقك إليك...1" الحديث وحدیث الرايةء وهو BEADS‏ 


(۱) انظر: صحیح البخاري ۰۱۱۳/۵ 

(۲) لم نجد هذا اللفظ في المصادر الحديثية, وورد في سنن الترمذي 1۲/١‏ وتاریخ 
مدينة دمشق لابن عساکر ۲۱۳/۶۲ بهذا النحو: «فسئلت: أ الناس كان أ حت إلى 
رسول ال ۹؟ قالت: فاطمة. فقیل: من الرجال؟ قالت: زوجها». 

(۲) فضائل الصحابة لابن حنبل: ۲۱۳ ح۷٤4‏ مناقب الامام على اة لابن المغازلي 
الشافعي: ۱۳۳ ۱۸۹ - ۲۱۲ وانظر: سنن الترمذي ۰۳۸۰۳۰۰/۵ المستدرك 
على الصحیحین للحا کم ۱۳۱/۳ وقد مرٌ. 

)٤(‏ انظر: تاريخ اليعقوبي: 7 OV‏ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر: ۲۱۹/۶۱ صحیح 
البخاري: ٤‏ /۲۰, مسند آحمد بن حنبل: ۳۳۳/۵ وقد تقدّم. 


۳۷۲ ...................... الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
الحدیت؛ وغیر :ذلك من الاحادیث الم كدة لحدیث عائشة. 

فتعيّن OI‏ حديث عمرو بن العاص هو الموضوع المکذوب. 

-ومنها: أن عمرو بن العاص من آعداء علی تا المبغضین له والمحاربین 
الباغين علیه! فلا تقبل روايته (بما یبطل به فضل علي 9 على غیره انّفاقا)!". 

فهذا يحقّق Les Of‏ من أحادينهم وأخبارهم كذب موضوع قطعاً كما 


قوله: «والرافضة أكذب وأفسد ديناً من الخوارج». 

قلنا: هذه منك دعوى بغير حجة جليّة تتلى! 
الله ك بالتنصیص والتخصیص مثل ما ورد في الخوارج. ولحكمت العلماء 
المحققون فیهم بما حکمت به في الخوارج! وفي عدم ذلك کلّه. دلیل قاطع 
على کذب ابن تيمية فى ol ges‏ هذه وما قبلها وما بعدها. 

كقوله: «إِنّ الخوارج كانوا آزهد من MAIN‏ «وأعلم بالاستدلال 
والحجح». الوق أضدق حديغاً) 22 هذا کله قاله فی الخوارج. وشهد بترجیحهم 


وفضلهم على الرافضة وهو لا يعني بالروافض إلا الإماميةء لانهم الذین بینه 


(۲) انظر: منهاج اس ۲ .٩۰/‏ 
(۲) انظر: منهاج الستة ۳/۲ ۰۳۸/۳ MAE‏ ۸۱۵۶/۵ ۳۹/۷ ۰6۱/۷ ۰۲۹۰/۷ 


وكل ذلك یستدل به على بغيه وعناده وبغضه beled‏ ولشيعته 
المحقّقین الكرام! وإلافأيّ عاقل يحكم Sb‏ الذين مرقوا من الدين وخرجوا عن 
الإسلام خير وأفضل من الإمامية الذين لا مرقوا من الدين ولا خرجوا من جملة 
المسلمین, ولم يفعلوا شيئاً ممّا يوجب ذلك. ولم يعتقدوه كالخوارج والغلاة 
عليهم جميعاً لعنة الله؟! 

وهذا ممّا يبيّن أن الامامية مؤيدون من عند الله سبحانه بألطافه وعنايته 
ومنصورون بحججه. وظاهرون على عدوّهم (إلى يوم القيامة)!"!, كما BEB‏ 
(لا تزال WL‏ من al‏ ظاهرين على الحق لا يضرّهم من ناواهم)"ء وقد 
شا کم تایه Sys,‏ ل ا ا 
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)١(‏ أثبتناه من (ج). 

(۲) انظر: صحيح مسلم ۱۵۲۳/۳ ح ۱٩۲۰‏ وقد تقدّم. 

او تقو وان ها وتا تيمية في Soh‏ کلام هذا من کون شبهة الرافضة آظهر 
مفسدة من شبهة الخوارج هو من الکذب الصريح! فان مذهب الاثنا عشرية مبني على 
البثنات الظاهرة القطعية. (el‏ الخوارج المارقة ليس لهم شبهة في الحقّ, بل هم معاندون 
bed‏ بعد علمهم بأ حقيته لما ورد فيه من الا یات والسنن المعروفة. 

(#) قوله: «وما من آية يدّعون اختصاصها به -أي علی اما - أمكن أن Ex‏ 
اختصاصها أو اختصاص مثلها أو أعظم منها بأبى بكر وعمر... وإن اعتمدوا 
علی قل الصحابة فتقلهم لفضائل So cool‏ وعمر آکثر»(منهاج WY Zl‏ 
١ (1٤‏ 
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9 تقول لا ندري کیف یمکن آن تکون آية cc tl‏ درا اضف of‏ توا ین يدك 
تجواکم صَدقات فاد (jas od‏ وتات الله army cas‏ المجادلة: ۱۳). خاصّة 
ees‏ 

وكذا الحال في آية الولاية: Sty Gly‏ اله وَرَسُولُّ pally‏ وا Gull‏ يُقِيمُونَ 
Fo]‏ تون الرَّكَاةَ رهم اون سورد المائدة: 00( 

وآية التبليغ: يا ies‏ تن هم نزن Gel‏ من ELS‏ وان ‘is J‏ فما dls‏ 
رِسَالَتَهُ ls‏ يَعْصِمُكَ 4(سورة المائدة: (AV‏ 

ul,‏ اڏعائك في اا المذكورين بما هو أعظم مما اختص Slay‏ فحبذا لو كنت 
ذکرت بعضاً من ذلك حت يسنا لنا التعلیق عليه؟ 

Ul,‏ ما زعمت من Bf‏ فضائل الذين سبقوا علبا مد أكثر! فهذا مخالف لما آجمع عليه 
المسلمون, ولما ذکره ai]‏ أهل نحلتك. كأحمد بن حنبل, واسماعیل بن إسحاق 
القاضي بقولهم: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول BEI‏ من الفضائل أكثر ما جاء 
Whee‏ بن آبي طالب رضي الله عنه»(انظر: المستدرك على الصحیحین للحاکم 
۳ الاستیعاب لابن عبد الب ۵۱/۲ شواهد التتزیل للحسكاني ۰۲3/۱ تاريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر .)٤۱۸/ ٤۲‏ 

ومن آشهر فضائله بإ التي لا يدانيه فيها آحد: آخوته لرسول الله ا وتزويجه 
فاطمةئهة. 

وقول رسول BEAN‏ فيه: (لا يحبّك يا علی إلا مؤمن تقى ولا يبغضك إلا منافق 
كشن )عند peer ves‏ ۱ ۱ 

۱۳۰/۵ BLAM من نصره. واخذل من خذله)(ستن‎ pail UID AEA a 
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وقوله HME‏ (بك یا على یهتدی المهتدون من بعدی)( تفسیر الرّازي ۱۶/۱٩‏ جامع 
البیان للطبري 7/1۳ از التنزيل للحسكاني ۱ تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساکر ۳۵۹/۶۲). 

Ea 93‏ (آنت he‏ بمنزلة هارون من موسی)(صحیح مسلم ۱۲۰/۷). وغیر ذلك 
کثیر. 

قوله: Vn‏ هم یقولون أي الشيعة -: إِنّ الصحابة ارتدوا ال نفراً Sus‏ فکیف 
تقبل رواية هؤلاء في فضيلة آحد»(منهاج Ea‏ ۲ /16). 

نقول: إِنّ هذا الکلام ينره عنه حتّی العوام من الناس, فکیف بمن هو من آهل العلم! 

SU‏ من ضروریات أهل العلم والعقل حجيّة قول الخصم على نفسه لخصمه في ما لو نفعه, 
فما نقله أهل السئّة هو حجّة بين علیهم. فأيّ حاجة للشيعة من النقل من الشيعة 
الصحابة الذي هو لیس حجّة على خصمهم؟! 

ألم تعلم يا بن تيمية أَنّ البهود والنصارى کفرة عند المسلمین, ليس في نقلهم حجّية على 
المسلمین, ولكن ما نقلوه في كتبهم مقا Jo‏ على نبؤّة BELLS‏ حجّة بيّنة عليهم BU‏ 
شهادة الخصم لخصمه حجّة عليه. 

قوله: «ولم يكن فى الصحابة رافضة كثيرون يتواتر نقلهم...»(منهاج الستة 
AVE/Y‏ ۱ 

نقول: قد ذكرنا SINS‏ مراد ابن تيمية من الرافضة هم الشيعة. 

فنقول: صحيح شيعة علی ان يوم السقيفة كانوا AS‏ ولكن هذه القلّة قد شهد لهم أمين 
RE 3‏ بالصدق, وعدم مفارقة الحقّ. ris‏ هداة للناس عند حصول الفتن من 
بعده AEE‏ کعتار, وسلمان, وأبو 055 والمقداد. فالنقل عنهم Sls zl‏ 
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أضف إلى lls‏ انجبار هذا الأمر في كثرة التشيع بعد ذلك الوقت. بدءاً من زمن خلافة 
عثمان -كما اعترفت Cul‏ بنفسك (انظر: منهاج السئّة ۳۸/۲) - Ze‏ أن بلغ عدد 
الصحابة من البدريين الذين قاتلوا مع عليّئةٍ في الجمل ثمانون» وفى صفّین ستون, 
ومن الذين بايعوا بيعة الرضوان ثمان Ble‏ شخص. 

قوله -في الوجه الخامس -: «فإذا كان عمر بن سعد طالباً للرياسة والمال... 
أفيلزم أن يكون السابقون الأرّلون بهذه الحال؟ 

وهذا سعد كان من آزهد الناس... 

وهم لا یجعلون محمّد بن آبی بكر بمنزلة آبیه, بل يفضّلون ما ویعظمونه 
i‏ لوقه لكلو | bes‏ عثمان...»(منهاج (VAL VO/Y tal‏ 

نقول: ومن قال بهذا التعميم؟! 

بل عبارة BLS‏ إشارة إلى الأكثر. وهو Ge‏ وصدقء لمطابقته لاخبار الله تعالى في 
كتابه المجيد: ka ig‏ إلا سول كَنْ خَلَتْ من قَبْلِه MLE‏ أَقَإن مات فل 
نله fe‏ أَعْقَابِكُمْ)(سورة آل عمران: VEE‏ وإخبار رسوله ل الصادق الأمين: 
pel)‏ ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقری. فلا أراهم يخلص منهم ال مثل 
همل النعم...)(راجع صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد). 

أمّا وصف سعد بالزهد فلا دلیل علیه, بل المعروف عن سعد أنه مات ميتة جاهلية لعدم 
مبایعته لامام زمانه وخذلانه! 

وأمّا ما زعمه من تفضیل الشيعة لمحمّد على aul‏ لخصوص أذيّته عتمان, فهو کذب! وإنّما 
كان تعظیمه لایمانه وفضله ومتابعته لامامه وثناء الإمام ٤با‏ علید. 

قال ابن عبد البز: «کان علی بن أبي طالب اث يثني على محمد بن أبي بكر و یفضله. AN‏ 
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چ کانت له عبادة واجتهاد»(الاستیعاب ۱۳۷/۳). 

أضف إلى ذلك. أنّ الكل یعلم Gl‏ محمّد بن آبي بكر كان من زهاد قریش, ونشاکهاء 
وعبّادها. 

قوله: «ولهذا كان الفساد الذي حصل فى RAN)‏ بقتل عثمان أعظم من الفساد 
الذي حصل في TAM‏ بقتل الحسين... وهو خليفة مظلوم طلب منه أن ينعزل 
بغير حق فلم ینعزل, والحسين رضى الله عنه لم يكن Lily Ul sue‏ طالباً 
للولاية... فظلم عثمان كان أعظم»(منهاج السته ۲ /1۷). 

نقول: لا ندري كيف يكون نجاة المسلمين من سطوة طرداء رسول الله BRE‏ وعزل العمال 
الظلمة هو الفساد العظيم؟!! هذا أوّلاً. 

tl‏ ثانياً: إنّ عمدة ما حصل في قضية عثمان كما يذكرها Jal‏ التاريخ والسير: 

al‏ قدم عليه أهل مصر وغيرهم. فقالوا له: Sy‏ الناس محتاجون إلى عدلك فأنصفهم من 
lle‏ فوعدهم خيراً. بل حلف على عزل الظلمة. ولم يف بذلك مع إيطان ما لا یس 
القوم. 

oy Sod oil ss‏ بين عزل llc‏ وتسلّم المظالم منهم ورذها إلى آهلهاء وبین عزل نفسه 
اضعفه عن سياسة عماله» فأبى. 

فاشتد الخلافء إلى أن ol‏ إلى القتل, ولم ينصره من حضر من الصحابة. 

Lol Ll‏ فقد ple‏ من خبر الثقلين وغيره, كقول بإ في الحسن والحسین»۵: 
(أنهما إمامان قاما أو قعدا), كونه هو الامام والخليفة على الخلق بعد أخيه 
الحسن QPL‏ وقد طلب أهل الكوفة منه بعد هلاك معاوية التوجه إليهم ليصير إماماً 
علیهم. وأرسلوا له کتب البيعة, وأرسل gall‏ ابن عمّه مسلم بن عقیل, فا خد بیعتهم له 
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KES‏ وصل إليهم ظهر الغدر cage‏ فجاهدهم حتّى استشهد. 

فلم يكن الحسین لش طالباً للامارة. ان لم يسر إليهم حتّی قامت الحجّة منهم عليه 
بطلبهم al‏ وحتّی أقام اث الحجّة عليهم. 

وشدّة مصيبة قتل الحسين Wh‏ أعظم من عامّة المصائب. فاّه ريحانة BES gee J‏ وسيّد 
lols‏ و وا مكاي لکا 

وخير دليل على عظم مصيبته وشدّة مظلوميته» ما حصل من حوادث وبلايا بعد 

قوله: «وأمًا الشيعة فکثیر منهم یعترفون باتهم اتما قصدوا بالملك إفساد دين 
الاسلام... 

وأوّل هؤلاء هو المختار بن أبى عبید... ثم ادذعی النبوة»(منهاج السنّة ۲ /0۸). 

نقول: هذا الادعاء على المختار کذب وا اقا سين مه لته ایس الق باق 
will) ag‏ علد ال لقتله قتلة أبي عبد الله الخسین ا ند شبات Spal Aad‏ 
منه لله ورسوله (BOE‏ 

والذي Sh‏ ما قلناه؛ سير Blas‏ وشعاره المعلوم لدى الناس, المنقولة بالنقل الصحیح, 
طبقة بعد طبقة, الطلب بثار الحسين Eb‏ وقد فعل. 

ولا ندري كيف یکون قاتل قاتل الحسین اب أعظم ذنباً من قاتل الحسين WSR‏ 

ما دعوی النبوّة, ونزول جبرئیل, فلم یظهر لها آثر! فمن سمعه ومن تابعه؟ كل ذلك لا 
وجود له في بطون کتب التواریخ. 

وهذا غریب!! Sie yaad‏ من يدعي ما هو کفر رجل معروف بين الناس. فکیف لم یقابله 
من هو في عصره بالردٌ علیه؟!! 

J 


چا کل هذا یدل علی أن ما تفعدت به يا بن deg‏ آنت وأهل نحلتك باطل لا آساس AD‏ 

ونقول أيضاً: بل الحقّ والصحیح أنّ الكذّاب المبیر هو الحجّاج! 

أذا کونه مرا فمعلوم عند الجمیع من سیر ته. 

Ul‏ ادّعائه الوحي. فقد صرح Jal‏ نحلتك بذلك. 

فهذا ابن عساکر ینقل لنا ما هذا نصّه: «عن عوفء قال: خرجت یوم عید. فقلت: لأسمعن 
الليلة خطبة cod!‏ فجئت فجلست على الدکان. وجاء الحجاج یتمایل حتّی صعد 
المنبر فتکلّم» وكان إذا أكثر وضع يده على فيه حتّی بفهمنا کلامه... إلى أن قال: 
تزعمون يا أهل العراق SI‏ خبر السماء قد انقطع عن أمير المؤمنين! وكذبتم والله یا آهل 
العراق, والّه ما انقطع خبر السماء aie‏ ان عنده منه کذاء وعنده منه كذا»( تاريخ مدينة 
دمشق .)۱٥۹/۱۲‏ 

وعن عتاب بن أسيد: «لمّا قبض النبی BE‏ جعلت أ أيمن تبكي ولا تستريح من البکاء 
فقال أبو بكر لعمر: قم بنا إلى هذه المرأًةء فدخلا عليهاء فقالا: يا أمٌ أيمن! ما يبكيك؟ قد 
أفضى رسول BEA‏ إلى ما هو خير له من الدنياء فقالت: ما يكي لذلك. أي لأعلم أنه 
قد أفضى إلى ما هو خير من الدنياء ولكن أبكي على الوحي انقطع. 

فبلغ ذلك الحجّاج بن يوسف الثقفي, فقال: كذبت أَمٌ أيمن. آنا ما أعمل إلا بوحي»(تاريخ 
مدينة دمشق .)۱٦۰/۱۲‏ 


- وأمًا باقى کلام ابن تيمية من الصفحة ACV IN)‏ (۷۶/۲) فهو تكرار 
لما ذكره فى أوّل كتابه. وقد تم التعليق عليه؛ فليراجع! 


جا قوله: «قال يعني العامة -: وبعضهم قلّد لقصور فطنته... 

فيقال لهذا المفتري الذي جعل الصحابة الذين بايعوا أبا بكر BIE‏ أصناف... 

فيقال له: وهذا من الكذب الذي لا يعجز عنه أحد... والله قد حرّم القول بغير 
علم...»(منهاج الستّة ؟5/ه/ا-76). 

نقول: قد تقدّم الکلام في هذا عند التعلیق على کلامه في (۱۱/۲) من منهاجه ونضیف 
Aaa |‏ 

أذ ادعاء الکذب هنا یناقض ما نصصت آنت بنفسك علیه يا بن eed‏ بقولك: «انّه قد جعل 
المسلمین بعد نبيّهم أربعة أصنافء وهذا من أعظم الکذب. JB‏ لم يكن في الصحابة 
المعروفین آحد من هذه الأصناف الأربعة»(منهاج السنّة ۱۱/۲ الذي يدل على نفي 
وجوده عن المعروفين و تحققه في غير المعروفين! 

BLT,‏ لم يقل بوجود ذلك في المعروفین. بل قال بوجوده في الصحابة الذي يصدق 
على المعروفين وغيرهم. 

ومن هذا يتبيّن لكل طالب Ge‏ من الصادق في قوله. 

EL,‏ الدليل على ما قاله LL‏ من خفاء Goll‏ لتقصيرهم وتقليد الآخرين هم الكثرة: 

ما قاله بشير بن سعد الأنصاري الصحابي البدري مخاطباً ع لیا بعدما احتج 
بأحقیته ی في الامامة على الذين بايعوا آبا بکر. بقوله: «لو كان هذا الكلام سمعته 
الأنصار منك يا علىّ قبل بيعتها لأبي GS‏ ما اختلف عليك اثنان»(انظر: الإمامة 
والسياسة لابن قتيبة: ۲۹). وهو Gai‏ واضح دال على تقصيرهم في البحث عن معرفة 
الخليفة, وبعد معرفتهم, جر تهم الحميّة الجاهلية إلى العمل ببيعتهم الباطلة. 

وما قاله أبو BLS‏ عند إخباره بأنّ ابنه أصبح خليفة: «ورضيت بنو مخزوم (بنو عبد مناف) 

J 


ج وبنو المغيرة؟ قالوا: نعم»(انظر: المستدرك على الصحيحين ۰۲۶۵/۳ الاستيعاب 
لابن عبد البه ,.)٠١٠١/7‏ وهو دليل على قصور الفطنة من جهة الاعتقاد. SU‏ المعيار 
فی Je Mall‏ علی الخلق هو رضا آل عبد مناف وبنی اة 

قوله -بعدما عدد أسماء بعض من المتقدمین -: «فهوّلاء الذین هم أعلم الناس 
وقال له قائل: أَيّما آفضل أبو بكر أو علیت؟ فقال: آبو بکر. فقال له السائل: 
آتقول هذا وأنت من الشیعة؟ فقال: نعم, إِنّما الشیعی یقول هذاء والله لقد 
رقی علىّ هذه الاعواد. فقال: ألا لِنْ خير هذه الامَ...»(منهاج السنّة (AVY‏ 

نقول: Ul‏ هؤلاء فليس أفضل الناس, بل الأفضل من أجمع عليهم الناس أتباعاً وأعداءً 
وتسالموا على فضلهم وعلمهم وشرفهم في زمانهم وغير زمانهم, ألا وهم ال 
النهيت40ة ومن والاهم من آمثال عبد cy ail‏ عاس وعتار, وآبو دل والمقداد. 
وصهیب. وجندب بن Bole‏ وزید بن صوحان, وغیرهم کثیر. 

til‏ عن تشيّع شريك والنقل cate‏ فليس هذا الرجل بشيعي! ولذا لا نجد وصفه بالتشيّع في 
الکتب التی تذکره. 

Ul‏ النقل عنه, فقد تكلّم غير واحد في هذا الرجلء حتّی أَنّ ابن حزم اتهمه بالوضع. 

والذي Sh‏ وضعه لهذا الحدیت. اله توفی بعد سنة ۱۶۰هآو ۱1۶ فمتی ری 
tlie‏ وکم كان عمره؟! 

قوله -بعد أن ذکر کلام العامة من أنّ بعضهم طلب الأمر لنفسه -: «فیقال Ny)‏ قد 
كان الواجب أن یقال: لمًا ذهبت طائفة إلى كذا وطائفة إلى کذا وجب أن ینظر 
أي القولين EE Geol‏ إذا رضيت إحدى الطائفتين باتباع الحقٌ والأخرى 

ل 


ج" باتباع الباطل, OU‏ هذا قد تبيّن فلا حاجة إلى النظر»(منهاج السنّة ۲ /۸۸). 

نقول: ان قولك هذا لا تريد به إرشاد السائل إلى الحقء بل إن مقالتك هذه تلبيس غريب 
على الغفلة! 

فان هذه مقذمتان يخبر بهما عمّا مضی, ليلزم منهما وجوب النظر في ذلك على من هو في 
عصره ومن sh‏ بعده, فالمقذمتان قد وقعتا في زمان غير الزمان الذي تصير فيه 
لنتيجة, وهي وجوب النظر. 

أضف إلى ذلك» عدم وجود دليل عقلي أو شرعي على هذا التقسيم. 

قوله: «ویقال له LGU‏ قولك: ab]‏ طلب الامر لنفسه بحق له وبایعه الأفلون: 
کذب على على فائه لم يطلب الامر لنفسه... 

وقد الق Jal‏ الستّة والشيعة على We Of‏ لم يدع إلى مبایعته في خلافة أبي 
بکر وعمر وعشمان, ولا بایعه علی ذلك حد»(منهام السلة ۸۸/۲ 

نقول: بل هو Grey Go‏ يؤكّده كلّ من ESI‏ القرون الأولى. 

فهذا ابن قتيبة الذي هو عندك من أعاظم أرباب المعرفة بالمنقول. والذي تستشهد بأقواله 
وتصفه بالعلم. بل تعطف عليه سائر آقوال Jal‏ العلم في كتابك هذاء يذكر ذلك بتفصيل 
دقيق بيّن J‏ ذي عينين في كتابه (الامامة والسياسة). 

قال في وصف كيفية بيعة أبا بكر: sl the Bf an‏ به إلى أبي Se‏ وهو يقول: آنا عبد الله 
وأخو رسولهء قيل له: بايع أبا بكر فقال: أنا Gol‏ بهذا الأمر منكم, لا أبايعكم وأنتم 
أولى بالبيعة لي أخذتم الأمر من GLA‏ واحتججتم عليهم بالقرابة من النبی BE‏ 
وا دوه سا اهل الك pairs‏ 

إلى أن قال: نحن أولى برسول الله حيّاً ومیتاء فأنصفونا إن کنتم تومنون, Vly‏ فبوءوا بالطلم 

لله 


چا wily‏ علخو 

وقال أيضاً الله الله يا معشر المهاجرین! لا تخرجوا سلطان محمّد في العرب عن داره وقعر 
بيته إلى دورکم وقعور بیوتکم. ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس حقّه, فو الله يا 
معشر المهاجرین, نحن Ged‏ الناس به. UY‏ أهل البيت» ونحن Gord‏ بهذا الأمر منکم... 

قال: وخرج علي يحمل فاطمة بنت رسول WEA‏ على دابة ليلاً في مجالس الأنصار 
تسألهم النصرة, فکانوا یقولون: یا بنت رسول الها قد مضت بیعتنا لهذا الرجل, ولو أن 
زوجك وابن عمك سبق إلينا قبل أبي بكر ما عدلنا به» فیقول علی: آفکنت آدع رسول 
EA‏ في بيته لم أدفنه. وقالت فاطمة: ما صنع آبو الحسن الا ما كان ينبغي له ولقد 
صنعوا ما ail‏ حسبهم وطالبهم». 

وقال في كيفية بيعة علی ان لأبي بكر: «فقال علی لرسول أبي بكر: ما حاجتك؟ فقال: 
يدعوك خليفة رسول الله فقال علی لسريع ما كذبتم على رسول الله ARE‏ 

وعاد ثانياً فقال له: خليفة رسول الله يدعوك ald‏ فرفع علی صوته. فقال: سبحان الله؟ 
لقد ادّعى ما ليس له -ولم يبايع Ze‏ بعد تهديدهم له بالقتل - 

وبعد وفاة بضعة النبی IRE‏ أقبل آبو بكر Se‏ دخل على rhe‏ وعنده بنو هاشم, فقال Cle‏ 
له: ما بعد يا أبا بكر: فإنّه لم يمنعنا أن نبايعك إنكاراً لفضيلتك, ولا نفاسة عليك. USI,‏ 
كنا نرى أَنّ لنا في هذا الأمر le‏ فاستبددت علينا... 

وذهب آبو بكر للعټاس» وقال له في ما قال: إِنّ الله بععث محمدأ ا Us‏ وللمؤمنين My‏ 
فمن الله تعالى بمقامه بين أظهرناء حتّی اختار له الله ما عنده, فخلى على الناس أمرهم, 
فاختاروني عليهم والیا... 

فقال له العبّاس: ان الله بعث محمد كما زعمت نبيّاً وللمؤمنين وليّاً.. إلى أن قال: فإن كنت 

ل 


ees ۳۸۶‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله -بعد کلام له -: «وإن کذبوا على آبي 35 وسلمان وعمّار وغیرهم 
من الصحابة, فمن المتواتر أنّ هؤلاء كانوا من أعظم الناس تعظیماً لأبي بكر 
وعمر وطاعة LL,‏ لهماء وإتّما ينقل عن بعضهم التعنت على عثمان لا على 


آبی بكر وعمر»(۱. 


قلنا: بل المعلوم المتواتر لكل من هو منصف عالم» خابر بالأخبار والسیر 
والآثار وهو لها سابر انحیاز هؤلاء وأمثالهم عن آبي بكر ومیلهم إلى hele‏ 
eels‏ منحرفون عن ۳ بكر وعمر ومنکرون علیه» وقد نقل ذلك وعلم, كما 
ple‏ ونقل عنهم التغیّب على عثمان والانحراف عنه والانکار علیه وهؤلاء 
وأمثالهم هم الذين وصفهم ابن مطهّر( قدّس لطيفه) بتلك الصفات ونعتهم بتلك 
النعوت. وأَنّهم الذين لا تأخذهم فى الله لومة لائم في القول بالحقٌّ والتمسّك به 


۵ برسول الله طلبت. فحقنا أخذت, وإن كنت بالمؤمنين طلبت. فنحن منهم متقدّمون 
فیهم...»(الامامة والسياسة .)8-١9/١‏ 

فالناظر المنصف يكفيه ما ورد هنا من كلام عئاب وما يتضمّن من معاني في الحكم 
ببطلان قول ابن تيمية من عدم طلب علي یه الخلافة في زمن الثلاثة. 

UI‏ القول بعدم مبايعة أحد cal‏ فيردّه تخلّف بني هاشم وجماعة من المهاجرين والأنصار 
عن بيعة آبي بكر واجتماعهم في بيت علی ان ليبايعوه. وهم لا يشكّون في Lil‏ 
الخليفة والامام بعد رسول HEEB‏ 

وأمًا ما افتریت من MALT)‏ طلب الخلافة بعد قتل عثمان, فیعرف کذبه من اصرار الناس 
واندکا کهم على بیعته ی hal by‏ لهم: (آنا لکم وزیر خير لکم من آمیر). 

(۱) منهاج السنّة ۹/۲ 


بحسب الطاقة والمكتة: 
بكر إلى أعداء هؤلاء وحمیته لاعدانهم. ما رواه مسلم فى صحیحه. قال ما معناه: 
«مرٌ gl‏ سفیان على ملا من أصحاب رسول الله فیهم آبو ذرٌ وسلمان 
وصهيب والمقداد وغيرهم» SLB‏ هؤلاء وأمثالهم حين مر أبو سفيان عليهم: ما 
آخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا 
لشيخ قريش وسيّدهم. ثم انطلق إلى رسول BEA‏ فقال: يا رسول الله! مر أبو 
سفيان على ملأ من أصحابك فيهم أبو ذرٌ وسلمان فقالوا فيه كيت وکیت» فقلت 
لهم: أتقولون هذا لشيخ قريش وسیّدهم. قال أبو بكر: فقال رسول الله 5 يا أبا 
بكر لعلك اغضبتهم؟ إن كنت اغضبتهم فقد اغضبت ریّك. فرجع ابو بكر إليهم 
فقال لهم: يا أصحابي إِنّي جئت إلى رسول BEM‏ وأخبرته بما قلتم في أبي 
سفيان حين مرّ عليكم وبما قلت لكم فقال لى: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؟ إن 
كنت أغضبتهم فقد أغضبت HE,‏ أفأغضبتكم يا |خوانی؟ قالوا: لاء يغفر الله 
لكث»(۱. 


هذه رواية مسلم فى صحبحه دالّة على ما قلناه والحمد ai)‏ 


(۱) صحيح مسلم ۱۷۳/۷. 

(۲) ونقول: Ue‏ ذکر هولاء (آبو 53 وسلمان وعقار) لأنهم عُرفوا في حياة النبيّ BE‏ 
بشيعة علي ائ ووردت عنه ب الأحاد يث في لزوم محبتهم. Ladd bly‏ تشتاق |لبهم. 
حيث أورد الطبراني في المعجم عن أنس بن مالك عن رسول اله ABE‏ (إِنْ الجنّة 

ت 


ees ۳۸‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ج تشتاق إلى آربعة: على بن أبى طالب وعمّار بن pols‏ وسلمان الفارسی والمقداد 
ابن الأسود)(المعجم الکبیر 4۲۱۵/٩‏ وانظر (تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر: 
۰ سنن الترمذي ۳۳۲/۵ مسند آبي یعلی ۵ /۱5۷۰) هذا أَوَلاً. 

tel,‏ دعواك يا بن تيمية الباطلة فنذکر في رها اضافة إلى ما ذکره المصتف ل کلام لابن 
عبد الب قال: «وروي عن سلمان, وأبي 53 والمقداد» وخباب. وجابرء وأبي سعید 
الخدري, وزيد بن أرقم: Bl‏ علی بن أبي EL‏ أوّل من اسلم. وفضّله هؤلاء على 
غيره»(الاستيعاب ۱۰۹۰/۳). 

(#) قوله: «وكانت الشيعة أصحاب علی يقدّمون عليه أبا بكر وعمر... ولم 
کی حاط متا LAGI del‏ وله راكنا واا راف وضاررا 
رافضة لما خرج زيد بن على بن الحسين بالكوفة...»(منهاج السثة ؟ /47). 

نقول: كلامك هذا یناقض اك ند سابقا بقر welll‏ «ولم يكن فى الصحابة رافضة 
کثیرون»(منهاج (VE/Y Eat‏ وهو تصریح واعتراف tse),‏ ار شا 
منهم على نحو القلّة من كان رافضیا 


فى قوله: «الكلام على هذا من وجوه: 

أحدهما: أن يقال: ما ذكره من الصفات والقدر لا ghey‏ بمسألة الامامة 
Sel‏ بل يقول بمذهب الإمامية من لا يقول بهذاء ويقول بهذا من لا يقول 
بمذهب الإمامية, ولا أحدهما tae‏ على الآخر. فإِنٌ الطريق إلى ذلك عند 
القائلین به هو العقل. 

Gh‏ تعيّن الإمام فهو عندهم من السمع. فإدخال هذا في مسألة الامامة 
مثل إدخال سائر مسائل النزاع وهذا خروج عن المقصود. 

الثاني: أن يقال: هذا قول المعتزلة في التوحيد sadly‏ والشيعة 
المنتسبون الی آهل البیت. الموافقون لهوّلاء المعتزلة. آبعد الناس عن مذاهب 
Jal‏ البیت في التوحيد والقدر. فِنْ أئمّة أهل البیت eS‏ وابن عبّاس ومن 
بعدهم. كلهم متفقون على ما لفق عليه سائر الصحابة والتابعون لهم باحسان من 
إثبات الصفات والقدر. 


والکتب المشتملة علی المنقولات الصحيحة مملوءة بالك ونحن نذکر 


(۱) أي: کلام ابن المطهّر: الذي ذکر فيه الوجوه الموجبة لاتباع مذهب الامامية. (انظر: 
منهاج الکرامة: الفصل الثاني: ANT‏ 


Gla ee ۳۹۰‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


بعض ما في ذلك عن عليّ وأهل بيته ليتبيّن OI‏ هؤلاء الشيعة مخالفون لهم في 
طول دينهم. 

الثالث: )3 ما ذكروه من الصفات والقدر ليس من خصائص الشيعة, ولا 
هم أئمّة القول به, ولا هو شامل لجمیعهم. بل أمّة ذلك هم المعتزلة. وعنهم أخذ 
ذلك متأخّروا الشيعة, وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك على طرق 
المعتزلة, وهذا كان من أواخر المائة الثالثة. وكثر في المائة الرابعة Go WW‏ 
لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي. 

Ll,‏ قدماء الشيعة فالغالب عليهم LS‏ هذا القول. كما هو قول الهشامين 
و آمثالهما. فان كان هذا القول حقاً أمكن القول به وموافقة المعتزلة مع اثبات 
خلافة الثلائة. ون كان باطلاً فلا حاجة Lily ad)‏ ينبغي Ss)‏ سانسن 
بالإمامة كمسألة إثبات الاثني عشر وعصمتهم. 

الرابع: أن يقال: ما في هذا الكلام من حقّ فأهل السنّة قائلون به أو 
جمهورهم - وما كان فيه من باطل فهو رد. فليس اعتقاد ما في هذا القول من 
الحقّ خارجاً عن أقوال Jol‏ الستّة. ونحن نذكر ذلك مفصلاً. 


(الخامس) قوله: «أتهم اعتقدوا I‏ الله هو المخصوص بالأزلية والقدم, 


(۱) هكذا في المخطوط وكذا في المصدر المطبوع. والظاهر أَنّها زيادة من الناسخ لمنهاج 
aul‏ وذلك LY‏ يأ تي هو التفصيل الذي وعد به ابن dead‏ ولا بد أن لا يفصل بينه 
fol‏ وسوف Gl‏ في كلامه الوجه الخامس, وذلك بقوله في )۱٥٤/۲(‏ من 
منهاجه: «وتمام ذلك أن نقول فى الوجه الخامس...». 


وان كل ماسر :مدت aS‏ واخ وا لیس بجسم ولا في مکان, وال لكان 
مدنا بل نژهوه عن مشابهة المخلوقات»۱۲ 

فيقال له: هذا إشارة الی مذهب الجهمية والمعتزلة. ومضمونه أن الله لیس 
له علم ولا قدرة ولا Shy dle‏ آسماءه الحسنی: کالعلیم. والقدیر, والسميع» 
والبصیر والرژوف. والرحیم. ونحو ذلك لا Jr‏ على صفات له قائمة به, Aly‏ 
لا ph‏ ولا يرضى ولا یسخط. ولا Sey‏ ولا ییغض, ولا يريد ال ما یخلقه 
منفصلاً عنه من الکلام والارادة, وأَنّه لم يقم به کلام. 

LI,‏ قوله: Sly‏ الله منرّه عن مشابهة المخلوقات»!۲) 

فيقال له: Gel Lull Jol‏ بتنزيهه عن مشابهة المخلوقات من الشيعة, 
SL‏ التشبيه والتجسيم المخالف للعقل والنقل لا يعرف في أحد من طوائف 
لح أكثر منه في طوائف الشيعة. 

وهذه کتب المقالات كلها تخبر عن das]‏ الشيعة المتقدمین من المقالات 
المخالفة للعقل والنقل في التشبیه والتجسیم بما لا يعرف نظیره من ساثر 
الطواتف. والامامية متناقضون في هذا الباب. فقدماؤهم غلوا في التشبیه 
والتجسیم. ومتأخّروهم غلوا ذ في النفي والتعطيل. فشاركوا في ذلك الجهمية 
والمعتزلة دون سائر طوائف mac‏ : 


(۱) انظر: منهاج dal SUI‏ الفصل التاني: ۷ 
(۲) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الثاني: YY‏ 
(۳) منهاج السنّة ۳-۲ 


۳۹۲ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
قلنا: هذا کلام ابن تيمية أتى به جواباً على ما حکاه الشیخ الفاضل العلامة 
ابن مطهّر( قدّس الله سره وأعلی مقامه) من مذهب الامامية فى التوحید والعدل 
والنبوّة والامامة(. وهو الاعتقاد الذي قذمناه V5‏ وحکیناه وذ کرنا معه اعتقاد 
AL‏ وکلام ابن تيمية هذا وما بعده جواباً له. 
والجواب عن كلام ابن تيمية هذا وما شابهه فى هذا المعنى أن نقول: 


قوله: Bln‏ ما ذكره من الصفات والقدر لا يتعلّق بمسألة الامامة...». 


قلنا: بل ذلك متعلق بمسألة الإمامةء Sb‏ الاعتقاد Gol‏ والقول الصحيح 
الصدق متعلّق بعضه ببعض. فمحال أن يكون شىء من عقيدة أهل الح باطا 
إذ الباطل لا یدخل مع Sod‏ ولا يتعلّق به. Godly‏ لا يدخل مع الباطل ولا يتعلّق 
به» بل بينهما فرقان. 

فص أنّ مسائل الصفات والقدرمتعلّق بالامامةء والإمامة متعلقة به لكون 
کل واحد منها Mol pos Se‏ وان أحدهما مبني على الآخر, GN‏ مبنی 


على Gaull‏ لا على الباطل(۳. 


(۱) انظر: منهاج الكرامة: الفصل الاوّل والثاني. 

(۲) في (ب): وصدق. 

(۳) ونقول: آمّا قولك يا بن تيمية من OLS‏ بعض الشيعة إلى خلاف ذلك فغير صحيح» 
وهو كذب علیهم! حيث لم نرك تأتي بدلیل على ما ادّعيت مع توفر کتب الامامية 
المتناولة لهذه المسائل. 

J 


قؤلة كن Nye Otay lee‏ اه الست 
الموافقون لهؤلاء المعتزلة. أبعد الناس عن مذاهب آهل البيت فى التوحيد 
والقدر». 


قلنا: لا نسلّم ذلك کله! بل الشيعة المنتسبون إلى أهل البيت هذا قولهم 
وقول BAS fal‏ والمعتزلة من أتباعهم وأتباع أهل Be‏ فى ذلك 
والمعتزلة هم الموافقون المتابعون للشيعة ولائمتهم فى ذلك قطعاً. 

قوله: Bn‏ أتمّة أهل البيت AS‏ وابن عبّاس ومن بعدهم, كلهم متفقون 
على فا اتفق عليه سائر الصحابة...» إلى آخر ما قال. 


قلنا: وما هذه الصفات التي hele de Gil‏ وأهل Bhar‏ وسائر 
الصحابة؟ 
آهی: Sl‏ الله قادر بقدرة قديمة قائمة به لولاها لم يكن قادراً؟ 


وعالم بعلم قديم قائم به ولولاه لم يكن عالماً؟ 


ا وأمًا القول بذهاب غير الإمامية إلى ما ذكره العامة فإن كان هذا يقول بجميع ما 
قيل فهو إمامي لا محالة. ون قال ببعضه فهو خارج محل الكلام. 

Ul,‏ القول بكون الطريق إلى ذلك هو العقل, فلا یضه بمقالة EY all‏ الامامة کالنبوة 
Le‏ تنبت بطر يق العقل بعد تمامية التوحيد بسائر الصفات الجلالية والجمالية. فمسألة 
الصفات والقدر لها تمام المدخلية في الامامة لتوقف ثبوت الامامة عليها. وكون 
تعيين شخص الامام مستفاداً من السمع لا يوجب صيرورة مسألة الصفات والقدر 


أجنبية عن الامامة. 


۳۹۶ ...................... الإتصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

وحی بحياة قديمة قائمة به ولولاها لم يكن Te‏ 

وسمیعاً بسمع قدیم قائم به ولولاه لم يكن سمیعا؟ وکذلك بصيراً ببصر, 
ومريداً بارادة؟ 

ومتکلماً بکلام قديم قائم به ولولاه لم يكن متکلماً؟ 

إلى غير ذلك من المعانی القديمة الحقيقية القائمة به تعالی. 

فان قلت: نعم OL‏ المراد ذلك. 

کذبتك الکتب المشتملة على المنقولات الصحيحة عند dl‏ فضلاً ac‏ 
عند الشيعة, OE‏ لم يوجد فیها شيء من ذلك. 

وان قلت: لاء بل المقصود والمراد: آنهم اتفقوا على وصفه بکونه قادراً 
عالماً حيّاً إلى غير ذلك من الصفات التی وصف الله بها نفسه. من دون اثبات 
معان قديمة قائمة بذاته المقدسة تقتضی وصفه بذلك. 

فهذا مسلم. وهو مذهب الامامية» لأَنّهم یثبتون أن الله موصوف بتلك 
الصفات. من دون أن تکون لتلك الصفات معان لها حقيقة وماهية قديمة قائمة 
بالذات المقدٌسة بحیث لولاها کذلك لم يكن الله موصوفاً بتلك الصفات. 

بل الامامية تحکم Sk‏ الله سبحانه قادر لذاته عالم لذاته حی لذاته» كما 
all‏ موجود لذاته بمعنی OL‏ وجوده نفس ذاته. 

وکل من حقّق معنی کونه موجوداً لذاتهه فکذلك ينبغي أن یحقّق معنی 
کونه قادراً لذاته وعالماً لذاته» Coy‏ لذانه. 


ومعناه: أن ذاته المقاسة من حيث هی هی قادرة عالمة حيّة كما نها من 


حيث هى هى موجودة قديمة واجبة. 

وأمّا كونه سميعاً بصيراً مدركاً SE‏ ذلك جميعه يرجع إلى كونه عالماً. 

وكذلك كونه مريداً, معناه: bi‏ له chels‏ وهو علمه بما اشتمل عليه الفعل 
من المصلحة والحکمة وانتفاء المفسدة عنه فاذا dole‏ سبحانه sles GUIS‏ 
الذاعی الذي هو علمه بذلك إلى فعله إن كان من فعله» وان كان من فعل عبیده؛ 
آمرهم به ورغبهم فيه وندبهم إليه وحبّبه البهم. 

وکونه كارهاً. عکس کونه مریداًء وکما أنّ ارادته هی الدّاعى إلى الفعل أو 
الأمر به كذا کراهته هى الصارف عن الفعل أو النهی care‏ وهو علمه بما اشتمل 
عليه الفعل من المفسدة وانتفاء الحكمة عنه والمصلحة. فاذا علمه WAS‏ صرفه 
الصارف عن فعله إن كان من فعله سبحانه ولا یفعله البتةء وان كان من فعل 
عبیده نهاهم عنه وحذرهم فعله. 

فهذا هو القول الحقّ المستقیم الذي شهدت به العقول السليمة والانظار 
الى یقت Clay‏ یهلا تن SEAL Ml see‏ 

Gly‏ القول في القدر فنقول أيضاً لابن تيمية مثل ذلك: 

ما القدرالذي Whee Gail‏ وأهل بيته ا2 وسائر الصحابة عليه؟ 

آهو ما تقوله السنّة وتعتقده الآن؟ أم ما تقوله الإمامية وتعتقده GOV‏ 

الأؤل ممنوع, والثاني مسلم. لاه الذي يشهد به المعقول والمنقول. 

قوله: «ونحن نذكر بعض ما في ذلك عن le‏ وأهل بيته». 


قلنا: لم نره ذكر شيئاً من ذلك عن علی Bh‏ فى كلامه هذا! Lily‏ ذكر عن 


ees ۳۹۹‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


ابن عبّاس فی رواية الوالبی Mae‏ ما یدل علی the‏ قول Shy dul‏ هذه 
الصفات إِنّما هى زائدة على الذات المقذسة زيادة لفظية اعتبارية تقديرية لا 
تحقّق لها ولا ماهية وجودية زائدة على الذات قديمة قائمة بالذات القدسية. 

ألا تری إلى ما آثبت له سبحانه من النعوت ووصفه بها من الصفات. مما 
لم يقل أحد من العلماء والعقلاء نها زائدة على ذاته المقدّسة: الزيادة الحقيقية 
الوجودية: وذلك کقوله 27 «السيّد الذي كمل فى سؤدده» والشریف الذي كمل 
في شرفه والعظیم الذي كمل في عظمته. والحکیم الذي كمل في حکمته 
والحلیم الذي كمل في حلمه»؛ فأثبت له هذه الصفات ونعته بهذه النعوت. 

ولم يقل أحد من العلماء والعقلاء SL‏ معان زائدة على ذاته تعالی قائمة 
بذاته زيادة حقيقيةء bly‏ هي آمور اعتبارية تقديرية لفظية, فلم لا یکون الحال 
في وصفه تعالی بتلك الصفات كذلك؟ وهو WIS‏ لا محالة لعدم الفرق. 

وقد قال ابن تيمية عن الامامية: هم یقولون: Sb‏ الله سبحانه لا يتكلّم, 
ولا يرضى ولا يسخطء ولا يحبٌ ولا ییغض, ولا يريد ال ما يخلقه منفصلاً عنه 


(۱) انظر: منهاج الستة ۱۸1/۲ وفيه: «روى الوالبي» عن ابن عباس أنه قال: (هو 
العليم الذي كمل في ache‏ والقدير الذي كمل في قدرته. والسيّد الذي كمل في 
سؤدده» والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي كمل في عظمته. والحليم الذي 
كمل في حلمه, والحكيم الذي كمل في حکمته, وهو الذي كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد, هو ail‏ سبحانه وتعالى هذه صفته لا تنبغي الا له)». 


و 
ما لو 


BE olde آي: ابن‎ )۲( 


من الکلام والارادة»"". 

ولم يصدق (ابن تيمية)!"! في ما حکاه وقاله عنهم! إلا في کونه متکلما 
فإنّه صحیح عندهم أنّ الله ليس بمتکلم إلا بما یخلقه ویفعله منفصلاً عنه. 
فكلامه سبحانه من فعله. 

وأمًا الارادة فاتهم لا يثبتون لله إرادة محدثة من فعله منفصلة عنه بل هذا 
قول باطل عند الإمامية ضرورة! وهو قول Ae‏ المعتزلة. 

وأمًا الرضا والسخط والحبٌ والبغضء فان كان مراد ابن تيمية S|‏ الامامية 
ينفون ذلك عن الله ولا يصفونه بشیء منه, فلم يصدق في ذلك عنهم! فان 
الامامية يصفون الله بذلك ولا ينفونه عنه, OV‏ الله وصف نفسه cas‏ كقوله تعالى: 
«رّضى ال عَنهم 4 وقوله تعالی: thsi & N‏ ال( وقوله تعالى: 
AlN abs‏ هم وورد في الحدیث الصحیح: لن الله يحب العبد 
ویبغض عمله)" . 

وان كان مراده آنهم ينفون US‏ بمعنى ها ليست معان قائمة بذاته 


(۱) منهاج السنّة ۱۰۲/۲. 

VY)‏ يوجد في (ب). 

(۳) في (ب): (قول أبي هاشم وأبي علي وأتباعهما من). 

A البينة:‎ VY سورة المائدة: ۱۱۹ التوبة: ۱۰۰ المجادلة:‎ )٤( 
. ۲۸ سورة محمّد:‎ (0) 

(1) سورة الفتح: 7 المجادلة: ۱6 الممتحنة : ۱۳. 

(۷) انظر: آمالي الطوسي: NYY‏ 


ee ۳۹۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


فذلك Go‏ صحیح مسلم! SV‏ هذه كلها نعوت وصفات وصف الله بها نفسه 
ولیست معان قديمة قائمة بذاته البتة» ولم يقل بذلك آحد من العقلاء والعلماء 
Sel‏ فلم لا تکون القدرة والعلم والحياة کذلك؟ ولیست أموراً حقيقية وجودية 
قديمة قائمة بالله سبحانه» بل هى صفات اعتبارية وأمور ذهنية اضافية زائدة فى 
اللفظ والتقدیر والاعتبان لا فی المعنی والتحقیق والاستقرار. 

إذ الکلام يجب طرده في النعوت والصفات كلهاء فان كانت القدرة والعلم 
والحياة والسمع والبصر والارادق أموراً متحقّقة وجودية زائدة على الذات قائمة 
بها وحالّة فیها( لزم أن يكون السژدد والشرف والعظمة والقوّة والجلال 
والحكمة والحلم والغضب والرضا والسخط والحبٌ والبغض إلى غير ذلك من 
الصفات gel‏ آموراً متحققة وجودية زائدة علی الذات المقدسة زيادة 
حقيقية معنوية قديمة قائمة بالذات المقدّسة! ولم يقل بذلك آحد من العلماء 
والعقلاء فى هذه الصفات. 

وإذالم تكن أموراً متحققة وجودیه فهي آمور اعتبارية تقديرية لا تحمّق 
لها ولا ماهية. 


قوله فى الوجه الثالث -: Gln‏ ما ذكره من الصفات والقدر ليس من 
خصائص الشیعة». 


قلنا: لا نسلم ذلك! بل هو من خصائصهم. وأئمّة أهل البیت*32 أئمّتهم 
في ذلك دون غیرهم. ومن عداهم تبع لهم في ذلك. 


قوله: Gly»‏ قدماء الشيعة فالغالب عليهم Lo‏ هذا القول. كما هو قول 
الهشامين». 


قلنا: الله أعلم بصحة ما قيل ونقل عن الهشامين من بطله. 

ثم نقول: إن صم ما نقل عنهما فليسا للإمامية بأئمّة وليست الإمامية تبعاً 
لهماء وقد نقل عنهما Lagi‏ من DUS!‏ نقل هذا من نقل ذاك ! ونحن نعلم SF‏ كل 
غالٍ مشبّه مجسّم يقول بالبداء والتناسخ, ولم ينقل ذلك AS‏ عن الهشامين الا غير 
الامامية! Lol‏ الامامية فلا یصحون") عنهما شيئاً من ذلك. 

فإن صح نقل الناقلين ذلك عنهماء فليسا من الشيعة في شيء» وكذا من 
ماثلهما وقال بقولهماء بل يكونوا من جملة الغلاق وليسوا للإمامية بأئمّة ولا 
الامامية تبعاً لهم . 

بل الامامية تبعاً للفرقة السادسة التي قال الأشعري عنها Lgl‏ تزعم: Shy‏ 
رها لیس بجسم ولا صورة ولا يشبه الأشياء» ولا یتحرك ولا يسكنء ولا یماس 
شین وقالت فى التوحید بقول المعتزلة والخوارج)!". 

وهذه الفرقة هى الفرقة التاسعة التی ذکرها بعد ذلك. وقال فیهم آنهم 
یزعمون: Shy‏ الله لم يزل عالماً قادراً حيّاًء ویمیلون إلى نفي التشبیه, ولا يقرّون 
بحدوث العلم. ولا بما حكيناه من التجسيم وسائر ما أخبرنا به من التشبیه»(۳. 


(۱) في (ب): ينقلون. 
(۲) انظر: مقالات الاسلامیین: ۳۵ وقد آورده ابن ثيمية فی منهاجه (۲ /۲۱۷). 
(۳) انظر: مقالات الاسلامیین: ۳۹ وقد آورده ابن تیمیة فی عنهاجه ANE DN)‏ 


5 ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

فهذه الفرقة هم سلف الإمامية» والامامية آتباع لهم وللأئمّة الذين أخذت 
هذه الفرقة عنهم واتبعتهم واقتدت بهم. 

وان لم يصح نقل الناقلین ذلك عن الهشامین فهم فى جملة هذه الفرقة 
التي ذ کرها الاشعري وقال عنها ما قال. 

وکل من صم أنه قال بقول من هذه الأقوال الباطلة المنقولة عنهما 
والمحكيّة فیهما وفي آمثالهما فقد خرج به عن الاسلام فضلاً عن الایمان, 
وعلیه لعنة الله ولعنة اللاعنین WIS‏ من کان . 

والمقصود من هذا: أنّ الامامية لیسوا تبعاً الا لأئمتهم من أهل البيتل4ق 
ولا مقتدین إلا بهم (وبمن أخذ عنهم واقتدی NC age‏ لاعن غيرهم وهذا 
الاعتقاد الذي ذ كره الشیخ بن مطهّر( قدّس الله سرّه) وحکاه هو اعتقاد الأئمّة من 
fal‏ البيت820 ومذهبهم بالنقل عنهم طبقة بعد طبقة وخلفاً عن سلف» E>‏ 
اتصل بنا. 

فمن اذعی وقال: إن أو ائل الامامية ومتقدمیهم على الضدٌ من هذا الاعتقاد. 
کابن تيميةء فلن يقبل منه» خصوصاً مع نقل شيخه آبي الحسن الاشعري وغیره 
ما قال في الفرقة السادسة الذين هم في الحقيقة الفرقة التاسعة التي ذكرها بعد 
ذلك! 


وقول ابن تيمية: Oly‏ 0 الحسن الأشعري قال: «وهؤلاء قوم من 


(۱) لا يوجد في (ب). 


متأخْريهم vie‏ آوائلهم فاتهم كانوا يقولون بما حكيناه عنهم من التشبيه»»١"‏ . 


قلنا: هذا ليس بصحيح ولا مسلم فإنٌ سياق الكلام يشهد بكذب هذه 
الدعوى من ابن تيمية! 

Sb‏ آبا الحسن الأشعري وغيره من fal‏ المقالات. نما يحكيه وینقله عن 
القدماء BLM‏ المتقدمین على زمانه» المعاصرین لمن قال بالتشبیه (من هل 
عصرهم فلو يكن قدماء الشيعة مجمعین)"" على القول بالتشبیه والتجسیم 
ومتفقین علیه» لما ذکر الناقلون اختلافهم» بل کانوا يذكرون اثفاقهم واجماعهم 
على ذلك. ولما كان لنقل اختلافهم في ذلك معنی إذ کانوا قد أجمعوا علیه. 

ولمّا لم ينقل إجماعهم (واتفاقهم على GUS‏ إِنّما نقل اختلافهم 
وحكى الناقلون قول الفرقة التاسعة منهم كما ذكره الأشعري» دل ذلك على أَنها 
dew‏ بذاتهاء تابعة Mlle‏ ومقتدية بهم وبمن أخذ عنهم. لا تبع للمعتزلة 
ولا لغيرهم. 

وليس قول الخصم: Op‏ الإمامية أتباع للمعتزلة من حيث توافق القولین» 
أولى من قول الإمامية: Sp‏ المعتزلة أتباع للإمامية ولأئمتها في کل ما eam‏ 


(۱) منهاج السنّة ۲۲۰/۲ وقد قدّمه المصتف لمدخليته في الموضوع. وانظر: 
مقالات الإسلاميين: YO‏ 

(۲) في (ب): (هذا إن صح النقل عنهم فلو يكن الرافضة مجمعين). 

AS) يوجد في‎ VN) 

)٤(‏ إلى هنا تنتهي نسخة (ب). 


eee 6‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج ١‏ 
عليه الموافقة بين الامامية والمعتزلة»! وهو كذلك لا محالة! SV‏ المعتزلة 
يعترفون بذلك ويقرّون أنّهم ما أخذوا علم التوحيد والعدل الا عن علی ان وعن 
fal‏ بيته ل ولا تجحد المعتزلة ذلك ولا تستنكف منه» وهذا واضح gil‏ أتباع 


لأئمّة الامامية 820 وللامامية. 


قوله -فی الوجه الرابع -: «أن يقال: ما في هذا الكلام من حقّ فأهل 
الستة قائلون به آو جمهو رهم وماكان فيه من باطل فهو رد». 


قلنا: ليس فيه باطل قطعاً. بل Goals‏ صحيح وصدق صريح! من لم يقل 
بهذا القول ولم يعتقده أجمع فهو مبطل JLS‏ هالكء ليس له نجاة يوم القيامة 
بدا وهذا قد نقلته الامامية طبقة بعد طبقة وخلفاً عن سلف. حتّی اتصل النقل 
بأئمّتها من أهل BRIT‏ ثم اتصل النقل منهم إلى رسول BEA‏ وأخبروا أن 
هذا الاعتقاد هو الذي كان عليه HME gm‏ ومن كان فى عصره وزمانه من هل 
Mla‏ وأصحابه المحققين المخلصين المتبعين له رضوان الله عليهم 
أجمعين . 

وكل Goes‏ عالم منصف لا يحكم ويجزم بهلاك من اعتقد هذا الاعتقاد 
SLI‏ ولا يعتقد ail‏ ليس بناج في الآخرة بدا بل ما يجزم له بالنجاق Lily‏ 
يتوقف فى ذلك! 

حتّی ابن تيمية لو سئل وقیل له: ما تقول فیمن اعتقد هذا الاعتقاد ومات 
عليه أتحكم بهلاکه وتخلیده في نار جهنم مع الکافرین أم لا؟ لكان لا يفتي 
بذلك أبداً! لعدم الدلیل عليه ووجود الدلیل الدال على نجاة معتقد ذلك الاعتقاد 


إذا مات عليه. 

فكل من SL: SB‏ أوائل الإمامية ومتقدّميهم يقولون بضدٌ هذا الاعتقاده 
فليس بصحيح» ولن يقبل منه! OV‏ إّما يقول ذلك حسداً وبغياً وعناداً للإمامية 
بغير دليل» لمّا ch‏ حسن هذا الاعتقاد. وعلم أنّ کل من وقف عليه وتأمله 
اختاره ولم يعدل عنه» فقال ما قال حسداً منه وبغياً. 


قوله: «والامامية متناقضون في هذا الباب. فقدماژهم غلوا في التشبيه 


والتجسیم. ومتأخُروهم غلوا في النفي والتعطیل, فشاركوا في ذلك الجهمية 
والمعتزلة دون سائر الطوائف (EN‏ 


قلنا: لا نسم أن قدماء الامامية غلوا فى التشبیه والتجسیم! بل لم يزل 
سلف الامامية وقدماژهم على الاعتقاد الحق. وعلی القول الصدق, وان صح عن 
dol‏ منهم أنه قال بذلك أو بشیء منه أو اعتقده فليس إمامياً قطعاًء لخروجه 
بعقائده تلك وأقواله عن fal‏ الاسلام فضلاً عن fal‏ الامامة والایمان. 

قوله: «ومتأخروهم غلوا في النفي والتعطيل». 

قلنا: لا نسلم ذلك أيضاً! بل pay the‏ على ما كان عليه متقدّموهم . 

وعقيدة الامامية وقولهم الذي ادّعى ابن تيمية أنه نفی للصانع وتعطيل» 
هو أن الله هو المخصوص بالأزلية والقدم» وأنّه واجب الوجود لذاته. قادر عالم 
حی لذاته» سمیع بصير مدرك مرید کاره متکلم. وأنّه لیس بجسم ولا جوهر ولا 
عرض, ولا في dee‏ ولا يتحد بشیء ولا يحله شیء ولا يحل في شيء وأنه 


ees 3‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


ليس بمحتاج ولیس له شريك, ولا یری بالأبصار, ولا يجوز عليه مثل ما يجوز 
على المحدثات, ولا يشبهه شىء من الممکنات. ولي گنتلد tot‏ وه 
Aral‏ البَصِيرٌ4'' هذا قول الامامية وعقيدتهم في هذا الزمان وکل زمان 
تقدّمه. وهو الذي ذكره ابن مطهّر( قدّس الله روحه)» وقد وقف عليه ابن تيمية 
وتحفقة فان كان هذا نفي للصانع الباري فالله المستعان! 

فما القول والاعتقاد الذي ليس هو نفي للصانع ولا تعطيل؟! خبّرنا به أيّها 
العالم النبيل ما هو؟ ومن المعتقد له جيلاً بعد جيل؟ فقولك هذا محقّق عنادك 
وبغيك على أهل هذا القيل! 

(a) 


VA سورةالشورى:‎ )١( 

(::) قوله -في الوجه الخامس -: «أهل السنة آحت بتنزيهه عن مشابهة 
المحلرقات:.: 

Jal GI,‏ السنّة المثبتون لخلافة الثلاثة. فجميع أثمّتهم وطوائفهم المشهورة 
متفقون على نفى التمثيل عن الله تعالى...»(منهاج السنّة ۱۰۳/۲). 

إلى أن قال: «والمقصود هنا أنّ أهل LM‏ متفقون على أن الله ليس كمثله شيء 
لا فی ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله... 

زی las‏ صفات الخالق jis‏ صفات السخلوق فو المششبه السبطل 
المذموم...»(منهاج الستة ۱۱۰/۲ -۱۱۱). 

إلى أن قال: «فإن قال: وأنا لا آثبت له الأسماء الحسنی, بل آقول: هی مجازء 
By)‏ اجات لعن ماعا 

لله 


ج قيل Wid‏ أن تعتقد أنه حقّ قائم بنفسه: والجسم موجود قائم بنفسه. 
ولیس هو مماثلاً له dil‏ لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فى صفاته ولا فی 
أفعاله... ا ۱ ۱ 

فعلم بهذه البراهين البيّنة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه»(منهاج pcan‏ 
۲ ما 

تقول کیان neds. a us‏ لعاف ار هذا فسات 

ما أن أهل BL‏ متفقون على نفي التمثيل لله سبحانه, فغير صحيح! لما le‏ بيانه من 
زعمك اد لله سبحانه عالم بعلم» وقادر بقدرة, وحی بحياة» إلى غير ذلك من الصفات, 
فجعلتموه سبحانه مثل عباده Le Lees‏ إلى هذه المعاني, وقلتم أَنّها معان قديمة! 

وأَمّا ما زعمت من مسألة كلمة الجسم فنحن نرفض عدم ورود هذه اللفظة بخصو صها في 
القرآن الکریم. ومعه نجوّز نفيها عنه سبحانه لدخولها في عموم قوله تعالى: Gaile‏ 
کمئله to‏ وهو Areal‏ البَصِيرٌ4(سورة الشورى: ANY‏ 

بل نقول: ليس بجسم» ولیس يسمع ويبصر ssh‏ وعین, فننفي هذه وغیرها عنه من حيث 
دخولها تحت عموم شيء المنفي بلیس. ومثله كثير في القرآنء كقوله تعالى: «اللَّهُ 
BE‏ کل شَئْءٍ4(سورة الزمر: CW‏ وقوله: «الله SS‏ شیم عَلِيمٌ4(سورة المائدة: 
(AV‏ وقوله: ill “pap‏ اك ا يكم 4(سورة الحيّ: 1٩‏ فاته 
بهذه العمومات تقول SL‏ الله سبحانه خلقك وخلق نبیّك. وعلم بك وبنبيّك» ويميتك 
ويميت lid‏ ويحييك ويحيي lt‏ بعد علمك BL‏ لم يرد دليل شرعي خصّك بهذه. 
مثل عدم ورود دلیل خصٌ غيرك من المخلوقات. فكل شيء من الحادئات يجوز 
وصفه بما SS‏ لد خوله في العمومات. 

J 


S‏ فمن حظر قولة: aly‏ ليس بجسم» وغيره مما لم يرد بخصوصه في الشر يعة, لم يفهم 
معنی العمومات القرا نة وغیرها. 

jee pall وضف‌اله سیخانه با وضاف ومن وضت عي ها حلب‎ yl sil, 
اله موجود. وحي, وقادر. وعالم. وسمیع, وبصیر, ومرید. وغیرهاء ووصف العباد‎ 
Lol gall تلبیس منك على‎ ails پذلك.‎ 

لان BLOW‏ لم ینکر ذلك حى تفصّل هذا التفصیل الطویل! وإنّما هو آنکر زیادتها عليه 
على تقدير کونها من الصفات. 

فالتعبير عنه سبحانه بمريد: تارة يقصد به العلم بالمصلحة فيصير من الصفات. وتارة 
یقصد dis‏ فاعل فلیس من الصفات فى شی ء. فالصفات عينه سبحانه بدون زيادة 
علید. 

وعلی تقدير کونها من الفعال, مثل رژوف. ورحیم. ومتکلّم, ومحت. ومبغض. إلى غير 
ذلك» فهی صادرة عنه. وقائمة بغیره من العباد وغیر قائمة به» ووصف نفسه سبحانه بها 
جمیعها حسبما وردت في de pall‏ لیس يدل على غيرية تلك له مثل غيريتها للعباد. 
فان وجودهم وحیاتهم وقدر تهم وعلمهم وسمعهم وبصرهم وغیرها من الصفات 
غيرهم» وقد یتصفون بنقیضهاء بل هي عينه سبحانه» وقد علم لزوم الحاجة له إلى غیره 
على تقدير غيريتها al‏ وقد قال سبحانه وتعالی: «ِن الله Fob‏ عن الْعَالّمِينَ4(سورة 
آل عمران: (AV‏ 

وقیامها به يتصوّر على وجهین: El‏ لحاجة إلى ذلك. Lely‏ من باب العبث. وقد نرّه سبحانه 
نفسه عنهما فى قرآنه العظیم. 

ley‏ ذکرنا یتبیّن BI‏ التشبیه الذي نفاه القرآن والعقل هو ما بيّناه. 


کا وأمًا ما زعم من قيام الجسم بنفسه مثل قيام الله سبحانه بنفسه» فهو من عجائب البليات 
على قائلها! فهل يوجد موحد لله يزعم ان مخلوقا من المخلوقات قائم بنفسه؟! 

فالحادثات بأسرها قيامها وبقاؤها بغيرهاء ومحدئها هو الله سبحانه. من حيث کون 
وجودها لیس من نفسهاء بل من aly La jad‏ سبحانه لكو نه موجوداً بنفسه, ووجوده 
عینه, فمن هذه الجهة تفرد بوصف القیام بنفسه» ومن الضروري لذوي العقول كما دلّت 
عليه الشريعة کون الحادئات Le poly‏ قائمة بأمره ومشیشتد. 

UI,‏ قولك من کون الله والمخلوق متفقین من وجه ومختلفین من وجه. فهذا مخالف 
و رح eel‏ ال | 

فأين القدیم الذي وجب وجوده بنفسه فاستحال عدمه, من الموجود الذي لم يكن: 
فأحدثه سبحانه بقدر ته. ثم يعدمه؟! 

وأين الغني بنفسه. من الفقیر إليه؟! 

وأين الحی بنفسه المستحیل في حقّه الموت. من الذي كان عدماً فأحياه الله سبحانه. 

eas‏ القادر بنفسه على کل شيء مقدور, من العاجز بنفسه عن کل مقدور؟! 

cals‏ العالم بنفسه بكل Fst‏ من الجاهل بنفسه وبكل شيء؟! 

إلى غير ذلك. 

ففي أي صفة هما متفقان حتّى تزعم يا بن تيمية Legh‏ متفقان من وجه ومختلفان من 
وجه؟! فإنّه ليس Da‏ والمعلول في رتبة متحدة حتّى يتصوّر كونهما متفقین. 

اعفن القن هلاقم آن نا ر عمك من کون الخال راللوق مقع فن وم ماف لما قلت 
من أنّ هل BI‏ متّفقون على أن الله ليس كمثله شيء في نفسه وصفاته وفعاله. 

ل 


Lai, >‏ إنّ قولك هذا مخالف لقوله تعالى: ١لَيْسَ‏ کمثله شَىْء4 36 لفظة شيء نكرة 
قد وقعت في سياق النفي فأفادت العموم. ۱ 

فانظر Yl‏ العاقل إلى عقائد هو لاء القوم! 

قوله ‏ وهو یعلّق على کلام BL‏ في اعتقاد الشيعة SL‏ الله هو المخصوص بالأزلية 
والقدم.(منهاج الكرامة: الفصل الشاني: (PV‏ -: «فيقال V5‏ جميع المسلمين 
يعتقدون أن ما سوى الله مخلوق بعد أن لم oS‏ وهو المخصوص بالقدم 
والأزلية»(منهاج السنّة ۱۲۱-۱۲۰/۲). 

نقول: ان تعميمك هذا القول على جميع المسلمین, غير صحيح! فاثه مناقض لما ذهب إليه 
جمهور من قال بإمامة BI‏ حيث زعموا أن صفاته سبحانه غيره» وهي قديمة» بل 
إن تكلّمه سبحانه الذي هو فعله زعموه قديماً. 

قوله: «ثم يقال ASU‏ الذي جاء به الكتاب والسنّة هو التوحيد... 

و ما کون القديم الأزلى واحداً فهذا اللفظ لا يوجد لا فى كتاب الله ولا فى سنّة 
نبیّه...»(منهاج اس ۱۲۱/۲ ۱۲۳۰ ۱ 
نقول: ربّما يمكن حمل كلامك على نحو Beall‏ بعد تخليك وأهل نحلتك عن متابعة 

التقلين مع وصية النبئ ME‏ بهما Les‏ ولكن مع هذا لا يخرج كلامك يا بن تيمية عن 
الكذب والافتراء! 
وذلك بعد النظر إلى ما نقله ابن ماجه في سننه المعدود من الصحاح عند آهل نحلتك من 
الخبر الذي Jo‏ على أن لله تسعة وتسعين اسماء وعد منها القدیم.(السنن ۱۲۹۹/۲ 
ح ۳۸۲۱ وانظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم EVE 77/١‏ وغيره). 
قوله: «ومن نفى SLAY‏ وقال: لو كان WE‏ بخلق, لكان إن كان قديما لزم قدم 
J‏ 


جا المخلوق» oly‏ كان حادثاً لزم أن يكون له خلق آخر. فيلزم التسلسل, 
ويلزم قيام الحوادث. 

قد أجابه الناس بأجوبة متعدّدة, کل على أصله: 

فطائفة قالت بقدم الخلق دون المخلوق... 

وطائفة قالت: بل الخلق لا يفتقر إلى خلق آخر... 

وطائفة التزمت التسلسل...»(منهاج السنّة ۱۲۹-۱۲۷/۲). 

نقول: ان كلامك هذا فيه من اللبس والباطل ما لا يخفى! 

فقول الطائفة الأولى بِأنّ الخلق قدیم والمخلوق ole‏ معلوم الفساد! للزوم تعدّد القديم 
على تقدیر تجویز کون الخلق قديماًء ومن المحال قدم الخلق, BN‏ فعل مسبوق 
بالعدم. 

ما قول الطائفة الثانية بعدم حاجة الخلق إلى غيره فحق. 

وأا قيامه به سبحانه» فمعروف فساده, مثل قیام الخلق بنفسه. BY‏ عرض. والعرض یفتقر 
في وجوده إلى موضوع» وهو المخلوق. 

وال الطائفة التي التزمت بالتسلسل وقيام الحوادث به سبحانه, فقد خالفت ما عرف 
من المنقول والمعقول! للمناقضة البيّنة بين حدوث الشي». وبين عدم تحقق أوّل 
لحدوثه, وللمنافاة SEIT‏ بين القدیم وبين تغيّره بحلول الحادثات فيه شيئاً بعد شيء 
على ما زعمته هذه الطائفة. 

وبهذا يعلم فساد ما ذهبت إليه هذه الطوائف. 

قوله: «والكلام على قيام الأمور الاختيارية بذاته مبسوط فى موضع آخر. 

فهذا قول المعتزلة والشيعة الموافقين لهم. وهو قول باطل, BY‏ صفة الإله لا 

J 


S‏ يحت أن کن dy‏ كما 1 صفة Cell‏ لا تفت ان نبياً..»(منهاج 
السئة ۲ /۱۲۹). ۱ 

نقول: إِنّ قولك هنا یناقض ما قلته في ما سبق من أن الله سبحانه ليس له شبیه. 

فقولك: إِنّ صفته القديمة بقدمه ليست ربا مثل عدم کون صفة النبيَ المحدت نبي هو 
تشبیه لله تعالی بمخلوقاته! 

اضافة إلى أَنّنا مع Gad‏ النظر لصر يح القرآن بنفي التشبیه, نطالبك يا بن تيمية بالدلیل على 
صحّة قياسك للقديم على الحادث في هذا المقام؟ 

قوله: «وإن أرادوا SI‏ الصفة توصف بالقدم كما يوصف الموصوف بالقدم... 
ولكن المراد Yl‏ قديمة واجبة بقدوم الموصوف ووجوبه. إذا عني بالواجب 
ما لا فاعل له, وعني بالقديم ما لا اول له...»(منهاج dal‏ 0۱۳۱۱۳۰/۲ 

نقول: )5 قولك من کون المقصود من قدم الصفة قدمها بقدم الموصوف فإتها ليست 
مستقلّة, لهو عجیب! GY‏ معنی القدیم: هو المستقل بنفسه الغني عن غیره. 

فأَمّا قدیم وغیر مستقل, فبینهما كمال المنافرة والمناقضة, GY‏ معنی فين مستقل أنه 
عارض لغیره و تابع al‏ والعروض والتبعية من صفات الحادث بضرورة العقل. فکون 
الشيء غير مستقل بنفسه بل عارض لغیره وحال فیه. مناقض لمعنی القدیم. الذي 
معناه: عدم عروض التغير والحاجة إلى الغير cal‏ فقد لزم من هذا عدم قدم صفاته 
سبحانه» بل لزم حدونها! 

ish‏ هذين حصل Jo‏ على الحدوث. 

وأمّا ما ذكرت من معنى القدیم. فقد جعلت لله سبحانه شريكاً على تفسيرك للقديم بما 
ليس له أوّل» وبما لم يسبقه عدم. من حيث زعمك أنّ الصفة مثله ليس لها وّل ولم 

له 


© يسبقها عدم! وهذه مخالفة صريحة للقرآن العظیم. حيث قال سبحانه وتعالى: لهو 
لول 4(سورة الحديد: ۳) الذي معناه: ليس له شبيه في هذه الصفة. 

قوله ‏ وهو يعلّق على كلام العلامةت: «إنّ كلّ ما سواه محدث»(منهاج الكرامة: الفصل 
الثاني: ۳۷) -: «فهذا حق. والضمير فى Le)‏ سواه) عائد إلى الله وهو إذا ما ذكر 
aes) Wheel‏ كل فى بجت | Mas‏ مدان 

فمن قال: دعوت wage of dil‏ فيو اّما دعا Cll‏ القیوم الصلیم. السوصوف 
بالعلم والقدر...»(منهاج السئة ۱۳۲/۲ ۱۳۲ 

نقول: هذا تلبیس منك يا بن تيمية على cpl gall‏ مفترياً به على العلامة##! 

حيث بیّنت أَنّ الصفات هي ما سوى الله لكنّها مقصودة من أسمائه الظاهر منهاء والمضمر 
متى أطلقت, وأنت تعلم با العامة قائل BL‏ صفات الله سبحانه عینه, بدون مغايرة 
بينها وبينه بوجه من الوجوه. 

WAY,‏ يا بن تيمية بیان مذهبك في المقام بالبرهان الذي يدل على ما زعمت من زيادة 
الصفات. 

قوله -وهو gle‏ على كلام العلامةت: «لألّه واحد وليس بجسم»(منهاج الكرامة: الفصل 
الثاني: (FY‏ -: «وأمًا قوله: sy‏ واحد وليس بجسم. 

فان راد بالواحد ما آراده dil‏ ورسوله... فهو حق. 

وان آراد بالواحد ما تریده الجهمية نفاة الاصفات من أنّه ذات مجدّدة عن 
الصفات, فهذا الواحد لا حقيقة له في الخارج. Lily‏ يقدر في الأذهان لا في 
العیان... 

ولفظ الجسم فيه Sloe!‏ قد يراد به المرکب الذي كانت آجزاژه مفرقة فجمعت. 

لله 


I‏ ما یقبل التفریق والانفصال, أو المرکب من مادة وصورة... oh‏ غیر ذلك 
من الترکیب الممتنع علیه. 

وقد يراد بالجسم ما يشار إليهء أو ما یری, أو ما تقوم به الصفات... 

UI,‏ اللفظ فبدعة GUL, Le‏ فلیس فی الکتاب ولا BN‏ ولا قول sel‏ من 
سلف الم Gast,‏ اطلاق لفظ الجسم فى صفات الله تعالی... وکذلاه لفظ 
الجوهر والمتحيّز...»(منهاج الست ۱۳0-۱۳۳/۲ 

نقول: امّا قولك من محالية وجود حی عليم قدير ليس له حياة وعلم وقدرة. فكذب 
وتلبيس على العوام! وذلك لما hE‏ من کون محل البحث في المقام هو زيادة الصفات 
على معناه سبحانه, y Lely‏ وصفه بها فهو مسلّم عند الجميع. 

وقد عُلم ما Jo‏ من القرآن الكريم على عينية صفاته دون زيادتها عليه. كما ذهب إليه 
جمهور من قال LLL‏ الثلاثة, فالله تعالى لم يتألف من موصوف هو معناه من صفة 
غيره قد لزمته. فالقائل بذلك مخالف للقرآن العظيم غير مصدّق به. 

ولم تكتف يا بن تيمية بمخالفة القرآن حتّی افتريت فزعمت أنّ المخالف له مطابق له!! 

LL,‏ قولك بأنٌ كلمة الجسم مجملة. فهذا كبر منك وتحايل! فالکل يعلم أَنّ المعنى المعلوم 
والمشهور للجسم. هو الشيء الذي له قابلية القسمة في الطول والعرض والعمق, وما 
فصلته أنت هنا يدخل في ما ذكرناء ولم يذكره العامة منهم, لأنّ مبناه الاختصار مع 
وضوح معنى الجسم. 

وأمّا ما زعمت من أنه قد يقصد بالجسم ما یشار all‏ أو ما یری إلى آخره. فهو تدليس! 
BY‏ ما ذكرت يشمل الجسم وغيره. فالبياض والحمرة وغيرها ترى بالبصرء ويشار 
إليها إشارة حشيةء و توصف SAL‏ والضعف, وليست بجسم. 

لله 


ا SUL,‏ من أنّ لفظ الجسم والجوهر والتحيّر بدعة, فقد عرفت شمول قوله تعالى: 
لیس کمثله سَيْء4 لها ولغيرهاء فهي ليست dey‏ والقائل بأنّْها بدعة مكذّب ببعض 
الکتاب! 

بل يقال له: لا أن تقول بدخولها في العموم. فهي ليست ببدعة. 

وإِمًا أن تقول بخروجها منه, فیلزم عدم نفي مثليتها عنه سبحانه, فیجوز کونها مثله. ومن 

قوله -وهو gle,‏ على كلام FBLA‏ «ولا في مکان. وال لكان محدثاً»(منهاج الكرامة: 
الفصل الثانی: ۳۷) -: «فقد يراد بالمكان ما يحوى الشىء ويحيط به. وقد يراد 

وإذا قال القائل: هو سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه؛ فهذا 

واذا عرف المقصود فمذهب آهل السئّة والجماعة ما دل عليه الکتاب والسئة... 

آحدهما: أن يقال له: هو عندك حىّ علیم قدير. ومع هذا فليس بجسم عندك, مع 
il‏ لا تعلم حيّا علیما قدیرا إلا جسما...»(منهاج السنّة (VEN ٠٤٤/۲‏ 

نقول: ان تصريحك بحقانية قول القائل إِنّه تعالی فوق عرشه بائن عن مخلوقاته, لهو 
تکذیب لقوله عر من قائل: occ JIS WI TS)‏ مُحيطاً4(سورة النساء: )۱۲٩‏ فان 
فرض کونه فوق شيء لم يكن محيطاً بذلك الشيء. 

33 نقول لك: كونه فوق العالم. Lal‏ لحاجة منه إلى ذلك Lily‏ عبثاً؟ وقد نفاهما سبحانه عن 

ونقول أ يضاً: العالم Sok‏ فقبل وجوده فوق Gl‏ شيء كان؟ وكيف يتصوّر كونه فوق 

ل 


© العالم الذي لمن فوشا له وجود؟ فأيّ مناسبة بين العدم والوجود حتّى يقال بان 
العدم قد صار ظرفاً للوجود والعدم؟! 

ومن هذا يتبيّن مخالفة ما زعمت لكتاب الله ey Fe‏ الذي قد نره نفسه فيه عن الحاجة 
إلى شيء والعبث. 

وأكاؤعمك أن ما ذکرت من مسالة الفوقية هو مذهب اهل السئة: لهو کذب وافتراء) 

بل هو مذهب الحشوية. كما يظهر لكلّ من یطالع ما ذكره الايجي في (المواقف). 

نعم» المجسّمة الحشوية مذهبهم ما قلت. 

Ul,‏ ما زعمت بقولك: هو عندك حی علیم قدیر إلى آخره فمعلوم البطلان! WA‏ نعلم 
بوجود علیم قدير» ولیس بجسم مثل العقل والنفس» لثبوت علمهما وحیا تهما 
وقد ر تهما على تحصیل المعارف الحقّة و تدبیر البدن و تسخیره لطاعة الله. 

وحتّى مع فرض عدم علمنا بذلك في الحادئات. فلا يلزم منه جسمية القدیم قياساً عليهاء 
بعدما علمنا أنه سبحانه لیس کمثله شيء. 

قوله: «فيقال له: إن كثيراً من الناس یقولون: نّه فوق العالم وليس بجسم. 

فإذا قال النافى: فأنت قلت: ail‏ موجود قائم بنفسه. وليس بداخل فى العالم ولا 
plays eee‏ کب عاك" لدبو انه لذ يراك بعش ونوا قح 
مت هی مه ولا ey jaa oe‏ شیم و اهال gil ah wd‏ 
اذا عرض علی الفطرة السليمة جزمت Li lage‏ أن هذا باطل cy‏ وجود 
مثل هذا ممتنع...»(منهاج السنّة ۲ /۱۶۷). 

نقول: إِنّ کل من ینظر إلى كلامك هذا يا بن تيمية سیحکم قطعاً بجهلك abl‏ تعالی. حیث 
لم تعرف ما هو Go‏ الله سبحانه من التنز Lay‏ 

J 


© فانظر أَيّها الفطن» هل يجوز دخوله سبحانه في العالم وقد كان قبل العالم» وقد قال 
سبحانه: GWT)‏ اله JS‏ شَئْءٍ مُحيطاً4(سورة النساء: ١١١)؟!‏ فإحاطته بالعالم 
وم ار قن و فد يلم كرك محاطاًللعالم. فيلزم وجود العالم قبله! 

وهل يتصوّر خروجه عن العالم tole‏ له وهو موجده ومدبّره بقدرته وحكمته؟! 

وهل يتصوّر محايثته له. وهو مخلوقه والقائم 0 

وهل يقرب منه شيء» وهو قديم غني عن غيره. وغيره حادث فقير إليه؟! 

وهل يبعد منه شيء» وبيده ملكوت كلّ شي». وبأمره قام کل شيء» وبلطفه وجد وبقي كل 


شىء؟! 


فهل الفطرة السليمة تنكر شيئاً من هذا؟ وإذا آنکرت شيئاً منه لوقعت في الكفر والنفاق! 
Gal‏ إلى SI‏ الإمامية تقول: اه لم يدخل في العالم دخول ممازجة, ودخول إحاطةء ولم 
يخرج منه خروج مباينة. 


وأمًا لم يصعد إليه شيء ولم ينزل منه شيء, فلا تقول به. 


ونقول: قد ذکر ابن تيمية کلاماً طويلاً عریضاً من (۱۵۳/۲) حتّی 
(YN VY)‏ مع تفصیل ممّل فيه القال والقيل, ترکنا التعلیق علیه. 


قوله: «وكل من الطائفتين نفاة الجسم ومثبتيه موجودون في الشيعة وفي el‏ 
al‏ المقابلين للشيعة, أعنى الذين یقولون بامامة الخلفاء الثلاثة. 

JI,‏ ما ظهر اطلاق لفظ الجسم من متكلنه الشيعة کهشام بن الحکم. کذا نقله 

ابن حزم وغیره...»(منهاج السنّة ۲۱۷/۲). ثم Je‏ ستّة فرق من الشيعة حسب ما 

ل 


ee, 21‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله في الوجه السادس١"‏ -: «وقد تبیّن آن أكثر متقدّمي الامامية کانوا 
بضد ذلك الاعتقاد"" کهشام بن الحکم. وهشام بن سالم. ویونس بن عبد 
الرحمن, وزرارة, وأبي مالك الحضرمي, les‏ بن میثم. وطوائف کثیرین هم 
أئمّة الامامية قبل المفید والطوسي والموسوي والكراجکي. 

وقد تقدّم أنّ هذا قول قدماء الامامية Gly‏ قول المعتزلة نما حدث فیهم 
[SL‏ وحينئذ فلیست الامامية کلّها على ما ذ کرته. 


چ يدّعي عن شيخه الأشعري. 

نقول: قد تمٌ التعليق على موضوع التجسيم ونسبته للشيعة قبل وریقات. وكذا على 
دعوى الأشعري؛ فليراجع! 

ونضيف هنا فنقول: 

نما ذكرت هنا من أسماء مثل الهشامين ويونس وغیرهم. هم من صالحي عباد الرحمنء 
ومن أعاظم متقدّمي الشيعة, وهذه كتب الإمامية قد فاضت بالنقل عنهم في مسائل 
الشريعة. وليس فيها ما يشعر بالتجسیم. فلا ندري من أين علمت يا بن تيمية أنت 
وأساتذتك agi‏ من المجسّمة؟! 

أضف إلى انهم ليس لهم معاشرة أو مباشرة معهم حتّی يعرفوهم بما هم عليه من العقيدة! 
وليس لهم كتب معروفة النسبة إليهم حى يقال Ug)‏ تضمّنت ذلك! والذي نقله عنهم 
poles‏ وهم من أهل مذهبهم مناقض ومخالف لما نسبتم إليهم. 

(۱) في المخطوط: (الخامس). والصحيح ما آثبتناه» فان الوجه الخامس يأتي تعد 
تفصیل الوجه الرابع. والذي يقول فيه ابن تيمية «وتمام کشف ذلك أن نقول في الوجه 
الخامس ...»(انظر: منهاج السنّة ۲ /۱۵۶). 

(۲) الذي ذکره ابن المطه Bi‏ 


ثم إن كان ما ذكرته هو الصواب فشيوخ الامامية المتقدمون على غير 
الصواب. وإنكان خطأ فشيوخهم المتأخَّرون على هذا الخطأء فقد لزم بالضرورة 
51 شيوخ الإمامية ضلا في التوحيد: إِمّا متقدّموهم Gly‏ متأخّروهم»1" . 

قلنا: ما Agi‏ فلا نسلّم أن أكثر متقدّمي الإمامية كانوا على ضدّ هذا 
الاعتقاد. بل lal‏ جميعهم على هذا الاعتقاد, أو أكثرهم وجمهورهم عليه. 

وكيف يكون هؤلاء النفر الیسیر القليل المحصور أكثر متقدّمى الإمامية ؟! 

ولم يذكر الشهرستاني في كتابه (الملل والنحل) من المذكورين غير 
أربعة: الهشامين» وزرارة» ويونس بن عبد الرحمن» ولم يذكرهم من جملة فرق 
الإمامية» وائما ذكرهم وعدّهم في جملة الغلاة! فان صح نقله عنهم ذلك ونقل 
co‏ فهم غلاة ليسوا من الإمامية وليست الإمامية منهم . 

وأمًا ثانياً: فقولك يا بن تيمية: Sb‏ أكثر متقدّمي الامامية على Le‏ هذا 
الاعتقاد». اعتراف منك وإقرار OI‏ الأقل منهم على هذا الاعتقاد. وهم على 
قولك هذا واعترافك سلف الشيخ المفید. والسيّد المرتضى» والطوسي, 
والکراجكي الذین آحذوا هذا الاعتقاد عنهم» وهم قل واه عن سلفهم E>‏ 
اتصل النقل بالأئمّة من أهل Baba‏ ثم اتصل منهم إلى رسول الله ل ولم 
يأخذوا شيئاً عن المعتزلة من ذلك بل المعتزلة أخذوا ذلك عنهم وعن أئمّتهم 
من Babel Lal‏ ولا تنکر المعتزلة هذا بل یعترفون به ولا یستنکفون منه, ولا 
یجحدون pg‏ أخذوا علم التوحيد عن علي اا وأهل بيته علیهم جميعاً السلام؛ 


(۱) منهاج السنّة ۲۳۲/۲ -۲۳۶. 


eee ۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


بل يعون ذلك ويفتخرون gh‏ أتباع Whe bd‏ وأهل Babary‏ في phe‏ التوحيد 
و 

ثم نقول: والذي OF AS‏ التشبیه والتجسیم ليس قولاً لسلف الامامية 
ومتقدميهم» عدم القائل به OV‏ منهم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان باعتراف ابن 
تیمیة ! وهو زمان المفید. والمرتضىء والطوسي» والکراجکی. وأمثالهم ممّن هو 
في عصرهم وزمانهم. لاله لو يكن قولاً لسلف الامامية ومتقدّميهم أو آکثرهم = 
كما قاله ابن تيمية واذعاه -لکان لهم في ذلك آتباع وحلف یخلفونهم فيه يتصل 
بزماننا هذاء ولكانوا الآن على ذلك ينازعون ويجادلون من خالفهم فيه. 

فلمًا لم يعلم لهم خلف في ذلك من الإمامية الآنء علمنا pagal‏ لم يكونوا 
قائلين بشىء من ذلك البتة! 

ألا تری إلى سلف السنة ومتقدّميهم LS‏ كانوا قائلين بالتشبيه والتجسيم أو 
جمهورهم وأكثرهم, كان لهم في ذلك أتباع وخلف يخلفونهم فيه حتّی اتصل 
بنا في زماننا هذاء وهم الآن على ذلك ينازعون ويجادلون فيه. بخلاف الإمامية 
OU‏ ليس فيهم OW‏ من يقول بشيء من ذلك وليس بينهم فى هذا الاعتقاد نزاع 
البتة. Lely‏ يقول بذلك الغلاة لعنهم ال والغلاة ليسوا من الإمامية أصلاً كما ذ کره 
الإمام يحيى بن حمزة! وان انتموا إليهم فإِنّما هو خدع ومكرء SILAS‏ 
الخوارج ليسوا من السنّة وان انتموا إليهم. 

وكيف يكونوا من الإمامية والإمامية تکفرهم. وتحكم بنجاستهم 


(۱) ذكر ذلك في کتابه (التحقيق في Dol‏ الإكفار والتفسیق), مخطوط. 


وبكونهم من أهل التخليد في نار جهنم» من حيث gil‏ ملحدون! وما إخوانهم 
ويقرب إليهم إلا المشبّهة والمجسّمة من السنّة قديماً وحدینا. 

فظهر بهذا الاعتبار والتقرير أن قدماء الامامية الذين أخذ عنهم المفيد 
والمرتضى وأمثالهم من أهل عصرهم وزمانهم ليسوا قائلين بالتشبيه والتجسیم 
قطعاًء لعدم القائل به الآن من الإمامية وقبل OW‏ ولم يصح ويثبت إلا أن ذلك 
قول قدماء السنّة وسلفهم. وإخوانهم في ذلك الغلاة الآن وقبل OW‏ لوجود 
القائل به من الغلاة ومن الستّة فى هذا الزمان وقبل هذا الزمان» واستمراره بين 


السئّة أنفسهم في ذلك والتنازع فيه ظاهر. 

(قوله: «إنّ قوماً من قدمائهم قالوا La,‏ هذا الاعتقاد»!". 

قلنا: ليس مسلم ولا صحيح! وان صمّ ذلك عن del‏ فليس من الإمامية 
فى شىء» بل کل من قال Lae‏ هذا الاعتقاد فإنّه يخرج بذلك عن الإسلام فضلاً 
عن CQL‏ 


قوله: Sly‏ شیوخ الامامية ضلوا فى التوحيد: إِمّا متقدّموهم Lal y‏ 
متأخْروهم». 


قلنا: قد بان وظهر بطلان قولك هذا! ومعاذ الله أن یضل قوم أنوار الامامة 


(١)أورده‏ المصیّف قراء تد. 
(۲) في المخطوط ورد هذا الكلام من المصتف عند التعليق على كلام ابن تيمية في 
(۲۶۵/۲) من منهاج LM‏ وإنّما آوردناه هنا لتعلقه بمحلّ الكلام. 


ee gy:‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسراف/ج۱ 


ساطع عليهم ومستضيئون Gly ca‏ شیوخ السنّة وسلفهم فضلوا : في التوحيد أو 
أكثرهم قطعاً. 

قوله: «والمقصود أن يقال لهذا الإمامي وأمثاله: ناظروا إخوانكم هؤلاء 
الرافضة في التوحید. وأقيموا الحجّة على صحّة قولكم فيه ثم ادعوا إلى US‏ 
ودعوا أهل الستة والتعرّض لهم. OU‏ هؤلاء يقولون: إن قولهم في التوحيد هو 
oul‏ وهم كانوا فى عصر جعفر الصادق وأمثاله. فهم يدّعون أنهم أعلم منكم 
Ya Stab‏ ستما وقد استفاض عن جعفر الصادق ail‏ سئل عن القتران: 
أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنّه كلام اله»(. 

قلنا: قد SF by‏ سلف هذا الإمامى وإخوانه المتقدمين عليه وعليهم لم 
AE ok‏ و 
هو منتسب إلى الإمامية ومنتم إليهم فليس منهم وليس من إخوانهم 

۳۹ ل‎ err. 
ذلك او ينازعونهم فيه البتة.‎ 

ثم نقول: Lal‏ أنت يا بن تيمية فناظر إخوانك الموجودين معك, 
المخالفين لك في التوحيد والتشبيه والتجسیم. وأقم عليهم الحجّة بصحّة قولك 
دون قولهم ثم ادع بعد ذلك إلى قولك. ودع التعرّض للإمامية الذين لا خلاف 
بينهم الآن في ذلك ولا نزاع”"ا 


(۱) منهاج السنّة ۲ /۲۶۵. 
acs eee‏ ولا نزاع». وقد آثبتناه بهذا 


قوله: «وقد استفاض عن جعفر الصادق... أنه قال: القرآن ليس بخالق ولا 
مخلوق ولکته كلام الله». 


قلنا: هذا لیس بصحيح عن جعفر الصادق EL‏ أصلاً! بل المنقول الصحيح 
عنه المستفيض بين الإمامية: SI‏ القرآن کلام call‏ ومحدث به وآنه فعل الله 
ومفعول كسائر آفعاله(. 


قوله: Why‏ السلف فقولهم: نّه سبحانه لم يزل متكلماً. وإنّه يتكلم 
بمشيكته وقدرته. ولذلك قالوا بلزوم الفاعلية له ودوامها Mad‏ 
وقال ابن تيمية: Ufo‏ السلف منهم لم يقل بقول ابن SWS‏ من EI‏ كلام 


الله قديم لازم لذات الله وان الله لا يتكلم بمشيكته وقدرته»(۳. 


(۱) ويقال: ان کون الفرقان العظيم غير أحد هذين المعنيين مخالف لضرورة العقل, 
القاضي SL‏ الموجود خارجاً غير خال من قسمین: the Ua)‏ ولا معلول, وإمّا خالق, 
وإِمّا مخلوق. 

وهذا موافق لنصّ القرآن. حيث قال تعالى: الق us‏ شَْءٍ4(سورة الأنعام: ۱۰۲ 
JSS‏ موجود مخلوق له سبحانه» ومن ذلك القرآن فائه قول الله. فهو فعله الذي صدر 
عنه بمشيئته وقدرته. وقال سبحانه: مایمن ذْكْرٍ من رهم Bye‏ 
الأنبياء: ؟). ۱ 

فهل يتصوّر أحد صحة ما نسبه ابن تيمية من هذه المخالفة الصر يحة للقرآن إلى مثل الإمام 
الصادق (S22)‏ 

YEW Y منهاج السنّة‎ )۲( 

(۲) منهاج السنّة ۰۲۶/۲ وقد نقلها المؤلف بلغة قراء تد. 


ee, <۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وقال ابن تيمية: Ob‏ قول ابن كلاب بهذا القول Sale‏ لم يقل به 
السلف» . 

قلنا: هذا تحقيق منك يا بن تيمية UL‏ وإخوانك مختلفون متنازعون فى 
التوحید. وفي التشبيه أيضاً والتجسیم. ۱ 

SI,‏ بابن كلاب وأتباعه یعکسون عليك قولك هذاء ویقولون لك: بل 
قولنا هو الذي یقول به السلف» وقولك يا بن تيمية هو الحادث المبدع! 

وحينئذ تقول الامامية لابن تيمية: BU‏ إخوانك هولاء. وصحح قولك 
دون قولهم. وثبت أن قولك هو قول السلف وأقم عليه eed‏ فقد نازعك في 
ذلك |خوانك. ثم ادع إليه بعد دلك. 

ثم نقول أيضاً: S|‏ قولك: «الفاعلية قائمة بالله» ودائمة بدوامه وإنّه لم 
يزل فاعلاً في ما لم يزل» لم بوافقك عليه جمهور السنّة. وجمیع المعتزلة 
والشيعة قاطبة. 

بل يقولون كلهم أجمعون: ان الله سبحانه صار فاعلاً حين صدر عنه 
الفعل» لا قبل ذلك. فلم يكن سبحانه عندهم فاعلاً في ما لم یزل». 

فناظر إخوانك أوّلاً في هذاء فإنّهم يقولون: إِنّك ضللت في التوحید. ومن 
قال بقولك ذلك ممّن سبقك أو تأخر عنك! ولم يصح ما نقلت في ذلك عن 
جعفر QB Gobel‏ كما لا صح نقلك ذلك عن السلف. 


قوله: «وكثير من الناس غير الشيعة يقولون all‏ غير مخلوق» ويقصدون 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۶/۲ وقد نقلها المؤلف بلغة قراء تد. 


انش قو Sih‏ دب 

فیقال لهولاء: كل من تدبّر الآيات المنقولة عن السلف. وما وقع من 
النزاع فيه بين BY‏ في أَنّ القرآن مخلوق أو غير مخلوق, ple‏ أنه لم يكن 
نزاعهم فی al‏ مفترى أو غير Vg he‏ 

قلنا : النزاع فى هذا أوَّلاً لم يكن بين أمّة محمد Bi‏ حسب المقرّين بنبوته 
والمصدقين بما جاء به Lely‏ النزاع في ذلك بينهم وبين الكفار الجاحدين بنبوّة 

فالکفار يقولون: ail‏ مخلوق -أي مفترى مضافاً إلى الله وليس هو من عند 
الله - 

والمؤمنون يقولون: إِنّه ليس بمخلوق -أي ليس بمفتری. بل هو من عند 
الله Ge‏ وصدق وهو قوله وكلامه - 

واستمر بين المسلمين المؤمنين إطلاق أنّ القرآن ليس بمخلوق» وأنّ من 
قال: Sb‏ القرآن مخلوق» فهو من الکافرین» على FT‏ مكذوب مفترى مضافاً إلى 
غير قائله وفاعله. 

تم نشأ قوم من المسلمين -وهذا جايل مطلق بين من تقدّمهم من السلف 
- فتوهموا من تلقاء أنفسهم أن معنى ذلك: أنّ القرآن ليس من الم خلوقات 
المحدثة التى Gale‏ الله وأحدثها واخترعها وفعلهاء SI libs‏ ذلك مقصود 
السلف المتقدّم علیهم. فصرّحوا هم بما توهموه وظنوه» ونفوا أن القرآن محدث 


(۱) منهاج السنّة ۲۶۹/۲ -۲۵۰. 


Gla ees <٤‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


بالله» واعتقدوا أنه قديم ليس بمفعول ولا مخلوق من جملة المخلوقات 
المحدثة dL‏ 

ولمّا دخلت الشبهة عليهم فى ذلك نازعوا فيه وجادلوا علیه. ووقع حینئد 
النزاع بين المسلمين في هذا المعنى لا ذلك. 


قوله: «فهذه Jas LY‏ على SUS)‏ نوعان: محدث» وغير 


محدث»!۲. 


قلنا: لا نسلم! بل الاية تدل على SI‏ الذکر نوع واحد وأنّه محدثء وما 
سمعنا أن أخدا من العلماء قال: إن الذکر نوعان قبلك! 

قوله: «ثمٌ إذا قیل: هو محدث. لم يزل من ذلك أن یکون مخلوقاً بائنا 
عن atl‏ بل إذا تكلم به بمشیئته وقدرته وهو قائم به. جاز أن یقال: هو محدث. 
وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق. 

وهذا قول كثير من أئمّة السنّة والحديث. وقد احتج البخاري وغيره على 
ذلك بقول ail 3) :4 cell‏ یحدث من آمره ما شا وان ما حدث آن لا 
۳ في الصلاة). ومعلوم أن الذي أحدثه هو آمره أن لا يتكلّموا في الصلاة. 
لا عدم تكلّمهم في الصلاة. BU‏ ذلك يكون باختیارهم. ومنهم من تكلّم بعد 
النهيء لكن Led‏ عن ذلك ولهذا قال: یحدث من آمره ما یشاء»۳. 


(۱) قوله تعالى: «ما يأتيهم من ذكر من رَبّهم مُحْدَ»(سورة الأنبياء: AV‏ 
(۲) منهاج السنّة 5 /507. 
(۲) منهاج السنّة ۲۵۹/۲ -۲۵۷. 


قلنا: أمّا لا فهذا كلام متناقض» وقول لا يرضاه من تنسبه إليه من 
أصحابك وإخوانك من أئمّة الستة والحديث! بل هم یرون هذا القول 
ويخالفونه فيه وينازعونه عليه. 

SL LE Wl,‏ متی کان محدناً فهو مخلوق من جملة مخلوقات dill‏ ومتی 
كان محدثاً مخلوقاً فلا يصمّ أن یقوم بذات الله لثلا یکون Sees‏ للحوادث 
المخلوقات به. 

وهذا القول الذي اختاره ابن تيمية هو مذهب الكراميّة: فان عندهم: أنّ الله 
يجوز أن تقوم به الحوادث! وهذا قول باطل لا يرضاه عاقل» والأدلّة على بطلانه 
أكثر من أن تحصى. 

قوله: «فيقال لهذا الإمامي: إن إخوانك هؤلاء يقولون: إن قولهم هو الحق 
دون قولك, وأنت لم تحتجٌ لقولك الا بمجرّد قولك: aif‏ سبحانه ليس بجسم. 
وهؤلاء اخوانك يقولون: اه جسم, فناظرهم فهم إخوانك في الإمامة وخصومك 
في التوحيد. 

وهكذا ينبغي لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك. وأمّا أهل السنّة 
فهم وسط بينك وبين خصومك. وأنت لا تقدر على قطع خصومك لا هؤلاء ولا 
eV‏ 

فإن قلت: ان حجّتي على هؤلاء ISG)‏ جسم محدث. 

قال لك إخوانك: بل الجسم عندنا ينقسم إلى قسمين: قديم. ومحدث. 
كما I‏ القائم بنفسه والموجود الحي القادر والعالم ينقسم إلى قديم ومحدّث. 


eee, ۲۹‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ob‏ قال النافي: الجسم لا یخلوا عن الحوادث. وما لم یخل عن الحوادث 
فهو حادث. 

قال له إخوانه: لا نسلّم أنّه لا يخلوا من ool ged!‏ وان سلّمنا ذلك فلا 
نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث». 


قلنا: قد حرّرنا لك أن ليس لهذا الامامى إخوان فى هذا الزمان يخالفونه 
في كونه تعالى ليس بجسه'". 

Ll‏ أنت يا بن تيمية وأصحابك القائلين بقولك. فلك ولهم إخوان 
يخالفونكم في ذلك! فان كنت وأتباعك ممّن ينفي كونه تعالى جسماًء فمنكم 
الآن إخوان يثبتون أنه تعالى جسم. وان كنت وأتباعك ممّن يثبت كونه تعالى 
Loe‏ فلك ولهم إخوان OM‏ ينفون ذلك؛ فجادلهم وناظرهم فهم إخوانك 
وأنت معترف بأنّهم إخوانك. 

وأمًا لامامي فیقول: کل من يقول بذلك Cl‏ ليس للإمامية بإخوان وليست 
الامامية منه» لخروجه عن كونه إمامياً بقوله هذا وعقيدته تلك. 


قوله: «فان قلت: حجتي على هؤلاء أن كل جسم محدث...» إلى آخر ما 
قال. 


قلنا: ما اقب يا فخ قمية أن تکون انوا تباعك من المي تعد 


(۱) منهاج السنّة ۲ -۲۵۸. 
(۲) قد تقدّم الکلام بهذا في هذا الفصل. 


كلامك هذا وتقريرك هذا! وقد قيل نك كذلك! 

فناظر أنت أصحابك الذين هم إخوانك فى جميع المسائل» مسائل 
الإمامة وغيرهاء إلا القول بالتجسيم فإنّهم يخالفونك فيه» فاشتغل بمجادلتهم عن 
مجادلة هذا الإمامي, فإنّ كثيراً من أقوالك أيضاً لم يرضها أئمّة NN‏ بل 
ينازعونك فيها غاية المنازعة. 


قوله: «قالت المجسّمة: هذا الموضع يرد على جميع الطوائف المنازعين 
لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم» فإنّهم OMG‏ الباري فعل بعد 
أن لم يكن فاعلاً. فعلم جواز حدوث الحوادث بلا سبب حادث. وهم يصرّحون 
بأنه يجوز بل يجب حدوث الحوادث كلّها بلا سبب حادث, لامتناع حوادث 
لا أوّل لها عندهم» وإذا جاز ذلك اخترنا أن يكون السکون عدمياً. والحادث هو 
الحركة التي هي وجودية, فإذا جاز إحداث جسم" بلا سبب حادث, فإحداث 
حركة بلا سبب حادث MG Ng)‏ 


قلنا: هذا کلام من ابن تيمية محقّق أنه من المجسّمة! وهو قد قال قبل 
ذلك بكلام كثير کلاماً يناقض هذاء وهو قوله: «وعمدة الفلاسفة على قدم العالم 
هو قولهم: يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب ol‏ فيمتنع تقدير ذات معطلة 
عن الفعل لم تفعل. ثم فعلت من غير حدوث سبب؛ وهذا القول لا يدل على قدم 


(۱) في المطبوع: «فائهم وافقونا على». 
(۲) في المطبوع : «جرم». 
(۳) منهاج Kall‏ ۰۲2۱/۲ 


€۸ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
شىء بعينه فى العالم لا الأفلاك ولا غيرهاء Ju Lily‏ على أنه لم يزل فعال 
فإذا قدّر ST‏ فعال لأفعال تقوم بنفسه أو مفعولات Bale‏ شيئاً بعد شيء, كان 
ذلك وفاء بموجب هذه الحجّة, مع القول بان كل ما سوى الله سبحانه محدث 
مخلوق كائن بعد أن لم GS‏ انتهى كلام ابن تيمية!! 

قلت: وهذان الكلامان متناقضان! إِذْ ظاهر هذا الكلام وصريحه أنه يمتنع 
بسبب حادث. وقد اختار انم تيمية هذا cc) pill‏ ودل علیه قوله: «کان ذلك وفاء 
بموجب هذه الحجَة». وأثبت بها أنّ الله لم يزل فعالاً لأفعال تقوم بذاته. 

والكلام الذي قال فيه: «فإحداث حركة بلا سبب حادث أولى» مناقض 
لهذا الكلام قطعاً. 

فانظر أيّها العاقل إلى تناقض کلام هذا الرجل!! 

قوله: «فإحداث حركة بلا سبب حادث أولى». 

قلنا: مسلّم فما لك فى ذلك من الفرج والحجّةء وأنت قد اخترت Yoh‏ 

قوله: «قال النافی: هذا يلزم منه أن يكون الباري سبحانه محلا 
للحوادث والأعراض. وهذا باطل. 


قال إخوانه الإمامية: قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولناء GE‏ 


(۱) انظر: منهاج all‏ ۰۱۶۹۱۶۸/۱ 


نقول: all‏ يتحرك وتقوم به الحوادث Gale,‏ فما الدليل على بطلان قولنا 
هذا؟ 

قال النافي: GY‏ ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء وما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث. 

قال إخوانه: قولك: ما قامت به الحوادث لم يخل منهاء فهذا ليس قول 
الإمامية ولا قول المعتزلة, LG,‏ هو قول الأشعرية. وقد اعترف GID‏ 
والامدي وغيرهما بضعفه Vail,‏ دليل عليه وهم وأنتم تسلمون لنا أنه أحدث 
الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث. فاذا أحدثت الحوادث من 
غير أن يكون لها أسباب حادثة, جاز أن تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به. 

فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الامامية. ويقوله من يقوله من الكراميّة 
وغيرهم: من إثبات أنه جسم قديم, Sly‏ فعل بعد أن لم يكن Me‏ أو تحرك 
بعد أن لم يكن متحركاً. لا يمكن هؤلاء الإمامية وموافقيهم من المعتزلة و 
والكلابية نحوهم إبطالهء GU‏ أصل قولهم بامتناع قيام الحوادث به لا دليل 
cade‏ وهوّلاء قد جوّزوا ذلك ثم الكلابية لا تنفي قيام الحوادث ea‏ 

قلنا: وهذا الکلام أيضاً من ابن تيمية ممّا يزيد کونه مجسّماً بیان 
وتحقيقاً! 

ثم نقول: إِنّه ليس فى الإمامية الآن من يثبت أنه سبحانه جسم تعالى الله 
عن ذلك غلا کبیراً - فینازعه هذا الامامی. 


(۱) منهاج السنّة ۲۱۲/۱ ۰۲۱۶ 


ees 6‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


وقولك: «کان کثیر من متقدمیهم یقولون a MI‏ میسلم! ولم ينقل 
ذلك إلا عن نفر سیر منهم. 

فان صح النقل عنهم فلیسوا للإمامية بأئمّة في ذلك ولا في غيره» ولیسوا 
من الامامية کما old‏ وقنزناه NG]‏ ولیس لأولئك الذين تقل عنهم ذلك في 
الامامية OW‏ أتباع» ولیس لهم خلف في ما قالوه واعتقدوه وذلك مما يدل على 
أن النقل عنهم ليس بصحيح. والله أعلم. 

لأّه لو يكن صحيحاً لكان لهم الآن خلف وأتباع موجودين يخلفونهم 
في قولهم ویجادلون عليه. فلمًا لم يكن لهم خلف وأتباع في هذا الزمان من 
الإمامية ولا قبل هذا الزمان, Jo‏ ذلك على أنّ النقل عنهم لیس بصحيح. 

وان سلمنا ee‏ النقل بذلك عن هذا النفر الیسیر. 

قلنا: فقد خرجوا حينئذ عن كونهم إمامية بما قالوه واعتفدوه. 

وإذا لم یوجد الآن منهم. فمن یناظر هذا الامامي ویباحث. وقد انقرض 
أولئك النفر الیسیر ولیس لهم خلف یناظرهم هذا الامامي فقد سقط قولك 
بالكلية ومخاطبتك لهذا الامامی بالمناظرة. 

- SN آنت يا بن تيمية فاخوانك الذین ینفون التجسیم وهم من أهل‎ Lal 
الذین ینفونه ان کنت من النافین له - موجودون‎ gle ان کنت من المثبتین له‎ 
معك ومصاحبون لك فنازعهم آنت وأصحابك وأتباعك القائلون بقولك‎ 
ليس لهم اال منهم‎ OW وجادلهم» ودع عنك هذا الامامي والإمامية» فإنّهم‎ 


(۱) إشارة إلى قوله في ما مضی . 


يجادلهم وينازعهم فى ذلك وهم يكتفون ويجتزون بمناظرتك أنت وإخوانك, 
ويعوّلون على حجّة من ينفي ذلك عن الله Je‏ وجل» فان كانت ee‏ النافي 
والتقلية ما لا يستطيع أحد من المجسّمة على نقضه ورذه البتة. 

قوله: «فاذا أحدثت الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة, جاز 


أن تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به». 


قلنا: من أين لك ذلك؟ وما الدليل على جواز قيام الحوادث به؟ تعالى 
عن ذلك علوّاً كبيراً. 

وهذا باطل قطعاًء BY‏ لو جازء لكان لا بد له من سبب يقتضيه» وما السبب 
فى ذلك وما الحاجة الداعية Cad]‏ وما الضرورة الملجئة إلى القول به؟ 

وان لم يكن له سبب فهو رد على قائله اتّفاقاً. 

قوله: «وعمدتهم في نفي ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منها. وهذه 
المقدّمة باطلة عند جميع العقلاء, وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهم 
كالرّازي والآمدي وغيرهم»'" . 

إلى أن قال: «وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة: SL‏ الدليل على 
حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث الأجسام» فإن يكن هذا صحيحاً 
- يعني قول المجسّمة -انسد طريق معرفة حدوث العالم وإثبات الصانع. 


(۱) منهاج السنّة 5 /511. 


ee ۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


فقال المخالف -یعنی المجسّمة - لهؤلاء: لا نسم أن هذا هو الطريق إلى 
[معرفة] حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع. بل هذا طريق محدث في 
الاسلام, لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة ولا التابعين يسلك هذا الطريق 
وإِنّما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهماء ولو كان العلم 
بإثبات الصانع وحدوث العالم لا يتم إلا بهذه الطريق لكان بيانها من الدين, 
ولم يحصل الإيمان إلا بها. 

ونحن نعلم بالاضطرار 31 النبی ٤‏ لم يذكر هذه الطريق a‏ ولا 
دعاهم بها ولا إليها ولا أحد من الصحابة. 

فالقول gla SL‏ موقوف عليها ممّا يعلم بطلانه بالضرورة من دين 
الاسلام» وکل أحد يعلم آنها طريق محدثة لم يسلكها السلف. والناس 
متنازعون في صحتهاء فكيف يقولون: Bf‏ العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم 
موقوف عليها؟ 

وقالوا -يعني المجسّمة ‏ بل هذه الطريق تنافي العلم بإثبات الصانم. 
وكونه BE‏ للعالم آمراً بالشرائع. مرسلاً للرسل...»(۱. 

ثم استمر ابن تيمية في كلام طويل يقرّر منه: أنّ هذه الطريق محدثة, وأنّها 
(لا تتم بها دلالة)!"" على حدوث العالم» ولا على إثبات الصانع. 


قلنا: والجواب عن كلامه هذا أن نقول: 


)1( منهاج السنّة ۲ SAAT‏ 
)۲( في (ج): Y)‏ يتم دلالته). 


قوله: «وهذه مقدمة باطلة عند العقلاء» دعوى منه غير مسموعة ولا 
یسلم له ذلك أبداً! 

وقد ذكر أن الامدي ضعّف هذه الطریق!(۱. مع أنه قال قبل ذلك: «وعليه 
أيضاً اعتمد الآمدي. وطعن في کل دليل غيره. وذكر أن هذه طريق 
Mg ae‏ والمعنى المدلول عليه: هو SF‏ الجسم لا يخلوا عن الأعراض 
الحادثة. 


فصح OI‏ كلام ابن تيمية عن الآمدي متناقض! 

قوله: «بل هذا طريق محدث فى الإسلام». 

قلنا : لا نسلم! بل هی ممًا أتى به الشرع مؤكداً للعقل. 

قوله: «ولو كان العلم إثبات الصانع وحدوث العالم لا يتم إلا بهذه 
الطريق لكان بيانها من الدين». 

قلنا: لا نسلم OF‏ أحداً من خصومكم ادّعى أنّ العلم بإثبات الصانع 
وحدوث العالم لا يتم إلا بهذه الطريق! بل يتم بها وبغيرها. 

ونقول أيضاً: !5 بيانها من الدينء وقد بُيّنت؛ وقولك يا بن تيمية: Blo‏ 
رسول الله لم يذكرها» غير مسلم! 

بل ذكرها وبيّنهاء وإذا لم تحط أنت وأمثالك علماً بتبيين رسول الله ل هه 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۰۲۱۳/۲ وقد آورد قوله. 
(۲) انظر: منهاج السئّة ۲ /۲۵۸. 


ees <4‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
واستدللت بعدم علمك WA,‏ على أنه لم يبيّنء فان ذلك ليس بدليل قطعاً. 


وكذلك أيضاً Ge‏ أهل بيت رسول الله ا وقرّروهاء وعلم ذلك العلماء 
والفضلاء عنهم اد . 


قوله: «بل هذه الطریق تنافی العلم باثبات الصانم». 


قلنا: لا نسلم! بل تفيد العلم بإثبات الصانم. 
فما دليلك على أَنّها لا تفيد td‏ بل تنافیه؟ فإك لم تذکر دلیلاً على ذلك 


قوله: Gig»‏ أئمّة السنّة وطوائف من آهل الکلام فبيّنوا أن هذه الطریق 
باطلة في لابقا وانها تنافي Bre‏ دين PLM‏ فضلاً عن أن تکون 
شرطاً في العلم به. وأين الملازم لدين الإسلام من المنافي له؟! 

وبيّنوا SI‏ تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلّمة بمشيئتها وقدرتهاء 
ثم حدث ما يحدث من مفعولات -مثل کلام مؤلف منظوم وأعيان وغير ذلك - 
بدون سبب حادث, ممًا يعلم بطلانه بصريح العقول. وهو مناقض لكونه سبحانه 
خلق السماوات والأرض» ولکون القرآن کلام الله وغیر ذلك مما آخبرت به 
الرسل, بل حقيقة ON GI‏ لم یفعل شيئاً ولم يتكلّم بشيء لامتناع ما ذکروه من 
ای تفع او Nias‏ لف كنا بسط في غير هذا السوضم. إذ المقصود هنا 
التنبيه على مجامع الطرق»"" . 


(۱) منهاج السنّة ۰۲۱۹/۲ 


قلنا: ان إخوانك يكذبونك في قولك: Sy‏ أئمّة السنّة بيّنوا أن هذه 
الطريقة ULL‏ في العقل» ويقولون Lo‏ قولك وعكسه! 

وهو أن أئمّة السنّة pe‏ أن هذه طريقة صحيحة في العقل. 

وكذلك قولك: «إِنّهِم SNe‏ تقدير ذات...» إلى آخر ما قلت. لم يسلموه 
لك that‏ 

بل يقولون: ان أئمّة السنّة بيّنوا صحّة ذلك بصريح المعقول. 

وبالجملة: Of‏ حكمك OL‏ قولهم مناقض لكونه سبحانه GLE‏ السموات 
والأرض.. إلى آخر ما قلتء لم تأت عليه بدليل وبرهان البتة! وما ليس عليه 
برهان فليس بمقبول Shel‏ 

قوله: «قالت النفاة يعني نفاة كونه تعالى جسم : فإذا كانت طرقنا في 
إثبات العلم بالصانع وحدوث السموات والأرض وإثبات العلم بالنبوّة Bb‏ 
باطلة, فما الطرق إلى ذلك؟ 

قالوا -یعنی القائلين SL‏ الله تعالی جسماً AG) GI‏ فاه لا يجب علينا 
في هذا المقام oly‏ ذلك بل المقصود Gl‏ هذه طرق محدثة مبتدعة. فعلم أثها 
ليست هي الطريق التي جاء بها ES pe I‏ فيمتنع أن تكون واجبة أو يكون 
العلم الواجب أو الإيمان موقوفاً عليها. 

وقالوا - يعني المجسّمة -: كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق 
كثيرة متعددة. 

Ll‏ إثبات الصانع فطرقه لا تحصی, بل الذي عليه جمهور العلماء أن 


1 ...................... الانصاف في الانتصاف لأهل الحق من Jol‏ الإسرافاج١‏ 
الاقرار بالصانع فطري ضروري معروف في الجبلّة»٠‏ . 

قلنا: قوله: «لا يجب علینا في هذا المقام بیان ذلك» لیس بمسلم! بل 
يجب عليه بیان ذلك إجماعاً. BY‏ قد حکم ببطلان الطریق TU‏ على اثبات 
العلم بالصانع وحدوث العالم ومتى لم يبيّن طريقاً يدل على ذلك قطعاًء فقد 
صم قول الفلاسفة بقدم العالم» وصح قول الدهرية بنفی Shall‏ على رانا حیث 
اعتقد بطلان الطريق الدالّة على إثبات الصانع و حدوث العالم ولم یبیّن هو طريقاً 
دن على ذلك. 

قوله: «إِنّها ليست الطريق التي جاء بها رسول الله ». 

قلنا: فإذا لم تكن هذه الطريق جاء بها رسول الم فما الطريق التي 
جاء بها؟ فإنّه LY‏ وأن يكون جاء بطريق يدل على إثبات الصانع وحدوث 
العالم. 

خبّرنا ما هي؟ SU‏ الطریق المفيدة للعلم بذلك بیانها من الدین. ومحال أن 
يخل رسول الله ويترك ما يجب بیانه من الدین. 

وابن تيمية لم يذكر طريقاً يفيد العلم بذلك ويذعي نها التي جاء بها 
الرسول BE‏ وبينها لأمّته وقزرها الصحابة من بعده! 


وإذا لم ote‏ ابن تيمية طريقاً يذكر أنّها التي جاء بها الرسول BE‏ فلا یقبل 
منه أنّ هذه الطريق المذكورة ليست مما جاء به الرسول ا قطعاً. 


(۱) منهاج السنّة ۲۹۹/۲ -۲۷۰. 


قوله: «كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة متعددة» . 


قلنا: مسلم, غير أنّك لم تذكر سوى طريقين في إثبات الصانع: إحديهما 
كونها فطرية ضرورية: والأخرى استدلالية ولم تأت بها ORE‏ 

وأمّا حدوث العالم فقد قلت: sir‏ يمكن علمه من السمع وبالعقل؛ 
ويمكن العلم بالصانع: LI‏ بالضرورة والفطرة. وإِمّا بمشاهدة حدوث 
المحدثات, Gly‏ بغير MWS‏ ولم تبیّن ما هو غير ذلك ولم تتمم طريق 
مشاهدة حدوث المحدثات في إثبات الصانع! 


قوله: «ثم يعلم بخبر الرسول حدوث Mell‏ 1 


فا OAS‏ خبر الرسول صدق doy‏ بعد ثبوت رسالته ونبوّته. لکن 
لا تثبت رسالته ونبوته حتّی یعلم ثبوت من آرسله وکونه موجوداً واجب 
الوجود لذاته واه قادر عالم حى غنی. عدل حكيم» منژه عن فعل القبیح 
وارادته وعن DEM‏ بالواجب في حکمته. وفی bole‏ بذلك وتقریره علمنا 
بحدوث العالم قطعاًء فیکون خبر الرسول بعد ذلك مؤْكّداً لما علمناه بالعقل من 
حدوث العالم. 


ثم ذكر ابن تيمية طريقاً من العقل یستدل بها على حدوث العالم یژول 
(۱) انظر: منهاج السنّة ۲۷۱-۲۷۰/۲. 


(۲) انظر: منهاج السنّة ۰۲۷۳۲۷۲/۲ 
(۳) منهاج السنّة ۲۷۳/۲. 


۳۸ ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
أمرها ويرجع إلى الطريق التي حكم هو ببطلانها ومنافاتها لدين الإسلام7". 
فانه قال -فى أثناء طريقه : «فإذا قدّر أنّ الحوادث كلها كائنة بعد أن لم 
يكن حادث. كان المقرون بها الذي لم يتقدّمها كائناً بعد أن لم يكن قطعاً. وإذا 
كانت الحوادث عارضة له ثبت حدوث الحوادث بلا سبب حادث. وإذا جاز 


حدوث الحادث بلا سبب حادث» جاز حدوث العالم بلا سبب حادث)'" . 


قلنا: وهذا هو نفس قول نفاة التجسيم والتشبيه عن الله تعالى عن ذلك 
jhe‏ كبيراً ‏ رجع إليه! 

SL‏ ابن تيمية قد ذكر في ما تقدم قول الفلاسفة في ذلك وقد اختاره! وهو 
أنه يمتنع حدوث الحوادث بلا سبب حادث”", وفي ذلك دليل على تناقض 
أقوال هذا الرجل وعدم مبالاته بما يلفظ به!! 

وقد قال: «وبيّنوا - يعني أئمّة السنة ‏ أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا 
متكلّمة بمشيئتها وقدرتها, ثم حدث ما يحدث من مفعولات -مثل كلام مؤلف 
منظوم وأعياة وغير ذلك بدون سبب حادث. مما يعلم بطلانه بصريح 
العقول»! معناه: اه يمتنع حدوث شيء عن الله من دون سبب حادث. هو 
قول الفلاسفة الذي حكى عنهم» إن كان Bole‏ في حكايته. 


(۱) انظر: منهاج السنّة ۲۷۲/۲ -۲۸۸. 
(۲) منهاج السنّة ۲ /۲۷۵. 

(۳) انظر: منهاج السنّة ۱۶۸/۱ وقد تقدّم. 
)٤(‏ انظر: منهاج السنّة ۲۹۹/۲ وقد تقدّم. 


فإذا قال فى طريقه التى اختار ويزعم نها تدل على حدوث العالم: «وإذا 
جاز حدوث الحوادث بلا سبب حادث» حاز حدوث العالم بلا سبب (sl‏ 
وهذه هي الطريق التي حكم ببطلانها؛ وضد ما اختاره وحكم بصخته! 

(#) 


(#) تجدر الإشارة هنا إلى أنّ Bball‏ ترك التعليق على كلام ابن تيمية من 
(۲۸۸/۲) وحتّی (۳۱۵/۲) لتكراره وتطويله. 

lel‏ عن تعلیق ابن تيمية على قول الامامیة: «بأنّ الله تعالی قادر على جمیع 
المقدورات», وادّعائه BL‏ هذا القول لأهل السّةء فهو تلبیس على العوام! 

لأنّ المعتزلة يقولون: إِنّه تعالی لیس على کل شيء قدیر, ly‏ العباد بقدرون على ما لیس 
یقدر عليه الله. ولیس يقدر على هدي الضال وعلی تضلیل المهتدي... إلى آخره. 

وقد مضی الکلام في هذا مع التعلیق والبیان الوافي في المقام التالت؛ فلیراجع! 

وأمّا کلامه في عدل الله تعالی وحکمته, على فرض صحته. فهو تطویل للکلام بنقول غير 
مفيدة» وسوف oh‏ الكلام Ee‏ 

قوله ‏ وهو يعلّق على كلام العلامقت: اه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من 
الحواس.(منهاج الكرامة: الفصل الثاني: ۳۷) -: «فيقال له: أوّلةً: النزاع فى 
oper Lal‏ طؤاقك الامامية کم النزاع فیها من غیرهم... والامامية لهم فیها 
قو لان... 

Ll,‏ الصحابة والتابعون وأئمّة الاسلام المعروفین بالامامة فى الدین... كلهم 
متفقون على اثبات الرؤية لله تعالی...»(منهاج الست ۳۱۹-۳۱۵/۲ 

نقول: إن ما ذکرت يا بن تيمية من وجود النزاع بين الامامية في الرژية. لهو من الکذب 

J 


چا العجیب! 

فان من ضروریات مذهب الامامية نفي الرژية. والناظر إلى کتبهم لا يرى غير ما قلناه. 
فقد تضافر النقل عندهم من طرق Jal‏ البيت220 في ذلك وهو من أولويات مذهبهم, 
بحیث یصیر المثبت للرژية لیس بان عشري Tabs‏ 

وکان الأجدر بك يا بن تيمية أن تورد شيئاً من کتبهم في هذا الأمر بدلاً من إلقاء الکلام 
على عواهنه. 

Ll‏ تفوهت به من SI‏ الصحابة وأَثمّة المسلمين متفقون على الرؤية فكذب صریح! لما 
عرف من Sl‏ أهل البيت828 الذين أوصى رسول HEA‏ باتباعهم في حديث الثقلين 
ومتابعيهم من الصحابة والتابعين وغیرهم. طبقة بعد طبقة وحتى هذا العصر. مجمعون 
على نفي الرؤية؛ ومعلوم Gell Bl‏ يكون معهم. والمخالف لهم قد ركب الباطل بمدلول 

قوله: «وأمًا احتجاجه واحتجاج النفاة أيضاً بقوله تعالى: ASE Vy‏ 
.)٠١* pls, GLAM‏ فالآية حجّة عليهم لا لهم. BY‏ الادراك: Gal‏ أن 
يراد به مطلق الرؤيةء أو الرژية المقيّدة بالاحاطة, JIN,‏ باطل... كما سئل 
ابن عبّاس عنهماء فقال: آلست ترى السماء؟...»(منهاج الستة ۳۱۷/۲). 

نقول: ان القول على ما ذكرت من معنى (الادراك) وأنّ المقصود من مادة (أدرك) معنى من 
المعنيين المذکورین, معلوم الفساد لغة وعرفاً! 

BY‏ (الإدراك) وما هو من مادتها له معنى معلوم معيّن غير ما زعمت يا بن تيمية! 

فقد قال صاحب (النها ية) في بیان معنى (الدرك): «اللحاق والوصول إلى الشيء». 

وقال في (القاموس): «(الدرك) بالتحريك اللحاق, يقال أدركه أي لحقه». 


وقال سبحانه وتعالی: ON “Ep‏ الْمَوْثُ4(سورة النساء: .)٠٠١‏ وقال تعالى: Boe‏ 
إِذا 531 AS‏ الق 4(سورة یونس: AAs‏ 

فعلم SI‏ معنى هذه المادّة هو اللحاق والوصول. 

وقال تعالی: Lleol JG)‏ موی 55H EL‏ نبور الشعراء: AY‏ يعني لملحقون 
بفرعون وقومه وسیصلون الینا. 

فيتبيّن من هذا SI‏ ما زعمته يا بن تيمية من معنی هذه المادّة وهو الاحاطة لم يرد في لغة 
العرب! WSs‏ ما أوردناه معناه اللحوق والوصول! فقوله: أدركه البصر: أي لحقه ووصل 
إليه. مثل أدركه الموت» وأدركهم الجیش, وأدرك البستان والمدينة يعني وصل إليها. 

فأدرك قد يكون بغير البصر مثل (أدركهم العصر). وقد يكون بالبصر, فبين هذه المادّة 
ومادّة الرؤية عموم وخصوص مطلقء فان الرؤية مختص بالبصرء و(آدرك) شامل 
للوصول إلى الشيء بالبصر وغیره. فقوله تعالى: ولا تُدْرِكُهُ الأَبَصَار4 معناه: نفي 
وصول البصر الید. 

ومن JS‏ هذا علمنا بهتان ابن تيمية على الکتاب Bay‏ واللغة في بیانه لمعنى مادة 
(أدرك) في هذا المقام. 

ما النقل عن ابن عبّاس GE‏ فهو حجّة بيّنة عليك يا بن تيمية لا لك! 

لاناك قلت: إِنّ الله سبحانه مدح نفسه بعدم إحاطة الرؤية به, فأيّ مدحة pad‏ في ذلك 
والجال ان ال وة هدو عالها بالشية لق ی متا فا ملاسما وغی‌ها خا 
قاله ابن SSE Le‏ فقد شارك بعض المخلوقات ربّه في هذه الصفة بزعمك يا بن 
تیدا 


ج قوله: egy‏ يبيّن ذلك أن الله ذكر هذه الآية يمدح بها نفسه سبحانه وتعالی. 
ومعلوم أن کون الشىء لا يرى ليس صفة مدح. BY‏ النفى المحض لا يكون 
مدحاً إن لم يتضمّن أمراً ee‏ المعدوم أيضاً لا ve‏ والمعدوم لا 
يمدح, فعلم أن مجرّد نفي الرؤية لا مدح فیه»(منهاج Hall‏ ۳۱۹/۲). 

نقول: إن القول في کون الشيء غير مرئي ليس بصفة مدح» لهو جهل واضح بمعنى الآية! 

JY‏ سبحانه لم يمدح نفسه فيها بائه غير مرئي بالبصر فقط, بل وصف نفسه بشيء خارق 
للعادة, ومحال فیهاء وهو شيء مركب من شیئین: 

عدمي: وهو عدم رؤية آبصار المخلوقین له. 

وشيء وجودي: وهو رژیته سبحانه لها. 

وهل یوجد آفضل وأكمل من هذه الصفة الخارقة؟! 

والعادة جرت على أنه متى قابل بصير لمثله فنظر JS‏ منهما بعينه إلى مقابله أبصر IS‏ منهما 
صاحبه. والله سبحانه قد جل عن ذلك. J‏ يرى العيون الناظرة وهي لن ترى الله 
سبحانه, فهو يرى العيون مبصرة وهو في هذه الحالة محجوب عنها غير مرئي بهاء 
فرؤية العيون لن تصل إليه ورؤيته تصل إليها. 

وهذه الحالة مختصّة به سبحانه. BE‏ قد يكون الموجود من المعاني الغير القابلة لرؤية 
البصر كالصفات القلبية والاأحوال النفسانية وما هو من قبيلها لن SF‏ ولن تری, وقد 
يكون الموجود محسوساً ری بالبصر لكنّه هو بنفسه ليس له حاسة البصرء مثل الجماد 
والنبات وما هو قبيلها فإنّها GF‏ ولن SF‏ وقد يكون الموجود محسوساً ری ويرى, 
وذلك مثل البشر Bus sacs ale‏ الموجود الذي يرى نفس البصر والبصر في هذه 
الحالة محجوب عن رژیته فالله سبحانه وحده. 


ف 


۵ فعلم من هذا کون تمدّحه سبحانه بالآية لیس بشيء عدمي, بل بصفة عجيبة مركبة من 
نفي وإثبات وخارقة للعادة مختصّة به سبحانه. 

وقول :قدو کر این كبري ة کلام طو يلا عن (OPN VV‏ وشت لان ا وهو يعلق علی 
قول BL‏ الذي يذكر فيه عقيدة الامامية في اه سبحانه ليس في جهة» وفيه 
تكرار كثير ey‏ ليس له مدخلية في المقام, وسوف نشير بتعليقات مختصرة إلى ما 
فيه ضرورة في المقام. 

فنقول: إِنّ ما ذكرت يا بن تيمية من وجوه في تجويز کون all‏ سبحانه في جهة. ومع 
تفسيراتك لها (انظر: منهاج السنّة ۳۲۳/۲). معلوم بطلانه وفساده! وذلك للزوم Lal‏ 
الحاجة إليهاء وإمّا العبث في كونه فيهاء وقد نه اللّه تعالى نفسه عنهما في قرانه الكريم. 

Lily‏ ما زعمت من الجهة؛ فاه مستلزم لتقديمها عليه سبحانه, وقد ثبت بضرورة العقل 
عدم مسبوقية وجوده بالعدم. 

ونقول: ان ما نقلت يا بن تيمية من أسانيد الجمهور في رؤيته سبحانه. وادّعائك السنّة 
المستفيضة بل المتضافرة: لا يفيدك بشيء! وذلك لعدم حجّية ما تفرد به الخصم على 
خصمه. وهو من باب الشهادة للنفس. 

ونقول: قولك: «فكلٌ ما كان وجوده أكمل كان Ed‏ بأن يرى»(منهاج السنّة 
۳۲ دعوی لم تات علیها ببرهان! 

eels‏ دلیل Jo‏ على ذلك, والعقل الذي هو آشرف الحادثات وا کملها من حيث رشده إلى 
Goll‏ وبه یعرف ويميّز عن الباطل غير مرئي» وکذلك النفس المدبّرة للبدن. 

Gl‏ قولك: «وكل ما لم یمکن ol‏ یری فهو آضعف جرد | ما یمکن Ol‏ یری». 
فمعلوم فساده في العقل والنفس! من حيث عدم إمكان رؤيتهماء ووجودهما ا كمل من 

ل 


۵ ونجود الجسم. 

Lal‏ قولك من أحقّية الجسد الجامد بالرؤية من النور (منهاج all‏ ۳۳۲/۲) فعجیب! 
وهل لرؤية الجسد طریق غير النور؟! فلو لم يشرق النور على الجسم والجسماني لم 
ورف لشم متها mien‏ 

أضف إلى أَنّك قد ناقضت نفسك بنفسك يا بن تيمية! بقولك بعد سطر واحد من أنّ شعاع 
الشمس Gol‏ أن يرى من جميع الأشياء. فان شعاعها من جهة ضوئه صار Gol‏ بأن 
یری من غیره. والجسم جوهر والنور عرض قائم بالمنیر, فوجوده أضعف من وجود 
الجسم حسیما قلت آنت؟! 

ونقول: ان ما آوردت من کلامك في الرزية مستشهداً لذلك ببيانك od Cy AN‏ 15 
Sead)‏ 4(سورة الاعراف: (VEN‏ لهو من (holes‏ 

أفلم تنظر إلى قوله تعالى: «قال toy‏ أَرِنِي Bel‏ لك قَالَ آن تراني ولکن shit‏ إِلَى 
Jas‏ فان FBS!‏ مَكَانَهُ فسَوّف ترانی...»(سورة الأعراف: (VET‏ المصرّح على 
نفي الرؤية» وجعل رؤية موسى Eh‏ له معلقة على استقرار الجبل مکانه. ولمّا تجلّى 
للجبل جعله دكا فعلم من ذلك 1“ موسى ئلا ول المومنین TL‏ سبحانه لن بری. 


في اعتراضه على قول ابن المطهّر(قدس الله روحه): ان أمره سبحانه 
ونهيه وإخباره ale‏ لاستحالة أمر المعدوم ونهيه وإخباره)!" . 

قال ابن تيمية: «هذه مسألة كلام الله تعالی. والناس مضطربون فیها, قد 
بلغوا فيها إلى سبعة أقوال: وقد ذكرها والله أعلم بصدقه في نقله من كذبه. 

قال: «والسابع منها ‏ واختاره -: وهو قول من قال: إِنّه لم يزل متكلّماً إذا 
شاء US,‏ شاء بکلام یقوم به وهو متکلّم به بصوت یسمع. وأن نوع الكلام 
قديم» وان لم یجعل الصوت المعيّن قديماً. 

قال: وهذا هو المأئور عن )23 الحدیث والسنة... 

وبالجملة: Jol‏ السنّة والجماعة. وأهل الحدیث ومن انتسب إلى السنّة 
والجماعة. كالكلابية والكراميّة والأشعرية والسالمية یقولون: ان کلام الله غير 
مخلوق, وهذا هو المتواتر عن السلف والأئمة من آهل البیت وغیرهم...»(. 

إلى أن قال: «فیقولون: قد جمعنا بين حجتنا وحجتكم. 


.۳۵۸/۲ Shall كذا منهاج‎ VV: انظر: منهاج الكرامة : الفصل الثاني‎ )١( 
.۳۱۳-۳۵۸/ ۲ منهاج السنّة‎ )۲( 


ee 3‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


فقلنا: المعدوم لا يؤمر ولا ینهی. وقلنا: الكلام لا بد أن يقوم بالمتکلم. 

فان قلتم لنا: فقد قلتم بقيام الحوادث OSL‏ 

قلنا لكم: pad‏ وهذا قولنا الذي دل عليه الشرع والعقل, ومن لم يقل: إن 
الباري يتكلم ويريد ويحبٌ. ويبغض ویرضی. sh‏ ويجيء فقد ناقض كتاب 


۱ 
w 


الله. 

ومن قال: اه لم يزل ينادي موسى في الأزل» فقد خالف کلام الله مع 
مكابرة العقل. GY‏ الله عرّ وجل يقول: oat ele By‏ 4 وقال: إا مره 
إذا أرَاد مین أن ول 595 فَيَكُونُ74", فأتى بالحروف الدالّة على الاستقبال. 

قالوا: وبالجملة: JSG‏ ما یحتج به المعتزلة والشيعة متا يدل على BI‏ 
کلامه Glare‏ بمشیئته وقدرته, وأنّه يتكلم إذاشات sical),‏ قينا بع سوم 
قنحن تقول oy‏ ومایقول به من یقول: ا ذاته. Hy‏ صفة لد 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف فنحن نقول به أيضاًء وقد أخذنا بما في قول كل 
من الطائفتین من الصواب, عدلنا Ge‏ يرده الشرع والعقل من قول منهما. 

فاذا قالوا: فهذا يلزم منه أن تکون الحوادث قامت بذاته. 

قلنا: ومن آنکر هذا قبلکم من السلف والأئمة؟ ونصوص القرآن والسئة 
تتضمّن ذلك مع صريح العقل. وهو قول لازم لجميع الطوائف. ومن أنكره فلم 


يعرف لوازمه وملزوماته»!". 


(۱) سورة اللمل A:‏ 
(۲) سورة يس: ۸۲. 
(۲) منهاج السنّة ۰۳۸۱۳۸۰/۲ 


إلى أن قال: «وإذا US‏ متناقضين كان الواجب أن نرجع عن القول الذي 
أخطأنا فيه لنوافق ما أصبنا فیه, لا نرجع عن الصواب ليطرد الخطأً. فنحن نرجع 
عن تلك المناقضات ونقول بقول أهل الحديث. 

ob‏ قلتم: إثبات حوادث بعد حادث لا إلى So)‏ قول الفلاسفة الدهرية. 

قلنا: بل قولكم: DNB‏ تعالى لم يزل معطلاً لا يمكنه أن يتكلّم بشيء 
ولا أن يفعل شيئاً ثم صار يمكنه أن يتكلم ويفعل بلا حدوث سبب يقتضي 
ذلك. قول مخالف لصريح العقل ولما عليه المسلمون. BUS‏ المسلمون يعلمون Bl‏ 
الله لم يزل La‏ وإثبات القدرة مع کون المقدور ممتنعاً غير ممكن جمعٌ بين 
النفيظينء فکان فى ما عليه المسلمون من أله لم يول قادرا مقا ين oS ail‏ 
یزل قادراً على الفعل والكلام بقدرته ومشیئته»"" . 

إلى أن قال: «ونحن قلنا بما يوافق العقل والنقل من كمال قدرته 
مه و ا قادر على الفعل بنفسه. وعلى التكلّم بنفسه كيف شاء وقلنا: aS]‏ 
لم يزل موصوفاً بصفات الكمال متكلّماً إذا شاء. فلا نقول: ان كلامه مخلوق 
منفصل عنه. فإنٌّ حقيقة هذا القول al‏ لا يتكلم ولا نقول: ae WSS)‏ شيء واحد: 
أمر ونهي وخبرء bly‏ معنى التوراة والإنجيل واحد» وإن الأمر والنهي صفة 
لشىء واحد. BG‏ هذا مكابرة للعقل, ولا نقول: aif‏ أصوات منقطعة متضادة 
أزلية, فان الأصوات لا تبقى زمانین. 

وأيضاًء فلو قلنا بهذا القول والذي قبله لزم أن يكون تكليم الله تعالى 
للملائكة ولموسى ولخلقه يوم القيامة ليس إلا مجرّد خلق الادراك لهم لما كان 


.585-186/ ۲ منهاج السنّة‎ )١( 


ees 3‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


أزلياً لم يزل ومعلوم أنّ النصوص دلّت على ضدّ ذلك. 

ولا نقول: il‏ صار متكلّماً بعد أن لم يكن متكلّماً. BE‏ وصف له بالكمال 
بعد النقص, وأنّه صار محلاً للحوادث التى كمل بها بعد نقصه. حدوث ذلك 
لکمال لا بٌ له من سين والقول في الاني IAT‏ في II‏ ففیه تجدد کمال 
له بلا سبب. ووصف له بالنقص الدائم من الأزل الی al‏ تجدد له ما لا سبب 
لتجدده. وفي ذلك تعطيل له عن صفات الكمال. 

Ll‏ دوام الحوادث فمعناه دوام كونه متكلّماً إذا شاء. وهذا دوام كماله 
ونعوت جلاله ودوام فعاله, وبهذا يمكن أن يكون العالم, وكل ما فيه مخلوق 
له حادث بعد أن لم GK‏ لأنّه يكون سبب الحدوث هو ما قام بذاته من كلماته 
وأفعاله وغير ذلك. فيعقل سبب حدوث الحوادث, ويمتنع من هذا أن يقال بقدم 
شيء في العالم»(. 

إلى أن قال: «والجمهور لهم في الجواب عن عمدة هؤلاء طرق: كل قوم 

فطائفة قالت: بل الخلق الذي هو التكوين والفعل قدیم. والمکوّن 
المفعول محدث GY‏ عندهم لا يقوم به الحوادث, وهذا قول كثير من الحنفية 
والحنبلية والكلامية والصوفية وغيرهم. 

فإذا قالوا لهؤلاء: فيلزم قدم الکون ! قالوا: نقول في ذلك مثل ما قلتم في 
الارادة الأزليةء قلتم: هی قديمة وإن كان المراد Cole‏ فكذلك التكوين قديم 
وإن كان المتكون bse‏ 


(۱) منهاج السنّة ۲ /۳۸۹-۳۸۷. 


وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث إذا أراد الله خلق شيء 
وتكوينه. وهذا قول أكثر Jal‏ الحديث وطوائف من أهل الكلام والفقه 
والتصوف. 

وهؤلاء يلتزمون أنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية الحادثة, كخلقه ورضاه 
وسخطه وغضبه وكلامه وغير ذلك كما دّت عليه النصوص,» وفى القرآن أكثر 
من ثلاثمائة آية توضح توافق قولهم, Gls‏ الأحاديث فكثيرة Ke‏ والآثار عن 
السلف بذلك Ge ghee‏ 

cl‏ ان کال رها الال کا ار وه ان لا کین الهش 
یکون قیله غیره آو لا یکون الا ویعده غیره. فهذا للناس فیه eM aT Be‏ 

قيل: هو ممتنع في الماضي والمستقبل. وقیل: بجوازه فيهماء وقیل: 
بجوازه في المستقبل دون الماضي. 

والقول بجوازه مطلقاً هو معنی قول السلف وأئمّة الحدیث»! . 


قلنا : هذا زبدة کلام ابن تيمية فى هذا المعنى, والموضع الذي ینبغی عليه 


قوله: ally‏ لم يزل متكلّماً إذا شاء وكيف شاء... وإِنّ هذا هو المأثور عن 
Pe‏ الحديث والستة». 


قلنا: لم يسلّم لك إخوانك من السّة ذلك بل ينازعونك فيه غاية 


.۳۹۲-۳۹۱/۲ منهاج السنّة‎ )١( 
.۳۹۳/۲ منهاج السنّة‎ )۲( 


١جافارسإلا الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل‎ ...................... oY 
المنازعة.‎ 

ویقولون: انما المأئور عن MT‏ الحدیث والسئه قولنا RSLS GST‏ 
والأشعوية لا قر لاک انعو اا الميحتية الق نم 

فإذا عرفتم ذلك أيّها الأتباع لابن تيمية» فجادلوا | خوانکم واشتغلوا 
بمناظرتهم عن مناظرة هذا الإمامي, فإنّه ليس للإمامي OW‏ إخوان ینازعونه في 
قوله وعقيدته ويخالفونه فى ذلك البتة. 

وقولكم: إن ذلك كان مذهب نفر من متقدمي الإمامية» فليس بصحيح؛ 
وليس بمسلم! وان قدّر صحّة النقل عنهم بذلك فقد انقرضوا وبطل قولهم» وقد 
انعقد إجماع الإمامية على ما قاله الشيخ ابن مطهّر( قدس الله روحه) وحكاه من 
الاعتقاد. 


قوله: «وهو متكلّم بصوت يسمع». 

قلنا: وهذا الصوت والحرف قائم به» أو بغيره؟ 

الأول ممنوع» والثاني فتلي Lad‏ العقل والنقل ببطلان القول الأوّل فى 
حقه تعالى. 

قوله: Olan‏ نوع الكلام قديم». 

قلنا: إن النوع ليس له تحمّق في الخارج منفكاً عن الآحاد والأفراد 
والاشخاص, بل النوع عبارة عن الاحاد والأفراد والأشخاصء فكل منهما هو 
الاخر وليس النوع أمراً متحمّقاً زائداً على الاحاد والأفراد والأشخاص غيرها. 


قوله: «الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلّم». 


قلنا: لا نسلم! بل قد يقوم كلام المتكلّم بغيره» كالجان يقوم كلامه 
بالمصروع. وكالكلام إذا صدر عن الفاعل وبقربه جسم صقيلء OE‏ يقوم كلام 
المتکلم بذلك الجسم الصقيل أيضاً ويجاوبه برد كلامه» وهذا ظاهر جلى 
مشاهد لقيام كلام المتكلّم بغيره. 

فهكذا كلام الله Je‏ وجل هو فاعله ويقوم بغيره من الجمادات. وقد أخبر 
لله عرّ وجل بذلك في قوله:هِوَنَادَيْتَاهُ من جانب الطور من الشَجرَة 
Meg‏ و«فلتا آتاها نودي من شاطی الْوَادِ الأَيْمَنِ في البق ISN‏ 
ف اجره وهذا صریح ASSL‏ حل في الشجرة وقام بها. 

وإذا استحال أن يكون ذلك الشيء الذي قام بالشجرة هو الله لم يبق إلا أن 
يكون هو الكلام ضرورة: والمتكلّم من فعل الكلام وأحدثه وأوجده لا من قام 


)2( قوله: rape dy shy‏ حادث فى ذاته؟ أم حادث منفصل عنه؟ 

الال ل أتكة اله لمتقتمین...»(منهاج ull‏ ۲۷۰/۲ -۲۷۱). 

نقول: ليس صحيحاً! وهذه كتب الاثنا عشرية قديماً وحديثاً تنادي و تصرح بالدليل على 
حدوثه منه سبحانه وقيامه بغيره. وهم متفقون على هذا. 

وكان الأجدر بك يا بن تيمية أن Sb‏ بكلام لبعض الإمامية أو تشير إلى كتاب من كتبهم 
بدل الافتراء عليهم! 

(۱) سورة مريم: JOY‏ 


(۲) سورة القصص: ۲۰. 


ee t0٤‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


به الکلام لا الأخرس والساكت والنائم لا يسمّى کل واحد منهم متكلّماً يفعل 
الكلام ویوجده فإذا صدر عنه وفعله» قيل: تكلّم, هذا هو المعلوم عند العقلاء 
وأهل اللغة ولا يعلم عندهم غیر هذا. 

قوله: «إن الباريء شكلم ویرید ويحبٌ, ویبغض ویرضی...». 

قلنا: مسلّم» لكن القول بهذا لا Jay‏ على Bh‏ تلك المعاني لها Ges‏ 
وماهية قائمة به تعالی! 

فمن أين لك أن الکلام والارادة والمحبّة والبغض والرضا والسخط معان 
لها Gos‏ وماهية قائمة بالربٌ TE‏ فيه؟! هذا قول لا دلیل علیه. فیکون باطلاً 
مردوداً. 

ووصف الله سبحانه بأنّه يأتى ویجیء المراد من ذلك: آمره وآياته لا هو 
نفسه تعالی abl‏ عن ذلك علا ie‏ أن الاتيان والمجیء لا یکون الا بحركة 
وانتقال: والحركة والانتقال عليه محال بانضرورة(» فلا يجوز إجراء ذلك اللفظ 
على حقيقته بالنسبة إليه سبحانه SY‏ ذلك فى حمّه محال» وإذا تعذر حمل اللفظ 
على حقيقته حمل على مجازه ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والسنة. 

2 


Cou Val )١(‏ ويرضى ويغضب ويبغض فحالها حال ما مر في الحدوت. فيستحيل 
عروضها له بالمعنى الذي تعرض فيه للخلق, بل حبّه ورضاه عبارة عن مثوبة لعباده 
وغضبه وبغضه عبارة عن عقوبته لهم. 

() قوله: «ومن قال: اه لم يزل ينادي موسى في الأزل» فقد خالف کلام الله 

له 


قوله: «ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمّة؟ ونصوص القرآن 
والسنّة تتضمّن ذلك مع صريح العقل» . 


قلنا: لا نسلم أن نصوص القرآن والسنّة وصريح العقل [تدل على ذلك] 
إلا أن يكون يجوز فى حقّه تعالى!! 


قوله: «وهو لازم لجميع الطوائف». 


قلنا: لا نسلم ذلكء Lolly‏ يتخيّل إليك! ولا يلزم ذلك إلا من قال بقولكم 
وقاربه لا غير. 

(#) 

قوله: «كان الواجب أن نرجع عن القول الذي أخطأنا فيه وهو القول 
باستحالة اثبات ale‏ لا نهاية لها ». 


«ا مع مکابرة العقل...»(منهاج الستّة ۲ /۳۸۰). 

نقول: ان هذه المکابرة واردة على fal‏ نحلتك! BY‏ هذا هو مذهب الحنابلة كما ذکرت 
أنت بنفسك في کتابك هذا. (انظر: منهاج السنّة ۱۵۷/۱). 

(#) قوله: «وتسلسل الحوادث إن كان ممكناً كان القول الصحيح قول أهل 
الحديث الذين يقولون: لم يزل متكلّماً إذا شاء كما قاله ابن المبارك وأحمد 
ابن حنبل وغیرهما»(منهاج الستة ۲ /۳۸۳). 

نقول: عجیب منك يا بن تيمية عندما تنسب هذا القول المستلزم لقدم العالم لهؤلاء الذ ین 
تعظمهم وتستشهد بأقوالهم -علی فرض صځته -ولا تحکم بکفرهم. وأنت بنفسك قد 
کفرت من قال بقدم العالم! (انظر الجزء الأوّل من منهاج السنّة). 


£01 ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 

قلنا: هذا رجوع من ابن تيمية عن هذا القول بعد أن كان قد حكم 
باستحالته! وما رجع إليه إلا لما قال بقوله الفاسد الباطل الذي لا يتم القول به إلا 
بعد ثبوت أنّ الحوادث لا أوّل لها ولا نهاية» فقال بهذا القول المعلوم بطلانه 
وفساده ضرورة وارتکبه» بعد أن کان قد حكم باستحالته. 

وما رجع إليه إلا لئلا يبطل قوله الفاسد الباطل» وهو جواز قيام الحوادث 
بالله سبحانه بعد أن لم تكن قائمة به هي ولا ضدّها! 

OY‏ قوله بجواز قيام الحوادث dil‏ مع القول باستحالة حوادث لا So‏ لها 
ولا نهاية مما لا.يجتمعان: فاختار جواز القول SL‏ الحوادث لیس لها ول فعنده 
أنّ ما من حادث الا وقبله Sale‏ لا إلى نهاية» وما قال بهذا القول إلا ليصمّ قوله 
بجواز قیام الحوادث باه وهذا القول Lae‏ یعلم بطلانه ضرورة. 


قوله: «القول OMSL‏ لم يزل معطلاً لا یمکنه أن يتكلم بشيء ولا أن 
يفعل شيئاً. ثم صار يمكنه أن يتكلّم ويفعل بلا حدوث سبب يقتضي ذلك. قول 
مخالف لصريح العقل ولما عليه المسلمون, من aT‏ سبحانه لم يزل قادراً». 

قلنا: بل القول SII SL‏ قامت به الحوادث بعد أن لم تكن قائمة به 
والقول Sb‏ الحوادث لا Jal‏ لها ولا نهاية» والقول Sh‏ يمتنع حدوث الحوادث 
بلا سبب حادث يقتضي حدوثهاء أقوال مخالفة لصريح العقل ولما عليه 
الاو 


قوله: «واثبات القدرة مع کون المقدور ممتنعاً غير ممکن جمع بين 
النقیضین». 


قلنا: ما مقصودك بكون المقدور ممتنعاً؟ gal‏ الامتناع الذاتی أو العارضي 
لمانع من ذلك؟ 

فإن قصدت الأوّلء فهو ممنوع! OV‏ المقدور ممكن لذاته BUEN‏ 

وان قصدت الثانيء فهو مسلّم! OV‏ امتناع المقدور ليس امتناعاً ذاتياًء بل 
امتناعاً خارجياً عارضياً بالنسبة إلى الأزلء إذ الممكن لا يجوز حصوله فى 
الأول ؟ ay‏ لو حصل في الأزل لما كان ممکناً بل قدیما وما ولو يكن امتنا 
المقدور Lebel‏ ذاتباً لما وجد Stel‏ 


34 ۰ 


۱ خلف. 


قوله: «فکان ما عليه المسلمون من أنه لم يزل قادرا مما يبيّن أنّه لم 
يزل La‏ على الفعل والکلام بقدر AT‏ و مشیئته». 


لا ]با با E‏ تساه تبون etd‏ 
ویوضح أنه قادر على الفعل إذا لم يمنع منه مانع» وهنا المانع حاصل وهو کون 
الشيء مقدوراً ممکناء فیمتنع أن یکون موجوداً لأنّه لو كان موجوداً في الأزل 
لما كان ممكتاء بل قديماً واجباًء lily‏ انتفی المانع حصل الفعل. 

ثم نقول للخصم: هب أنه إذا كان قادراً في ما لم يزل كان قادراً على الفعل 
في ما لم يزلء فما المانع من حصول المقدون وقد تمّت على قولكم أسبابه 
المقتضية لفعله؟ فما قلت هنا فهو جوابنا لك. 


eee £OA‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: Lal gn‏ دوام الحوادث. فمعناه دوام كونه متكلّماً إذا شاء». 


قلنا: Vai Gel‏ فهذا کلام منك متناقض | 
كيف تقول: (بدوام کونه متکلماً» ثم تقول: «اذا شاء وکیف شاء» ؟! فان 


قولك: «إذا شاء» حقيقة أنه إذا شاء تکلم وإذا شاء لم يتكلم» وهذا نقیض کونه 
متکلماً دائماً! 


قوله: SY‏ یکون سبب الحوادث هو ما قام بذاته من کلماته وأفعاله 
وغیر دلك. فيعقل سبب حدوث الحوادث». 


قلنا: فهذا الذي قام بذاته من کلماته وأفعاله وغیر ذلك هل قام بذاته أزلاً؟ 


(#) قوله: «والقول بدوام کونه متكلّماً ودوام کونه فاعلاً بمشيئته منقول عن 
السلف وأئمّة المسلمین من أهل البیت وغیرهم... وهو منقول عن جعفر بن 
محمد الصادق في الأفعال المتعددة»(منهاج all‏ ۲ /87"). 

نقول: ليس صحيح هذا النقل عن الإمام الصادق Wh‏ وسائر ol‏ البیت 82 وكذا تابعيهم, 
وكان اللازم منك يا بن تيمية إثبات ما تقولت به بالدلیل, وأنى لك ذلك. 

قوله: «ولا نقول إله. صار Use‏ بعد أن لم یکن متکلما..»(منهاج السئة 
2/۲ 

نقول: هذا الکلام منك عجیب! لأنّ التكلّم المعقول لدی الخلق. هو عبارة عن الصوت 
المشتمل على بعض dy oll‏ وهو مقدور له سبحانه یخلقه في الشجرة وغيرهاء فهو 
من ةا فعا له و مخاو فا dp‏ 

Gly‏ کونه لیس bells‏ هه فد یمه RSE‏ به فللا فكن تصو رها 


فان قلت: نعم» لزم حدوث في الأزلء ولم GS‏ حوادث بل قديمةء لا كل 
ما يكون موجوداً في الأزل لا أوّل له ليس بحادث بل قديم واجب. 

وان قلت: لم يقم ذلك بذاته أزلاً» بل صار في ما بعد قائماً بذاته. 

قلنا: فما المانع من أن تقوم الحوادث بذاته أزلاً؟ 

فان ذ کرت es‏ 

قلنا: هو المانع أيضاً لصدور الفعل الممکن عن الله أزلاً. 

وان لم تذکر شيئاًء لزم قدم الحوادث! 

لأنّهِ إذا كان سبب الفعل قائماً SJL‏ أزلاً فلا لتأخر صدور الفعل عنه 
معنى» ولا مانع أصلاً ولا موجب HU‏ بل الموجب للفعل حاصل فلا معنى 


للتاخير. 

قوله: «ويمتنع مع هذا أن يقال بقدم شىء فى العالم». 

قلنا : بل يلزم أحد أمرين LY‏ من أحدهما: 

YI‏ حصول الحوادث فى الأزل» فيلزم قدمها. 

lal‏ حدوث الحوادث بلا سبب حادث يقتضى حدونها. 

LY‏ من أحد هذين الأمرين قطعاً وأيّهما اختاره المجسّم المشبّه كان فيه 
بطلان قولهم اثفاقاً وإجماعاً منهم ومن غيرهم! 

قوله: «وطائفة قالت: بل الخلق والتكوين حادث ... وفؤلاء یلتزمون أنه 
تقوم بذاته الأمور الاختيارية الحادثة». 


eee 1‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قلنا: قال لك إخوانك من أئمّة السئّة: لا نسلّم لك هذا هو مذهب أكثر 
fal‏ الحدیث. ومن قلت عنهم ذلك» وليس هذا القول Goes‏ صحیح, ولم تدل 
النصوص من القرآن والسنّة على Ol‏ الله تعالى تقوم به الحوادث Sel‏ وأنّه 
محلا لها. 

ثم نقول نحن له: إذا كان الخلق والتكوين Bole‏ كان أمراً وجودياً 
فيكون له io Ss Ge‏ ويلزم التسلسل. 

قوله: «إنّ التسلسل في الآثار ليس محالاً لا في المستقبل ولا في 
الماضي»(۱ قال: «وهو معنى قول السلف وأئمّة الحديث». 

قلنا: بل التسلسل محال في الاثار مطلقاً. ولیس هو معنی قول السلف 
وأئمّة الحدیث. بل معنی قولهم أن جمیع الاشیاء تنتهي إلى أوّل» أحدثه الواجد 
القدیم الأزليء الله الذي لا أوّل له ولیس کمثله شیء! 

إذا عرفت هذا وتقرّر فاعلم! أن کلام ابن تيمية هذا يدور على شیئین: 

أحدهما: جواز قيام الحوادث بالله بعد أن لم تكن قائمة به. 

الثاني: امتناع حدوث الحوادث بلا سبب حادث يقتضي حدوثها. 

نم ينتهي کلامه إلى جواز التسلسل في UV‏ وان دللکه لسن بعال زلا 
ممتنع لا في الماضي ولا في المستقبل! 

ثم نقول: الذي يدل على بطلان التسلسل في الاثار لا إلى نهايةء Si‏ کل 


(۱) ذکره المصتف طب بلغة قراء ته . 


حادث مسبوق بعدم. فيكون بأزاء کل حادث عدم فإن حصل شيء من أفراد 
الحوادث وآحادها في الأزلء لزم استواء السابق والمسبوق, وتخرج تلك الأفراد 
الموجودة في الأزل عن كونها مسبوقة بعدمات أنفسهاء وقد فرضت مسبوقة 
بعدم أنفسهاء ويلزم مع ذلك أن تكون قديمة لا حادثة. 

وان لم يوجد من أفراد الحوادث وآحادها في الأزل شي» كانت متناهية 
bl‏ ولها ول حادث إجماعاًء بلاسبب حادث يقتضى حدوثهاء بل لها 
حادث بسبب قديم وهو الله عر وجل وحدوث ما حدث عنه سبحانه على 
سبيل الاختیار لا على سبيل الایجاب. لاه لو يكن حدث عنه على سبيل 
الایجاب لزم منه قدم العالم؛ وقدم العالم معلوم البطلان ضرورة عقلاً وشرعاً. 


في ما اعترض به على قول الشيخ ابن مطهّر( قدّس الله روحه): Sfp‏ الأنبياء 
-صلوات الله عليهم -معصومون عن الخطأ والسهو والمعصية صغيرها وكبيرهاء 
من al‏ العمر إلى آخره. والا لم يبق وثوق بما wi gly‏ فانتفت فائدة البعثة» ولزم 
التنفير age‏ 

واعترض ابن تيمية أيضاً على قول ابن مطهر: Oy‏ الأئمّة معصومون 
کالا نبیاء»۲۱. 


قال ابن تيمية: «يقال Ys)‏ الإمامية متنازعون فى عصمة الأنبياء»" . 


قلنا: ليس بينهم في هذا الزمان نزاع في ذلك البتة» وأمّا ما نقله الخصم من 
حصول النزاع بينهم فى ما مضى» فالله أعلم بصدق نقله ذلك من کذبه, وان سلّم 
فقد انقرض المنازع في ذلك وبطل قوله وانعقد إجماع الإمامية على ذلك من 


:مان 3 )£( 
ن فل 4 
رب ۳( 


(۱) منهاج الکرامة : الفصل الثاني: ۳۷. 

(۲) منهاج الکرامة : الفصل الثاني: ۳۷. 

)۳( منهاج السئة ۳۹۳/۲. 

til, (£)‏ ما نسب إلى ابن هشام وغيره -نقلاً عن الأشعري من تجويز المعصية على 
ل 


ee, ev‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «وأمّا وجوب کونه لا یخطی ولا پذنب قبل ال فلیس فى 


الرسول فهو کذب واضح! 

BY‏ عصمة الرسول وخلفائه من ضروریات المذهب, ویعرف هذا کل من نظر في کتبهم 
وکلما تهم المدعومة DVL‏ العقلية مضافاً إلى DoW‏ النقلية. وما نسبه إليهم من تجویز 
الخطأ على الله و تنزیههم البشر فمردود بشکل آولی. 

(#) قوله: «قد اتفق المسلمون على gil‏ معصومون فى ما يبلّغونه عن الّه فلا 

نقول: ان قولك هذا يا بن تيمية بهتان على آهل نحلتك! 

فقد نقل عن فرقة منهم تجویزها خطأ الأنبياء والرسل في التبلیغ القولي. لكنّهم ینتهون 

وکذا ذهاب جمهور منهم إلى تجویز الخطأ علیهم في التبلیغ الفعلي. لکن عند أغلب 
متكلّميهم يجب التنبیه على ذلك في الفور, وعند الباقي لا يجب تنبيههم على الفور. 
بل يمتد إلى قبل الموت. 

وخير دليل على ما ذكرناه هو ما صححوه من حديث الغرانيق.(انظر: جامع البيان لابن 
جرير الطبري ۲۵/۱۷ -۲۵۲). 

Lely‏ القول بحصول المقصود من البعثة بنفس عصمتهم في التبلیغ, فغير صحیح! 

BY‏ المقصود من البعثة هو إرشاد العباد. ومن المعلوم SI‏ الناس تمیل فى متابعة من عرفوه 
معصوماً عن الخطأ والنسيان في العرفیات أعظم من میلهم ووئوقهم بمن عرفوه يخطأ 
فیهاء وكذا هم يصدّقون ويرغبون اتباع من تنه عن الخطأ والنسيان في العاديات قبل 
البعثة أكثر وأحسن من الذي صدر منه الخطأ والنسيان قبلها. 


النبوّة ما يستلزم هذا»(. 
قلنا: انبی الذي لا أذنب ولا أخطأ قبل النبوّة لا شك GT‏ القلوب إليه أميلء 
والنفوس all‏ أسكنء والنفورعنه fil‏ وأعدم وهو من هجس الخواطر أسلم من 
الذي أخطأ وأذنب قبل النبوّة. وما أوجبت الامامية عصمة الأنبياء 5 BEALS‏ 
لئلا يلزم النفور عن قبول قولهم والتوقف عنهم» وسقوط محلّهم من القلوب. 
قوله: «ووجود الذنوب من الأنبياء مع التوبة الماحية لها الرافعة درجتهم 
إلى أفضل متا كانوا عليه لا ينافي ذلك»!". 


قلنا: لا يجوز أن تكون ذنوب BELLS‏ ممّا يستحق به العقاب ply‏ 
كفعل القبيح وترك الواجبء بل ذنوبهم: lal‏ فعل ما كان الأولى ترکه. أو ترك ما 
كان الأولى فعله, ممّا لا يستحق به ذم ولا عقاب. 

وقد ورد في الآثار الصحيحة: (إنَّ حسنات الأبرار سيئات المقربین) ۳ 
معناه: إن الشيء الذي يكون حسناً من الأبرار وليس بقبيح وليس فيه ذم وعقاب. 
بل فعله جائز لا يتعلّق به 63 ولا عقاب» يكون شيئاً من المقربين» يعاتبون عليه 


ويتوبول منه. 


.۳۹۷ ۳۹۹/۲ منهاج السنّة‎ )١( 

(۲) منهاج السنّة ۳۹۷/۲. 

وفیه: «ووجوب بعض الذنوب أحياناً مع التوبة الما حية الرافعة لدرجته إلى أفضل مّا كان 
عليه لا ینافی ذلك»» والظاهر حصول تحریف هناء والله آعلم . 


ees 3‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


فكل ما فى القرآن العزيز ممّا عاتب الله fe‏ وجل عليه PML GV‏ أو 
اعترفوا بخطأهم فيه وبظلمهم لأنفسهم فيه فهو على هذا الوجه قطعاًء لأنّه لو 
جاز أن تكون ذنوبهم ممّا يستحقون به الذمّ والعقاب كفعل القبيح أو ترك 
الواجب كغيرهم من GLE‏ لوجب أذاهم كغيرهم» وذلك ينافي وجوب 
طاعتهم واتباعهم ووجوب التأسي والاقتداء بهم» ومن الممكن أيضاً أن لا 
يتوبواء SU‏ ترك التوبة ذنب إذا جاز منهم فعل الذنب فهذا منه! 


قوله: «ومن اعتقد USS)‏ من لم يكفر ولم يذنب أفضل مین آمن بعد 
كفر وتاب بعد ذنب. فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الاسلام»( . 


قلنا: بل المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنّ ES‏ لم AS‏ ولم يذنب 
أفضل من نبی آمن من بعد کف وتاب بعد ذنب» ومن اعتقد أنّ کل نب أو إمام 
أو شخص لم يكفر ولم يذنب قط ولا عصى الله طرفة عين OM‏ غيره ممّن كفر 
وأذنب وعصى ثم آمن وتاب يكون أفضل منه» فقوله هذا مخالف لما علم 
بالاضطرار من دين الإسلام'". 


(۱) منهاج السنّة ۳۹۸/۲. 

(۲) اضف الی Sisal)‏ ما ذکرذاین کم من قیاس على Stall wlll‏ یی هی تدليين مه 
على BY Lol gall‏ البحث في هذا المقام مختص بعصمة الرسل*4 ولیس له دخل 
بغیرهم من الناس. ومعلوم أنّ زيادة الفضل سبب عن حسن العمل وعظمه. فأیین 
المسلم بعد کفره المجاهد في سبیل الله من المتولد مسلماً ولم یجاهد؟! 


قوله: «والذنوب LH‏ تضرٌ أصحابها إذا لم يتوبوا منهاء والجمهور الذين 


(#) قوله: «وقد قال عمر بن الخطاب: اّما تنقض عرى الاسلام عروة عروة إذا 
Ls‏ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية. 

وقد قال تعالی: galls‏ له بذعو gs‏ الله AD)‏ لی قوله تعالی: YY‏ ن اب 
le Sus ees 4215‏ لك og‏ ال pgs‏ حَسَنَاتِ 4(سورة الفرقان: 
۷۰-۸» (منهاج السنّة ۳۹۹-۳۹۸/۲). 

نقول: ان هذا النقل عن عمر لمن العجائب! 

فمن الضروري أنّ من یتخلّق بأخلاق الجاهلية یکون أبعد عن ما جاءت به الشريعة من 
الال الد ا رت غاد على ای AC‏ من موش م وستصول 
تربيته علیها. ولذلك نری الصحابة قد نقموا على رسول ال عندما مر علیهم زید 
ابن حارثة وولده أسامة لکونهم مولیان ولیس لهما شرف قبيلة ومال وتقدّم في السنء 
بعد علمهم بوجوب طاعة HES ge jl‏ والتسلیم له. 

وأمّاالقول من تبدیل سيئات التائب حسنات. فليس له دخل في المقام! فإِنٌ القول Bh‏ 
المذنب التائب خير ممّن لم یذنب. مخالف لصریح القرآن. حيث قال تعالی: «إِنّ 
كر مك عند الله انا كه سور ة السجرات: ۱۳), ویقینا Sl‏ من لم یعص الخال 
أتقى ممّن عصاه ثم تاب. 

قوله: «ولا ريب SI‏ السیئات لا يؤمر بهاء ولیس للعبد أن یفعلها لیقصد بذلك 
التوبة منها»(منهاج Gud‏ ۲ /4۰۰). 

نقول: إِنّ هذا مناقض لما تقدّم منك يا بن تیمیة! من I‏ فاعل الذنب التائب حاله آحسن 
من حاله قبل فعله. 

فائه بعد ثبوت أحسنية حاله بعدهاء یلزم أن یفعل الذنب ثمّ يتوب بعده ليصل إليها! 


ee 32‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


یقولون بجواز الصغائر علیهم. یقولون: انهم معصومون من الاقرار علیها؛ 
وحينئذ فما وصفوهم الا بما فيه كمالهم»7". 

قلنا: ولم قال هؤلاء الذین جوزوا على BBL‏ الصغائر هم 
معصومون من الا قرار علیها؟ 

ولم حکموا بذلك فى Go‏ الأنبیاء232 دون غیرهم؟ وما العلة فى ذلك؟ 

حرّر لنا قولهم في ذلك» واعلم كيف توتى؟! 

قوله: «مع I‏ القرآن والحدیث واجماع السلف معهم فى تقریر هذا 
الأصل»!" . 
یدلون علیه! 

بل القرآن والحدیث والاجماع یدلون على أنّ الأنبياء (صلوات الله 
علیهم) معصومون من فعل القبائح وترك الواجبات قطعاً لأنّ الله سبحانه 
IS‏ حال من غير تفصيل» فلو قدّر صدور الذنب منهم لوجب آذاهم بما 
یستحقونه بسبب ذنبهم وفی ذلك منافاة لوجوب طاعتهم والاقتداء والتأسي 
بهم وبقولهم. 


(۱) منهاج السنّة ۲ /1۰۰. 
(۲) منهاج السنّة ۲ /1۰۱. 


قوله: «والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن ما هو من جنس 
قول Jal‏ البهتان. ويحرّفون الكلم عن مواضعه. كقولهم في قوله تعالى: BBD»‏ 
تک الله ما عدم من دنب db Mesh Gs‏ أن من ot‏ اذم وما تومه 


۰ 
ذنب امته»'. 


قلنا: ليس قول من ينزه أنبياء الله (صلوات الله عليهم) عن فعل القبائح 
والإخلال بالواجب وعن فعل ما ینفر الخلق عنهم وعن طاعتهم واتباعهم وما 
يوجب نقصهم من جنس قول أهل البهتان: ولا ممّن يحرّفون الكلم من بعد 
مواضعه. 

وما من جنس قول أهل البهتان الذين يحرّفون الکلم عن مواضعه إلا من 
یجوّز أن Lay abt‏ الکفار الفجار آنبیاء! ویعتقد أن ذنوب Babel SY‏ والخلفاء 
من بني أمية ومن غیرهم کبیرها وصغيرها یلها الله بحسنات لهم وان لم يتوبوا 
منها! وهذا هو البهتان العظيم. 

وكذلك من یجوّز على الأنبياء 4 الصغائر التي يستحق بها الم والعقاب 
قوله أيضاً من جنس قول أهل البهتان. وقول ابن تيمية هذا قريب من قول هؤلاء 
ومن جنسه. 

SIEM من يحكم بعصمة الأنبياء 2 وینژههم عن فعل القبيح وعن‎ lily 
Sol بالواجب. فليس قوله من جنس قول أهل البهتان‎ 


.۲ سورة الفتح:‎ )١( 


(۲) منهاج السنّة .6١١/5‏ 


ees ۷۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


وقد قررّنا من جهة العقل والنقل معاً والإجماع أن الأنبياء24 لو جاز 
عليهم صدور الذنب الذي يستحق به الم والعقاب. لوجب أذاهم بنص القرآن 
طاعتهم. وذلك ينافي ما نطق به القرآن العظيم من وجوب طاعتهم واتّباعهم 
والأمر بالاقتداء بهم. 

وإذا كان القولان بينهما منافاة فلا يجتمعان بدا ووجب تأويل الآيات 
التى ظاهرها وقوع الذنب منهم بما أوّلته العلماء المحققون فى مواضعه. 

قوله -فی تأويل ١ليَغْفْرَ‏ َك ab‏ ما GO‏ من ALS‏ -: «أي ذنب 
آدم». 

قلنا: هذا تأويل فاسد! 
من ذنب أمتك» وما Fb‏ من ذنبهم الذي أذنبوه فيك وفعلوه بك» والمصدر 
يصمح إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول إجماعاً من fal‏ اللغة. aly‏ ذنوب الأمّة 
التى أذنبوها وفعلوها لا فى Meade‏ فلا تدخل فى ذلك. 

وبهذا ظهر وهم ابن تيمية في قوله: «كيف يقول عاقل أن الله يغفر ذنوب 
acl‏ كلّها»" اللّهمَ الا أن يكون قد قال بذلك أحد من العقلاء فتعجبه من ذلك 
wile‏ 


)1( سورة الفتح: ۲. 


(۲) منهاج السنّة 1۰۳/۲. 


قوله: «وهذا عمر بن الخطاب قد عُلم تعظيم رعيته له وطاعتهم. مع 
كونه دائماً كان يعترف بما يرجع عنه من خطأ. وكان إذا اعترف بذلك وعاد إلى 


)8( قوله: «وأمًا ثانیا: 386 الله يقول: Voy‏ 55 35515 333 أَخْرَى)الإسراء: 
GSS ۵‏ يضاف ذنب أحد إلى غيره؟»(منهاج السنّة 4۰۱/۲). 

نقول: يقول لك الإمامية: لا ندري يا بن تيمية كيف ينسجم كلامك هذا مع ما يذكره أهل 
نحلتك في صحاحهم -مع اعتقادك به أيضاً -من أحاديث في أن الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه!! (انظر: صحيح البخاري ومسلم وغيرها كتاب الجنائز). 

قوله: Gl gn‏ قوله -يعني ابن المطهّرت ‏ ان هذا ينفى الوثوق ويوجب التنفير, 
فليس هذا بصحیح...»(منهاج السنّة 4۰۳/۲). ۱ 

نقول: یعرف فساد هذا القول بوضوح عند الرجوع إلى الفطرة السليمة بعد غض النظر عن 
الشرع. ألا تری الناس تنظر بعين التحقیر لكلّ من صدرت منه المعصية أو الخطاً قبل 
البعنة أو بعدها خلافاً للذي لم يصدر منه ذلك! وهذا شعور فطري كما قال الله تعالی: 
Ely‏ يهي إن لح 4 آن ینبم 4(سورة يونس: 70). 

قوله: «ومن المعلوم BI‏ ذنوبهم ليست كذنوب غيرهم...»(منهاج السنّة 4۰۷/۲). 

نقول: إنٌّكلامك يا بن تيمية هذا يحتمل معنيين: 

فان قصدت ما ذكرنا سابقاً من عدّهم لفعل المباحات وما تركه أولى ASS‏ فهو صحيح» 
لكن هذا مخالف لما عليه جمهور أهل نحلته الذين يجوّزون عليهم ارتكاب الصغائر! 

والثاني: عظم ما يصدر من الذنوب منهم بالنسبة إلى عظمة شأنهم. كما عظّم سبحانه 
عقوبته على زوجات vl‏ ا على تقدير صدور الذنب منهنٌء وهو المناسب للمقام, 
فقد عرف الجميع رفعة شأنهم حتّی عن الخطا. فكيف بتعمد فعل المعصية؟! 


ees <۷٤‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
الصواب زاد فى آعينهم ور ادوا له محتة و beg‏ 


قلنا: لا نسم SI‏ الامام والخليفة إذا كان يخطئ دائماً ویعترف بخطأه 
ویرجع عنه إلى الصواب أنه یزداد بذلك محبّة وتعظیماً عند الرعیة! بل لا يزداد 
بذلك عند الرعية إلا Let‏ وغضاضة. ویجعل ذلك طعناً عليه وفیه. 


قوله: «ومن أعظم ما نقمه الخوارج على علي أَنّه لم يتب من تحكيم 
الحكمين»!". 

قلنا: لم يصدر منهاقة ذنب يتوب منه» ولو صدر Blas‏ ما ينبغي أن 
يتوب منه لسارع إلى التوبة قبل أن يأمره الخوارج بها ويسألونه Lal‏ 

فلما سألوه ذلك ولم يتب منه, علمنا أنه لم يصدر منهذ ما ينبغي له التوبة 
من فعله MGs‏ 


قوله: «وطواتف آهل الکلام الذین یجوّزون بعنة کل مکلف. من 
الجهمية والأشعرية ومن وافقهم من آتباع الأثمّة الأربعة, کالقاضی وابن عقيل 
وغیرهم. متفقون أيضاً على GI‏ الأنبياء أفضل من الخلق, وأنٌ النبيّ لا یکون 


(۱) منهاج السثة 1۰۸/۲. 

(۲) منهاج السثة 1۰۸/۲. 

(۳) ونقول: BUS)‏ المتأمل لنقل ابن تيمية لرأي الخوارج هذاء وما ذکره قبله في G>‏ 
عمرء ليحكم يقيناًأنٌ ابن تيمية ما أراد لا المقايسة بينهما من حيث الفعل, وما رأيه في 
أمير المؤمنين علی اك إلاكرأي الخوارج فيه! 


فاجراً؛ لكن يقولون: هذا لا يعلم بالعقل بل يعلم بالسمع, بناءً على ما تقدّم من 
أصلهم من أنّ الله يجوز أن يفعل US‏ ممكن. 

Uae الجمهور الذين يثبتون الحكمة والأسباب» فيقولون: نحن نعلم‎ Gl 
NG ol Gy cag سبحانه اث لا‎ dil علمنا من حکمة‎ 

قلت: وبالجملة: إِنّ قول هؤلاء القائلین بثبوت الحكمة والأسباب في 
المعنی کقول الامامية والمعتزلة» وهو SI‏ الله سبحانه وتعالی لا يجوز أن یبعث 
te‏ فاجراً ولا کافراً ولا فاسقاًء وهذا القول الذي اختاره ابن تيمية ووافق عليه 
الامامية لا يرضاه منه اخوانه المتقدم ذكرهم الذین يجوّزون على الله ذلك. 

واذا بطل آصلهم الذي بنوا عليه قولهم هذا بدلائله وبراهینه. وباعتراف 
ابن تيمية أخيهم وأحد شیوخهم. فقد بطل جمیع ما هو مبني على هذا الأصل 
ومتفرّع علیه. 

واذا بطل ذلك جمیعه وفسد. فقد بطلت جميع آقوالهم المقاربة والمناسبة 
لهذا الأصل الفاسد. SY‏ أهل الحق یستحیل أن یکون بعض أصولهم وأقوالهم 
حق صحيح وبعضها باطل صريح» إذ الحق لا یجامع الباطل ولا يقترن به. 

فاذا كان [F‏ أقوال طائفة وأكثرها YOULL‏ يجوز أن تکون هی الطائفة 
المحمّة بل الطائفة المحقّة غيرهاء وهي التي ليس في آقوالها وآصولها شيء 
باطل صريح. إذ الح لا بقارن الباطل ولا یجامعه. 

فان قال ابن تیمیة: فان من Coal‏ الحکمة والأسباب هو الطائفة المحقّت 


(۱) منهاج السنّة ۰1۱۹/۲ 


Gla ee, 3‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


وهم نحن أهل السنّة خاضة. 

قلنا: فقد قلت أنت وأصحابك بأقوال تقارب وتناسب أقوال هذه الطائفة 
الفيظلة لاله تشه[ و فلت بافرال و eal‏ قا Abs‏ متعلودة ان ماو 
ضرورة بالدلائل اليقينية والبراهین الجليّة» فیستحیل أن تکون أنت وأتباعك 
ومن قال بقولك فیها الطائفة المحقّة لبطلان جل أصولك وأكثرها. 

وقد عرفت ail‏ يستحيل أن تكون الطائفة المحقّة أكثر أصولها وأقوالها 
باطلةء إذ الحق لا يقارن الباطل ولا يجامعه ولا يناسبه» بل بينهما فرقان وتضاد 
في الأذهان وفي الأعيانء فالطائفة المحقّة غير طائفتك الذين زعمت pel‏ 
يثبتون الحكمة والأسباب. لقولك أنت وهم بالأقوال الفاسدة والأصول الباطلة 
التى يخالف القول بالحكمة والأسباب. 

وغير تلك الطائفة الأخرى منكم التي لا تثبت الحكمة والاسباب فقد 
خرج الحق عنكم أيّها السنّة والجماعة عند أنفسهم وصار الحقٌّ في غيركم» 
والحمد للها فاطلبوه Lgl‏ الطلبة واجتهدوا ade‏ وابحئوا عنه واحرصوا علیه إن 
کنتم تریدون أن تکونوا من الطائفة المحقة الناجيةء فان ذلك يعلم بأدنی تأمل» 
ولیس Gee‏ على من يريده ویحرص Ade‏ 

قوله: Sb‏ الذين ادّعوا العصمة عمدتهم. أنه لو صدر الذنب من الأنبياء 
Jal Lal)‏ درجة من عصاة BY GAN‏ درجتهم lel‏ فالذنب منهم geil‏ وله 
يجب أن یکون فاسقاً لا تقبل شهادته, BY,‏ حينئذ يستحق العقوبة فلا یکون 


ایذاژه محزم. وأذى الرسول محرّم بالنصّ, ولأنّه يجب الاقتداء بهم ولا يجوز 


الاقتداء بأحد فى ذنب)1" . 


قلنا: هذا مسلّم صحیح ان هذا Lie‏ يعتمد عليه من يوجب العصمة 
للأنبياء صلوات الله عليهم. 

قوله: «ومعلوم أنّ العقوبة ونقص الدرجة إِنّما يكون مع عدم التوبة, وهم 
معصومون من الإصرار بلا ريب. 

Lal,‏ فهذا تما يتأتى في بعض الكبائر دون الصغائر. وجمهور 
المسلمين على تنزيههم من الكبائر لا سيّما الفواحش, وما ذكر الله عن نبي 
كبيرة فضلاً عن الفاحشة»' . 

قلنا: هذا جوابه لهذا الكلام الذي هو عنده عمدة القائلين بعصمة 
الأنبياء!82. 

وجوابه هذا لا يصلح أن يكون جواباً لذلك الكلام Sol‏ 

OU‏ قوله: «إِنّ العقوبة والتقص bell‏ يكون مع عدم التوبة وهم معصومون 


من الإصرار». 


قلنا: وما الدليل على أنّهم معصومون من الاصرار؟ وما عمدتكم في 


EVV Y منهاج السنّة‎ )۱( 
.٤۲۷- ٤۲٩/۲ منهاج السنّة‎ )۲( 


342 ...................... الإنصاف في الانتصاف لأهل الحق من أهل الإسرافاج١‏ 
ذلك؟ 

OU‏ ترك التوبة ذنب وما تركها بأعظم من فعل الذنب ابتداءً» فيجوز منهم 
الإصرار وترك التوبة ويتم المحذورا 

وان ذكرتم سبباً تعتمدون عليه في تنزيههم عن الاصرار وترك التوبة 
جعلناه العمدة في تنزيههم عن فعل الذنوب ابتداءً. 

وما المانع أن يكونوا معصومين من ذلك ابتداءً وانتهاك وهو أمر ممكن 
لیس بمستحيل؟ 

قوله: Lil»‏ كات ذلك في بعض الكبائر دون الصغائر». 

قلنا: ومن أين لك ذلك؟! 

بل يتأتى فيهما؛ لأنّ الصغائر من القبائح يتعلّق بها الذمٌ والعقاب كالكبائر. 

ثمّ نقول لك: فهل تمنع من وقوع الكبائر من BML‏ وتحكم بأنهم 
معصومون من ذلك؟ 

فإن قلت: نعم. 

قلنا: فما عمدتك على ذلك؟ 

فان جئت بشیء واعتمدت عليه» فهو بعينه عمدتنا على منع الصغائر 
منهم وان جوّزت وقوع الكبائر أو بعضها منهم. لزم المحذور. 

قوله: «وجمهور المسلمين على تنزيههم من الكبائر». 


Ob‏ کل شيء يعتمدون عليه في تنزيههم من فعل الکباثر هو عمدة 
الإمامية في تنزيههم عن فعل الصغائرء والحمد لله وحده. 

قوله: «ما تقوله الرافضة من Cel SI‏ قبل النبوّة وبعدها لا يقع منه خطأ 
یت ی ولا كنيو ركز لك EA‏ فيد اننا wigs al‏ عن قزل ا 
كلها وهو مخالف للكتاب والسنّة وإجماع السلف. 

ومن مقصودهم بذلك القدح في أبي بكر وعمر لكونهما أسلما بعد الكفر, 
ویدعون tile SI‏ لم al, joes Jx‏ لم يخطأ قط ولم يذنب» وكذلك تمام 
اق مس 

وهذا ee‏ يظهر كذبهم وضلالهم فيه لکل ذي عقل يعرف آحوالهم»( . 

قلنا: قول الامامية هذا وان کان معا انفردوا به عن قول BAI‏ كلها فلیس 
هو مخالف للکتاب والسئّة واجماع السلف كما قاله ابن تيمية! بل موافق 
للمعقول والمنقول من الکتاب والسنّة واجماع السلف الفاضل لا المفضول. 

وكيف يقول العالم المحقّق أن قول الإمامية في الأ تابلقت والأوصیاء 
بالعصمة عن فعل القبيح وترك الواجب مطلقاً قبل النبوّة والإمامة وبعدهاء 
وتأويل المنقول الذي ظاهره الذنب منهم بأحسن التأويل easly‏ أنه قول 
مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف؟! 


cally‏ ما يقول ذلك عالم محمّق له في الآخرة حلاق, ولا يقول ذلك إلا من 


(۱) منهاج السنّة 1۲۹/۲. 


eee A‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ليس له فى الآخرة من خلاق. 

ثم نقول: Uy oo‏ ما هذه OLY‏ والأحادیث التي تدل»علی صحلا 
القبائح وترك الواجبات من BLE‏ وتصرح بذلك؟ وما هذا المعنی والقول 
الذي قلت إن السلف آجمعوا علیه؟ 

قوله: «ومقصودهم بذلك القدح في آبي بكر وعمر». 

قلنا: من أين لك ذلك؟! إِنّما ذلك منك رجم بالغيب! 

ثم نقول عند قولك هذا: 

أرأيت لو قبل لك: وما قلتم آنتم بجواز صدور الذنب الكبير والصغير من 
الأنبياء 80 وجواز بعثهم وهم HUES‏ إلا ستراً لحال ا بكر وعمر وتحملا 
عليهماء لئلا تنحط مرتبتهما ومنزلتهما بما يفعلانه من الذنوب. ولئلا يترك القول 
بفضلهما لأجل ما صدر عنهما من الذنوب. 

فلکم لما تحقّقتم صدور الذنب منهم لا محالة بحيث لا يمكنكم جحد 
ذلك. جوزتم مثله على Bebe‏ الذين هم عند الله وعند جميع الخلق أعظم 
منهما. 

ومن المعلوم آتکم إذا جوّزتم على الأنبياء اا صدور الذنوب. اغتفر في 
جنب ذلك ما يصدر عن أبي بكر وعمر من الذنوب! 

وما قصدكم بذلك إلا رفع درجة أبي بكر وعمر والتنويه بفضلهم. وان 
جميع ما يصدر عنهما من الذنوب لا يقدح فى القول بفضلهما ولا فى إمامتهماء 
لجواز ذلك على من هو خير منهما وأفضل وهم الأنبياء 8 وصدوره عنهم. 


فخبّرنا ما جوابك إذا قال لك الامامي هذا مقابلة لقولك ذاك فيهم؟ 

ويلزم من قولك هذا انحطاط الأنبياء# ونقصهم! لاستلزام صدور 
الذنوب ذلك بمن صدرت عنه. ولا يلزم من قول الإمامية الذي قالوه إلا رفع 
درجة BBY!‏ الكاملين المعصومین. وإنحطاط من تصدر عنه الذنوب التي 
يستحق بها الذم والعقاب. 

ومهما صم للأئمّة ارتفاع الدرجة والکمال فان درجة Patel‏ أرفع 
وكمالهم Gal‏ وبين القولين فرقان لا يخفى على أولى البصائر والأذهان. 

فان الإمامية لم يرفعوا درجة PR‏ إلا من أجل ارتفاع درجة 
Lbs an‏ كانت الأئمّة خلفاً للأنبياء!22 يخلفونهم في أممهم ويقومون 
مقامهم فیهم. اقتضى الحال أن يكونوا موصوفين بصفاتهم من العصمة والكمال. 

Ly‏ لم یتفق فى أئمّة السئّة ذلك. بل صدر عنهم من الذنوب والخطأ مالا 
يخفى» جوّزوا مثل ذلك على الأنبياء!8! لانهم لما رأوا خلفاء الأنبياء 24 
عندهم يصدر عنهم ذلك قالوا: ومثل ذلك أيضاً يصدر عن الأنبیاء۹4! كي لا 
يختل عليهم أصلهم لما يعلم من أنّ النائب تقارب صفاته صفات المنوب» 
وبينهما تمائل وتلازم. 

Ss‏ من الفريقين الإمامية والسئّة عمل على أصله مِقُلْ aks JS‏ عَلَى 


gals 


Sve 


)1( سورة الاسراء: AL‏ 


ee, AY‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


(#) قوله ‏ وهو يرد على قول Glyn BEI‏ الأئمّة معصومون كالأنبياء»(منهاج 
الكرامة : الفصل الثاني : ۳۷) -: «فهذه خاصّة الرافضة التى لم يشاركهم فيها 
55 ۱ 

إلى أن قال: «وهو هنا لم يذكر حجّة...»(منهاج Hall‏ 404-10۲/۲). 

نقول: لا ضير في تفرد الإمامية في القول بعصمة الأَئمّة8 بعد أن عرفوا God‏ فاتبعوه. 
كا ية التطهيرء وحديث الثقلين. 

أا القول SL‏ العامة لم يأت بحجّة على قوله, فعجيب منك يا بن تيمية هذا القول! وقد 
قرنهم ابن المطهّر بالأنبياء والرسل22» فحالهم سواء والعلّة واحدة. 

وقد تج الإشارة إلى هذا في ما مضى؛ فليراجع! 

قوله ‏ وهو یرد على قول tel‏ «وأخذوا che‏ الشيعة -أحكامهم الفروعية عن 
GY‏ المعصومين الناقلين عن جدّهم»(منهاج الكرامة: الفصل الثاني: ۳۷) -: 
«فيقال: Vl‏ القوم المذكورون إِثما كانوا يتعلّمون حديث جدّهم من العلماء 
به كما يتعلّم سائر المسلمین. وهذا متواتر عنهم...»(منهاج السنّة 404/۲). 

نقول: كيف يصح القول ok‏ أئمّة أهل البيت# يتعلّمون من الناس وهم أعلم أهل 
زمانهم. وورود الأمر باتباعهم. كما في حديث الثقلين وغيره؟! 

والقول SL‏ قد ثبت نقلهم عن غیرهم. فيقال: 

فل قل فة play‏ کی اف شک علي هدا اقلا 

وأمّا ثانياً: فبعد ثبوت آعلميتهم. يحمل نقلهم عن غيرهم على جهة من الجهات: منها بيان 
رفعة شأن المنقول عنه, أو بیان عدم تفرّدهم في ما يفتون به, أو لإقامة الحجّة على 
المخالف لهم. 

لله 


© هذا وان القول بتضافر نقلهم عن غيرهم وتواتره, فغير صحيح! فهذه كتب أتباع مذهب 
أهل BBL‏ تشهد بعدم نقلهم عن غيرهم الا في بعض المسائل, وهي معدودة 

قوله: «وأمًا ثانیا: فليس من هؤلاء من أدرك BE pal‏ وهو ممیز الا علین... كما 
| هه eal‏ اک هرن as‏ ره ۱ 

وقد كا ارو ا اما وا A‏ ان ام 
کذّاب»(منهاج Hal‏ 107/۲ -40۸). 

نقول: سوف يأتي منك يا بن تيمية ما يناقض كلامك هذا! وذلك قولك: «وأمًا الحسن 
والحسین فمات النبىْ HE‏ وهما صغیران في سن التمییز»(منهاج السنّة 
۲ هذا اول 

(OE جميع آهل البيت 854 قد أدرك النبی‎ SL لم يقل‎ Be geal إِنّ العامة ابن‎ Lt, 

بل قال: «الناقلين عن جدّهم رسول الله »(منهاج الكرامة: (PV‏ ومعناه: نقل المتأخّر 
منهم عن المتقدّم, حتّی يتصل نقلهم برسول اله sl GG‏ أهل ابیت كان 
الواحد منهم يروي عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين اا وهو باب مدينة علم رسول 
الله AOE‏ 

وأمّا قولك يا بن تيمية: آَن کون غير علی ان من الصحابة مثله فعجيب! 

كيف يصبح من قرنه رسول HES‏ بنفسه وبالقرآن وبالحقٌ دون غيره من الصحابة 
بقوله BRE‏ (أنت منّى وأنا منك)(انظر: صحيح البخاري ۱۱۸/۳ ۲۰۷/۶ ۸۵/۵ 
م اعم يل Ah AR‏ ۵ 

۱۳۵/۵ (علی مع القرآن والقرآن مع علی)(المعجم الاوسط للطبراني‎ EAS, 

J 


Gla ee, EAE‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «فالزهري أعلم بأحاديث الب وأقواله GEL‏ أهل العلم من 
أبي جعفر محمّد بن Ge‏ بن الحسين وكان معاصراً له. 

Lely‏ موسى بن جعفر وعلی بن موسى [ومحمّد بن على ]1 فلا يستريب 
من له من العلم نصيب ی es‏ الو بو عاك و وحتاه تا 
والليث بن سعيد, والأوزاعى. ويحيى بن سعيد, ووكيع بن الجرّاح, [وعبد الله 
اين "TA ball‏ والشافعی, ومد بن حنبل. [رٍسحاق بن Uae aly‏ وآمتالهم 
أعلم بأحاديث النبيّ ب منهماه 


قلنا: لا نسلم ذلك! ون هذا ممّا يشهد ببغضك وعنادك لأهل بيت رسول 


© المستدرك على الصحیحین للحاکم ۱۲۶/۳). 

۰۳۷۱۶ ۳۳/۵ (علی مع الحق والحق مع علی)(انظر: سنن الترمذي‎ HEA si 
المعجم الأوسط‎ 000-0١ مس ی عنم‎ OY مف ال‎ 
.)40۲۹ ۱۳/۳ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ ۵٩۰2 90/7 للطبراني‎ 

alle‏ کحال واحد من الصحابة؟!! 

til,‏ وصفك لجماعة من أهل الكوفة بالکذب. وبعکسه لجماعة من أهل المدينة ومكّة 
والشام والبصرة, فسببه obs‏ لكل ذي عینین! 

فمن وصفتهم بالكذب هم الشيعة النافون BI LLY‏ والذین وصفتهم بالصدق هم 
خصوص من قال LLL‏ الثلاثة. 

lz (A)‏ من الد 

تام ا 

veal gales) 

)٤(‏ منهاج السنّة EVV ٤10/۲‏ وما بين القوسين أثبتناه من المصدر. 


له ولشيعتهم وبغضهم لهم. 

كيف يكون هؤلاء الأشخاص أعلم من الأئمّة المعصومين BRE‏ الذين کل 
واحد منهم علمه لدنّى وكشفى وموروث عن آبائه الطاهرین !۱34 

لا یعتقد ذلك أحد من العقلاء عنده انصاف وفيه تقوى ودين وبعيدٌ عن 


الانحراف!"". 


(۱) ونقول: ربٌ ناظر یستغرب ویعجب من ذکر ابن تيمية الزهري بالخصوص. 
ومقابلته بأئقة اهل البيتا ك وتکراره لذلك في غير موضع من کتابه! 

لکن عند الرجوع إلى آقوال الزهري و آرائه وعقيدته يذهب الاستغراب ویبطل العجب. 
وذلك لتطابق a)‏ وعقيد ته مع رأي وعقيدة ابن تيمية بأهل Rebel‏ 

فالزهري من آشهر المنحرفين عن الإمام Joly Whee‏ بيته BEE YB‏ كما ذكر ابن أبي 
الحدين یت قال: 

«وكان الزهري من المنحرفين عنهداية. وروی جرير بن عبد الحميد عن Move‏ بن شيبةء 
قال: شهدت مسجد المدينة, فاد الزهري وعروة بن الزبیر جالسان یذکران ع ا 
فنالا منه, فبلغ ذلك علی بن الحسين Wh‏ فجاء حتّی وقف عليهماء فقال: ما آنت يا 
عروةء فان آبي حاکم آباك إلى الله فحكم لأبي على أبيك, Udy‏ آنت يا زهري فلو كنت 
بمكّة لأريتك كير أبيك»(شرح نهج البلاغة ٤‏ /۱۰۲). 

وقال ابن عبد الب بترجمة زيد بن حارئة: «وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما 
علمنا أجدا اسلم قبل وين بق حارف قال عبد الرزاق: وما اعلم أحنداًذ کره غير 
الزهري»(الاستیعاب 11/۲ ۵). 

ولا غرابة من عداء الزهري لآل بيت النبی ‏ فقد ورثه عن آبائه, فقد ذكر ابن خلکان في 

ل 


ees 6‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: «يقال رن كان هذا النقل صحيحاً. فالنقل عن المعصوم الواحد 
يكفي ويغني عن غيره فلا حاجة في كل زمان إلى Ge pane‏ 


۰ 
end 


چا ترجمته: 

«وكان أبو ode‏ عبد الله بن شهاب شهد مع المشرکین Lay‏ وکان أحد النفر الذين تعاقدوا 
يوم أحد لئن رأوا رسول الله FBZ‏ لیقتلته أو ليقتلن دونه. 

وروي: أله قيل للزهري: هل شهد جدّك بدراً؟ فقال: نعم» ولكن من ذلك الجانب. يعني أنه 
كان في صف المشركين. وكان أبوه مسلماً مع مصعب بن الزبير»(وفيات الأعيان 
اا 

Jas‏ | الزهري من dite‏ بني il‏ ومشيّدي سلطانهم! 

قال ابن معين فیه: «الزهري يرى العرض وال جازة. ویعمل لبني میة»انظر: معرفة علوم 
الحدیث للحا کم النيسابوري: 08( 

وقال آحمد بن عبدویه المروزي: «سمعت خارجة بن مصعب یقول: قدمت على الزهري 
وهو صاحب شرط لبعض بني مروان...»(الكامل لابن عدي ۳/۳ تاريخ مدينة 
دمشق ٠١/١6‏ غ). 

(#) قوله: «ولهذا كان يقول ‏ يعني Ube‏ - القول ويرجع عنه»(منهاج السنّة 
ALVW/Y‏ 

نقول: by)‏ هذا القول من أكبر الافتراء على علی اه وأعظم المشاقة لرسول الله (BE‏ 

كيف ينسى ویخطی من دعا له رسول HEA‏ بأن يدير الله الحقّ معه. وينصر من نصره. 
ويخذل من خذله؟! فيستحيل في حقّه الخطأ من هذه صفاته. 

(۱) منهاج السنّة .٤1۳/۲‏ 


قلنا: يحتاج إلى المعصوم في كل زمان ليبيّن النقل الصحيح من الفاسد. 
Godly‏ من الباطل لأهل زمانه إذ لا يتحقّق ذلك بدونه خصوصاً مع كثرة الناقلين 
واختلافهم. ويكون بمنزلة الناقد البصير الذي لا يتحرّج في نقده. 

قوله: «وأيضاً فإذاكان النقل موجوداًء Coli‏ فائدة فى هذا المنتظر الذي لا 
ينقل عنه شىء؟ إن كان النقل عن أولئك كافياً فلا حاجة wad‏ وإن لم يكن كافياً 
لم يكن ما نقل عنهم كافياً للمقتدي ante‏ 

قلنا: ما صح نقله عن أولئك وثبت فهو كافٍ فیه. وما عدا ذلك فالحاجة 
إليه فيه Gin)‏ صحيح ما نقل عنهم من غير الصحيح» وتبیّن حكم ما لم يرد عليه 
تكن Gala cies‏ ف 

فان قلت: فأين هو لو تبيّن! فما نراه إلا متعذراً عليكم أيّها الامامية معرفة 
ذلك في هذا الزمان, بل من وقت غاب؟ 

قلنا: قد صح وثبت عن آبائه 8 صحّة الاجتهاد لمن بلغ رتبة الاجتهاد في 
زمن الغيبة» ولمن بَعّد عن الامام بواسطة علومه التي علمها من الكتاب والسنّة 
ومن BES‏ ثم Bb Lana‏ من وراء ذلك کله. 

فلو وقع إجماع الإمامية على خطأ لما وسعه ئا تقيّة في ذلك البتة» بل كان 
يجب عليه أن يعرّفهم بالحق من ذلك حيث يهتدوا cael‏ وأمًا إذا كان لهم سبيل 
إلى الحقٌ ومعرفته وقد قال به بعضهم فلا يجب إذ غيره WS‏ عنهاقة في ذلك 
وهو من ورائه اب مسدّد له وحافظ عليه. 


(۱) منهاج الستة EW‏ 


١ من أهل الاإسرافاج‎ Bol الإنصاف فى الانتصاف لأهل‎ ee, A^ 


واعتقاد هذا خير من اعتقاد وجود مجتهدين ليس من ورائهم معصوم 
موجود ينتظر خروجه وظهوره بالح والعدل» يكون مبيّناً لهم الحق إن لم 
يهتدوا إليه Stew‏ وحافظاً عليهم ما لم يعلموه ويهتدوا إليه بوجه أصلاً. 

(3#) 

قوله: «الثالث: أن يقال: القول بالرأي والاجتهاد والقياس والاستحسان 
خير من الأخذ بما ينقله من يعرف بكثرة الكذب عمّن يصيب ويخطئ SB‏ غير 
مصدّق عن قائل غير معصوم. ولا يشكٌ عاقل أن رجوع مثل مالك. وابن 
الماجشون. والليث بن سعد. والأوزاعيء وابن «ld a‏ وشريك, وأبي حنيفة, 
وأبي یوسف. والشافعي, وأحمد بن حنبل, وأبي داود السجستاني وغيرهم إلى 
اجتهادهم واعتبارهم في ما علموه من سنّة رسول اله یب الثابتة عنهء ويجتهدوا 
في تحقّق مناط الأحكام وتنقيحها وتخريجهاء خير لهم من أن يتمسّكوا بنقل 
الروافض عن العسكريين و آمثالهما. فان کل واحد من هؤلاء المذكورين أعلم 


(#) قوله وهو يرد على قول BT‏ ان الشيعة لا تعمل بالرأي والقياس.(منهاج 
الكرامة : الفصل الثاني: ۳۸) -: «فالكلام على هذا من وجوه 

أحدهما: أن الشيعة فى هذا مثل غيرهم... 

الثانى: Las hh‏ من أهل السنّة لا تقول بالقياس...»(منهاج (NAY Ell‏ 

تقول إن بان كريط بن eS‏ نع رد 

وثانياً إنَّكلامك ومناظرتك يا بن تيمية مع الإمامية الاثنا عشرية الذين سمّيتهم الرافضة, 
فنسبة مقالة غيرهم إليهم غير مقبولة! 

Il,‏ من آهل السنّة من لا يقول بالقیاس, فهذا صحیح, ولم يدّع ابن المطهّر ISB)‏ ما 
عدا الإمامية يقول بذلك. 


بدين الله ورسوله من العسكريين أنفسهماء فلو أفتاه أحدهما بفتيا كان رجوعه 
إلى اجتهاده أولى من رجوعه إلى فتيا أحدهماء بل ذلك هو الواجب عليه. 
فكيف إذاكان ذلك نقلاً عنهما من مثل الرافضة؟ ! والواجب على مثل 
العسکریین و آمثالهما أن یتعلموا من الواحد من هژلاء. 

ومن المعلوم أن ide‏ بن الحسین وأبا جعفر وابنه هم العلماء الفضلاء 
وان من بعدهم لم يعرف عنه العلم ما عرف من هؤلاء. ومع هذا فكانوا یتعلمون 
من علماء زمانهم. ويرجعون egal‏ 


قلنا: لا نسلم Sf‏ القول بالرأي والاجتهاد وغیرهما خير من الأخذ بما نقل 
عن العسکریین عن BLL‏ 

ولا نسلّم أنّ أحداً من الإمامية المعتقدين Gab‏ والقائلين بالصدق 
معروف بكثرة الکذب. بل النقل الموثوق به عن المعصوم الذي قوله SH‏ 
وصدق خير من القول بالرأي والاجتهاد. ولا يسوغ الاجتهاد مع القدرة على 
العلم بمّا يقوله المعصوم أو قاله اتّفاقاً "٩‏ 


(۱) منهاج السنّة ۰1۷۳۶۷۰/۲ وفي المطبوع بعض الزيادات. 
(۲) ونقول: اضف إلى آن قولك يا بن تيمية بوجود الخير بالعمل بالراي والقياس 
والاستحسان Sookie‏ الشريعة لم تكتمل وليس فيها جميع الأحكام! 
وهذا مخالف لصريح قوله تعالى: «ما UES‏ في الكتاب من شَئْءٍ4(سورة الأنعام: ATA‏ 
وقوله تعالی: الوم ELST‏ لک دیتکم4(سورة المائدة: At‏ وقوله تعالی: «و کل 
شَيْءٍ أَحْصَّيْنَاهُ في cage pla]‏ »(سورة یس: ۱۲ إلى غير ذلك متا Jo‏ على كمال 
ل 


eee £4:‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


قوله: Sl‏ رجوع هؤلاء الأشخاص المذكورين إلى اجتهادهم واعتبارهم 
خير من استفتاء العسكريين ومن الأخذ بما نقل عنهما»(. 

قلنا: ما ذلك القول منك ببدع فى Go‏ العسکریین ءايه ! 

بل قلتم بذلك فيمن هو خير من العسكريين/ وأفضل منهما من آبائهما 
وأجدادهما کعلی بن أبى CAN‏ الذي ورد فى حقّه عن رسول الله BE‏ ما 
ورد وقد علمتموه وتحققتموه مثل UD BESS‏ مدينة العلم وعلى بابها!". 
وانعقد إجماع الصحابة أنه وارث علم رفن لاعلا دوا مدو اه 
لا يفارقه للخبر المتواتر bly OWL‏ نفس رسول OME‏ وقال: (سلونى 


و الدین. 

وقد ثبت في Job Bl‏ على Healy‏ جمیع ما یحتاجون إليه إلى يوم القيامة. 

وقد حرم ail‏ سبحانه العمل بغير علم. وهذه التي ذکرتها يا بن تيمية لم يرد في الشريعة 
تجويز العمل بها. 

(۱) ذكره المصّف لب بلغة قراء ته. 

(۲) المعجم الکبیر للطبراني ۰۵۵/۱۱ المستدرك على الصحیحین للحاکم ۱۲۱/۳ 
شواهد التنزیل للحسكاني ۱۰/۱ ۱۱۸ وقد تقدّم. 

(۳) قال 4 te)‏ مع الحقٌّ Godly‏ مع علی يدور معه حيث دار, لن یفترقا حتّی 
پردا علی یخوش )زر ابن قتيبة في الامامة والسياسة ۷۳/۱ وابن عقدة في 
yates‏ امه یه ۸ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۷11۳۳۲۲/۱۶ 
وابن عساکر في تاريخ مدينة دمشق 1۲ /441). 

NEE‏ فان gush,‏ زپول اش اموس ا CEA‏ وا سد #اسورة آل 


.)1١ عمران:‎ 


قبل أن تفقدونی ON‏ 

فحکمتم في Go‏ هذا الإمام المعصوم وقلتم: ان رجوع المجتهدين إلى 
اجتهادهم واعتبارهم خير من الرجوع له وإلى lsd‏ وخير من الأخذ عمًا نقل 
عنه! فهذا حال While‏ معکم. قد اخترتم عليه وعلى قوله القول بالرأي 
والاجتهاد والقياس مع وجودهايّة وقدرتكم على استفتائه وعلم ما عنده وقد 
علمتم ما ورد فيه عن رسول الله کل Sly‏ رأيه واجتهاده وقياسه إن كان الأمر 
على ما يقولون: «ليس ثم إمام معصوم حافظ للشرع» - خير من sh‏ من عاصره 
ومن اجتهاده وقياسه قطعاًء فكيف إذا كان الأمر ليس كما يقولون؟! 

بل هو الإمام المعصوم الحافظ للشرع والدين» الذي يجب على کل أحد 
الرجوع إليه في gel‏ الدين AAS‏ وقد رجع إليه كثير من الصحابة واستفتوه 
وكثير لم يرجع al‏ وإلى فتواه ولم يأخذوا بما نقل عنه وان كان صحيحاًء بل 
عاندوه واستكبروا cade‏ وقاسوه بغيره من الصحابة وجعلوه كواحد منهم لا 
مزية له في ذلك ولا فضل» ولم يرجع SAGE gs‏ أحد البتة. 

فإذا كان حال علئ اا هذا مع أوائلكم وسلفکم. فما يستنكر قولكم هذا 
في العسكريين 94 ! 

وأيضاً Su‏ هؤلاء المذكورين لم يعاصرهم العسکریان"24» وما عاصرهم 
من الأئمّة إلا الباقر والصادق والكاظم BLS My‏ والواجب على کل أحد من 
الخلق أن يرجع إلى إمام زمانه المعصوم وليس له أن يتقدّم عليه فيقول بما شاء 


(۱) فضائل الصحاية لاحمد پن V+ +o TEV thm‏ المستدرك على الصحيحين 
للحاكم ۲ تاريخ مدينة دمشق لابن غسا کر ۷ ۲ وغيرهم. 


Gla ee, ۹۲‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


aD 535 Gap ا ا‎ 
1 4a) 9855 

ولا شك SI‏ منزلة الإمام المعصوم كمنزلة النبی HE‏ في ذلك. وهذا نما هو 
مع الاعتراف له بالإمامة والعصمة Ul‏ من لم يعترف له بذلك بل وسع لنفسه 
ولغيره ليكون مقدماً رئيساً de gee‏ وجعل لنفسه ولأمثاله أن يقول في الدين 
aly‏ واجتهاده وقياسه من غير التفات إلى قول BBS fal foul‏ وعترة 
Berl‏ وذرّيته» فليذهب أين شاء وليتمذهب بما شاء وليقل ما شاءء فالحجّة 

وفى هذا المعنى رواية عن A Golall‏ أحببت ذكرها lb‏ يليق هنا: 

«قال أبو بصير: دخل ابن أبى ليلى على الصادق AA‏ فقال له: (أتقضى بين 
الناس يا عبد الرحمن)؟ ۱ ۱ 

فقال: نعم يا بن رسول AW‏ 

قال: (تنزع مالاً من يدى هذا فتعطيه هذاء وتحبس هذا وتحد هذاء 
وتنزع امرأة هذا وتعطيها هذا 

قال: نعم. 

قال: (فبماذا تفعل ذلك كله)؟ 

قال: بكتاب الله عر وجل. 

قال: IS)‏ شىء تفعله تجده فى كتاب الله fe‏ وجل ؟ 


وو الج ا 
(۲) سورة الفجر : .١5‏ 


قال: لا. 

قال: (فما لم تجده فى كتاب الله فمن أين تفتی به) 

قال: آخذه من Tee‏ رسول الله ABE‏ 

قال: (کل شىء تجده فى سنّة رسول الله)؟ 

قال: لا. 

قال: (فما لم تحده فیها)؟ 

قال: أجده عن أصحاب رسول الله . 

قال: (عن gil‏ تأخذ)؟ 

قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان gles‏ وطلحة والزبيرء وعن كثير من 
أصحاب رسول ال 

قال: (فکل شىء تجده عنهم. تجدهم قد أجمعوا عليه)؟ 

قال: لا. 

قال: (فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم)؟ 

قال: قول هن وأيث أن آخذ منهم آخذت. 

قال: (ولا تبالى أن تخالف الباقين)؟ 

قال: لا. 

قال: (فهل تخالف ite‏ فى ما بلغك أنه قضى به)؟ 

قال: ریما خالفته Jl‏ غیره. 


فسکت أبو عبد الا ساعة ینکت الارض, ثم رفع رأسه إليه وقال له:(يا 


Gla ees 4‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 
عبد الرحمن! فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله ب بيدك وأوقفك بين 
يدى الله عر وجل فقال: أى Sy‏ هذا بلغه عنّى قول فخالفه)؟ 

قال: وأين خالفته يابن رسول الله؟ 

قال: LD‏ بلغك قوله #5 لأصحابه: أقضاكم على )؟ 

قال: نعم. 

قال: (فإذا خالفت Is‏ ألم تخالف رسول الله CRE‏ 

فاصفر وجه ابن آبي لیلی حتّی عاد کالا ترجة ولم كدر تون 

قلت: وهذا واضح لمن تدیره آنهم يعدلون عن على بت إلى غیره. 
ويجعلون قوله وقول غيره سواء أيّهم ما شاوًا أخذوا به Ladys‏ تركوا 48 WLS‏ 
وآخذوا بقول غیره» وقد ورد فى علىئ ئلا ما ورد عن رسول الله ا وقد علموا 
ذلك وتحققوه فکیف بالعسکریینج ! 

قوله: «والواجب على العسکریین وآمثالهما أن یتعلموا من الواحد من 
هو oY‏ 


قلنا: يتعلّم Batol, Sal‏ من آبائهما BB ey all‏ وفي المثل: «اعكس 
تصب»» وقل: الواجب على كل واحد من هؤلاء المذكورين وغيرهم أن یتعلموا 
من إمام زمانهم المعصوم ويرجعون إليه ولا يستنكفون عن طاعته ولا يرجعون 
إلى آرائهم واجتهادهم من دون 3 CELI‏ كالعسكريين ومن مضى من 


(۱) انظر: دعائم الاسلام للقاضی النعمان .47/١‏ وفيه بعض الاختلاف. 


آبائهما الطاهرين82!0. 

ثم كيف يتعلّم Bol Sal‏ وأمثالهما عمّن أخذ عن أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وأحمدء ويدع التعلّم من آبائه الطاهرين عن أجداده الطيبينء 
كالجواد ا عن الرضاءظة. WLS Sy‏ عن الكاظم لي والکاظم اا عن 
Ab Gobel‏ والصادق Bl‏ عن BL By QR BUI‏ عن زين العابدین وزين 
العابدين الإ عن الحسين Whasl‏ وعن عمّه الحسن Bb‏ والحسن والحسين ءيه 
عن أبيهما أمير الممنین ید وعن جدهما رسول رت العالمين يل وأمير 
الممنین Bb‏ عن رسول الله يبك ورسول HE‏ عن جبرئیل» وجبرئيل عن الله 
عر وجل ؟! 

كيف يدع العسكريانيك التعلّم عن آبائهم وأجداده م92 هؤلاء 
المذكورين» ويقول ابن تيمية Sf‏ الواجب عليهما وعلی أمثالهما التعلّم عمّن أخذ 
عن الفقهاء الأربعة وأتباعهم, وك واحد من هؤلاء الاربعة وأتباعهم لا یعلم 
معشار عشر عشر العشیر Las‏ یعلمه الصادق Bae Bll»‏ وکل واحد من هوّلاء 
الاربعة وأتباعهم یقول القول ثم يرجع عنه؟! 

فقد روي في الصحیح: Sky Sb‏ من fal‏ خراسان ge‏ فوافق أبا حنيفةه 
فکتب عنه مسائل» ثم عاد في العام المقبل فعرضها عليه ثانية فرجع عنها كلها 
فحثا الخراسانی التراب على رأسه. فاجتمع الناس علیه. فقال: يا معشر الناس! 
هذا رجل آفتاني في العام الماضي بما فى هذا الکتاب. فانصرفت إلى بلدي 
فحللت به الفروج» وأرقت به الدماء وأعطيت به الأموال» ate‏ العام فرجع عنه 
كلت قال dice yf‏ اما aah Uf als‏ وریت الان خحلافه قال الخراسانی: 


Gla ee, ۹1‏ فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


ويحك ولعلي أخذت the‏ العام ما رجعت إليه» لرجعت له عنه من قابل» قال 
gl‏ حنيفة: لا آدري قال الخراسانی: لكنّى أدري أنه ما يجوز الأخذ the‏ ولا 
عون هو ee‏ 

قلت: وعلی هذا جمیع المنتسبین إلى الفتیا من العامّة للأئمّة الأربعة 
وأتباعهم» یقول آحدهم القول ثم يرجع عنه. وکم مرّة دخل آبو حنيفة على 
y Wb Goll‏ ویفحمه الصادق Bb‏ ولا يحر جواباً. 

فمن ذلك: by‏ قال له يوماً: (يا نعمان! ما الذى تعتمد عليه فى ما لم 
تجد فيه Lai‏ فى کتاب الله je‏ وجل ولا خبراً عن رسول (BEd‏ ۱ 

قال: آقیسه على ما وجدت من ذلك. 

قال له: OD‏ أوّل من قاس إبليس فأخطأ. إذ آمره الله بالسجود Bhp‏ 
فقال: أنا خير منه. خلقتنى من نار وخلقته من طين. فرأى أن النار أشرف 
عنصراً من الو لط رلك فى العذاب المهين. 

أى نعمان: ما تقول فى المنئ والبول وهما يخرجان من مجراً واحد. 
یاه Vy‏ و ولو كان يك اا ا سر 
وأيّهما يا نعمان أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس)؟ 

قال: قتل النفس. 

قال: (فقد جعل الله be‏ وجل فى قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة, 
ولو كان القياس fie‏ على هذا لكان الأربعة الشهداء فى القثل. ` 

أى نعمان أيّهما أعظم عند الله الصلاة أم الصوم)؟ 


(۱) انظر: دعائم الإسلام للقاضی النعمان .۸٩/ ١‏ 


قال: الصلاة. 

قال: (فقد أمر رسول الله الحائض أن تقضى الصوم دون الصلاة 
ولو كان القياس حمَّاً لكان الواجب أن تقضى “Dhl‏ 

فاتق الله يا نعمان ولا تقس. BU‏ نقف غداً. نحن وأنتم ومن خالفنا بين 
یدی الله عر وجل ge WL‏ قولنا ويسألكم عن قولکم. فنقول نحن: قال الله 
عر وجل قال رسول الله وتقول نت وأصحابك: رأينا وقسناء فيفعل الله بكم 
وبنا ما Glas‏ 

NAOT 

إذا عرفت هذا وتحققت OF‏ الفقهاء الأربعة وأتباعهم منحرفون عن 
الصادق Be lls‏ ویفضلونهم عليهماء ولا یعتذون بخلافهما وأقوالهما مع 
عظم د اما وارتفاع قدرهما عندهم وکونهما من علماء LAY‏ وفضلاها؛ 
وكذلك آمیر المومنین Wh‏ وقد صح فيه عن رسول الله HEE‏ ما صح قد فضّلوا عليه 
غيره» ولم يرجع أكثرهم إلى أقواله وفتاويه. وان كان قد رجع إلى ذلك بعضهم 
وخالفه الأكثر» مع تحقّقهم وعلمهم بما قال فيه النبئ HE‏ من قوله لاصحابه: 
(أقضاكم wal) eal 3 Cle‏ أدر Soul‏ مع على حيث ما دار" وغير 


(۱) انظر: دعائم الإسلام للقاضي النعمان .41/١‏ 
(۲) انظر: الاستيعاب لابن عبد الب ۱۱۰۲/۳ تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر 
05 وقد مر. 
(۳) سنن الترمذي 2۳۳/۵ ۳۷۱۶ مسند البرّار ۵۲/۳ ۸۰۱2 مسند أبي يعلى 
ل 


ees ۹۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


فكيف لا يقول ابن تيمية وأتباعه فى العسكريين ميه ما قال؟! وقد قال 
سلفه وقدماژه ومشایخه فى cll‏ رف وأجدادهما 82 ما قالوا! 

ما هذا بمستنکر من ابن تيمية» ولیس هو فيه ببدع. 

قوله: «وما اختصت به الامامية من عصمة AAS‏ فهو في غاية الفساد 
والبعد عن العقل Quills‏ وهو آفسد من اعتقاد كثير من النساك في شیوخهم 
أتهم ig sb sine‏ وأضعف من اعتقاد کثیر من قدماء الشامیین آتباع بني steal‏ 
أ الامام تجب طاعته في کل شيء. SI,‏ الله اذا استخلف اماماً تقبل منه 
الحستات ویتجاوز له عن السیئات, BY‏ الغلاة في الشیوخ, وإن غلوا في شيخ 
فلا يقصرون الهدى علیه. ولا يمنعون اتباع غير ولا یکفرون من لم يقل 
بمشيخته. ولا يقولون فيه من العصمة ما يقوله هولاء. Y eel‏ من خرج عن 
الدین AIL‏ فذاك كالغلاة في الشيوخ: كالنصيرية والإسماعيلية والرافضة. 

فبکل حال Gall‏ فيهم AST‏ والغلو فيهم عظم. وشدٌ غيرهم جزء من 
شراهم. 

وأمّا غالية الشاميين أتباع بني eal‏ فكانوا يقولون: إنّ الله إذا استخلف 
خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السیئات. وربّما قالوا: Vail‏ يحاسبه. 


ولهذا JL‏ الولید بن عبد الملك عن ذلك بعض العلماء فقالوا له: يا امير 


¥ ۵۵۰2۱ المعجم الأوسط للطبراني 48/7 ۵۹۰2 المستدرك على 


المؤمنين! أنت أكرم على الله أم داود. وقد قال له: يا اوه انا MS Bas‏ 
في الأَرْض فَاحْكُم og‏ الاس Ys Gall‏ تع الْهَوَى Gets‏ عن سَبيلٍ 
gall‏ 

الك و ال شان فين Gh GN‏ حازم من علماء المدينة في 
موعظته المشهورة, فذکر له هذه MI‏ 

ومع خطأ هؤلاء وضلالهم فکانوا یقولون: ذلك في طاعة إمام منصوب 
قد أوجب الله طاعته في موارد الاجتهاد. ولا یجعلون أقواله قرغا غاا بجت 
على کل wl‏ طاعته ad‏ ولا يجعلونه معصوماً. ولا يقولون إِنّه يعرف جميع 


الدين»!". 
قلنا: ألا تنظرون أيّها العقلاء إلى قول هذا الرجل كيف يجعل قول الامامية 
بالعصمة فى الأثئمّة فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدین» ويجعله أفسد من 
قوله: DWI GY‏ في الشیوخ لا یقصرون cog‏ علیه... ولا بقولون فيه 


[قلنا: ] lS‏ یقول: «فبهذا كان قول الامامية آفسد وآبعد عن العقل 


(۱) سورة ص:۲۱. 
(۲) منهاج السنّة ۶۷۹-۲ مع اختلاف يسير. 


ee 0.۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


والدین». ولیس هذا بدليل قطعاً! 

وما جواب قول ابن تيمية هذاء إلا ما أجاب الله عرّ وجل به الناس في قوله 
تعالی: ا کان ناس عضا أن Goal‏ إلى رجل مهم أن انر OE slit‏ آجابهم 
الله بذلك حين استعظموا إيجابه طاعة رجل 5 وقصرالهدی Ade‏ 

وهكذا يقول الإمامية لسائر الناس المخالفین لهم: أكان لكم أَيّها الناس 
عجباً أن نصب الله إماماً معصوماً كعصمة رسوله يهدي الناس بعد رسوله بهدي 
رسوله ويبيّن لهم الذي يختلفون cad‏ وجعل طاعته كطاعته je‏ وجل وطاعة 
رسوله فی قوله انيريا انها التق وا ع اه ویو شون sis‏ 
2 نکم( فأولوا مر هم AN‏ المعصومون الذین تصبهم al‏ وأقامهم 
أعلاماً للناس» وأوجب طاعتهم. والاقتداء بهم والأخذ عنهم» والردٌ الیهم كما 
آوجب طاعة نفسه سبحانه وطاعة HEA gy‏ وکما آوجب الرد إليه والی رسوله 
والی أولي الأمرء وهذا ele‏ ظاهر بوجوب طاعة أولي الأمر وعصمتهم. 

فإذا تمسّكت الإمامية بهذه الآية على وجوب عصمة الأثمّة الذين هم 
أولوا الأمر. مع ما معهم من الأدلة اليقينية والبراهين الجليّة من العقل والنقل سوى 
هذه AMV‏ كيف يسوغ لابن تيمية ویجوز له أن يقول: (إنّ قول الإمامية بعصمة 
الأئمّة في غاية الفساد والبعد عن العقل والدین» وهم قد تمسّكوا على وجوب 
عصمة الأئمّة بالقرآن والسنّة والعقل والإجماع؟! 


.۲ سورة پونس:‎ )١( 
.609 سورةالنساء:‎ )۲( 


ثم كيف يقول: Wy‏ قولهم أضعف من اعتقاد غلاة الشاميين أتباع بني 
أميّةه ولم يتمسّك الغلاة من الشاميين فى قولهم بشيء من القرآن ولا من السة 
ولا من العقل ولا من الاجماع؟! 

بل قولهم الذي قالوه واعتقدوه آبعد عن العقل والدین قطعاً من کل بعید! 
SY‏ ما لا دلیل عليه یکون فى غاية الفساد والبعد عن العقل والدین. 

ولنذکر من کل واحد من هذه الحجج دليااً واحدا لیعلم الناظرون 
المنصفون شدة عناد ابن تيمية وتعصّبه على الامامية الذین تمسکوا في قولهم 
بعصمة BAI‏ بالقرآن LIL‏ والعقل والاجماع وکیف رجح قول غلاة الشاميين 
امايق al‏ البق ق کر هقی و ر ولا من Ci‏ 
ولا من العقل ولا من الاجماع بل كل ذلك مصرّح ببطلان قولهم قطعا: 

ما القرآن: فالذي يدل منه على وجوب عصمة GN‏ ولاة الأمر بعد 
رسول EAI‏ قوله تعانی: یا انها لین Abts at ALT LAT‏ الهش ول 
Kee yl Brie‏ فأوجب الله طاعة الأئمّة الذين هم ولاة الامر إيجاباً عاماً 
كإيجاب طاعته Je‏ وجل وطاعة رسوله ا وكل من وجبت طاعته من الخلق 
على العموم فهو بالإجماع معصوم. 

ly‏ الستة: فقوله 4:(أنا والأئمّة من أهل بيتي مطهّرون معصومون من 
کل رجس Mary‏ 


(۱) سورة النساء: .۵٩‏ 
(۲) لم نجده بهذا اللفظ. Lally‏ ورد في تفسیر آية التطهیر (آنا وآهل بیتی مطهرون من 


الذنوب). كما في تفسیر فرات الكوفي وغیره. 


ees 0۰۲‏ الإنصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


فنقول: الناس محتاجون إلى إمام LV‏ لهم منه لينفذ أموراً لا ينفذها سوا 
dees,‏ لا تسلو إنا أن كرون موا EN aes‏ اموا عله شمن 
الفحشاءء فلا يحتاج لأجل ذلك إلى إمام لا في الحال ولا في SLEW‏ أو يكون 
غير معصوم بل يجوز عليه مثل ما يجوز على غيره من الناس من الخطأ 
والعصيان والعناد والطغيان» فيكون حينئذ محتاجاً إلى إمام كاحتياج سائر الناس 
إلى الإمام. 

إذ الناس على قسمين: أهل صلاح وسدادء وأهل خطأ وعناد. والکل 
محتاجون إلى إمام في الحال وفي الاستقبال, فإذا كان الإمام خالياً من العصمة 
وفارغاً عنها وهو من أحد قسمي الم لا محالة كان محتاجاً إلى إمام إجماعاً 
والكلام فيه كالكلام في الأوّلء ويلزم التسلسل وهو باطل GLE‏ ولا ينفي حاجة 
الإمام إلى إمام إلا العصمة؛ فيجب أن يكون معصوماً. 

و اما الإجماع: 

فتقول: آجمعت 2A‏ علی اله لاب لها من ما وأجمعت ST Last‏ الامام 
لا یحتاج إلى إمام» ولا فوق يده يد. ولیس له إمام فى عصره وزمانه. 

وفي تحقیق هذین الاجماعین وصختهما وجوب عصمة الإمام OY‏ إذا 
كان مستغنياً عن إمام یلزم أن يكون de pees‏ لأنّه لو لم يكن معصوماً لكان 
مفتقراً إلى إمام» فيكون ذلك خرقاً للإجماع السابق من أنه غير محتاج إلى إما» 
فالقول بعدم احتياج الإمام إلى إمام مع القول SL‏ الإمام غير معصوم ممّا لا 
يجتمعان إجماعا. 


فهذه بعض الأدلّة على وجوب عصمة الأئمّة التي تمسّكت بها الإمامية 
إن صخت دلالتها فقد صح قولهم إجماعاً وفي صحّة قولهم بطلان قول غيرهم 
إجماعاً. وان لم تصمّ دلالتهاء فقد صارت شبهة لهم يتمسّكون بهاء فكيف يقول 
ابن تيمية: Sb‏ قولهم في غاية الفساد والبعد عن العقل والدین»؟! ومعهم هذا 
المتمسك المتين؟! وليس مع من رجح ابن تيمية قولهم على قول الإمامية 
متم العه‌آن هذا تا 


الفهرس الإجمالي 


a‏ مقدمة الناشر 


* تقریظ آية الله العظمی مکارم الشيرازي 


الاهداء hd Gthaeee‏ ا که 
مقدمة التحقيق ate‏ ا مر سوا ا ساس و و Me‏ 
E O OEE es‏ 
هذا المطبوع O i ARE ea a ee A ESN NI ET‏ 
منهجنا فى التحقيق EEL RDS‏ 
بعض نتائج التحقيق E MD DD ORS eT‏ 
صور الصفحات الأولى والأخيرة للنسخ الخطية A eee‏ 
مقدّمة المؤلف SoA EOI‏ ۲۱ 
المقدمة 
نصيحة فى انتخاب سبيل النجاة cena:‏ سي 0 
بحث مختصر فی حدیث افتراق الا ا 
استدلال على OI‏ الإمامية هم الفرقة الناجية Eka‏ 


بيان مختصر عن اعتقادات ابن تيمية ومذهب الأشاعرة. 


المقامات 
المقام الأول 


تعليق على ما نسبه من جهل وإلحاد للإمامية مع لم و م الا 
رد لما نقله من مفتريات الشعبی على الرافضة ا م 
تعليق على تسميته للامامية بالخشبية DPE SDSL‏ 
رد لمانقله من مفتریات الشعبی علی الرافضة وما یخص البکاء 
والنياحة(هامش) ل acolo‏ الما 


شامق قلح دوك كوي ]ادا وها ی و قات 
تعلیق علی زعمه تفضیل الامامية الأوائل Sa‏ عمو هاس ا QT ٩۲‏ 
رد غلى نسبته الجهل فى المنقول والمعقول للامامية EEE Ga‏ 


رد علی نسبته الکذب فی النقل لاحمامية ی a Wasa‏ 


المقام الثاني 
تعليق على اعتراضه لقول العامة إن الإمامة من أهم المطالب في أحكام 
الدين O E E E E‏ 


رد وتعليق لكلامه فى أصول الدين عند الإمامية وما نسب إليهم من التكذيب 
بالقدر E SSG Sa‏ 
رد لكلامه فى مسألة اللطف فى الامامة وغيبة الإمام الثانى عشر. . . ٠١١-٠۳١‏ 


زمانه...) مدقيل كه نعي AAA‏ العو ما OA WO aa‏ 
المقام الثالث 

تعلیق على نسبته للامامية اثبات القدر ی 

رد لزعمه Sl‏ الامامية أخذوا من المعتزلة مسائل القدر eee ee‏ ال 


,3 على نسبته لاامامية القول بعدم قدرة الله على هداية الضال. ۰۰۰ ١7١-154‏ 


,3 لزعمه Ol‏ الامامية لا يثبتون لله مشيئة وقدرة VTL Valeo Hole‏ 
تعليق على اعتراضه لقول العامة في SI‏ نصب الأئمّة المعصومين من اللطف 
والرحمة tates‏ ی 


تعلیق على اعتراضه لنسبة Biol)‏ لأهل LI‏ عدم إثباتهم العدل والحکمة لله 
تعالى (هامش) eae ci‏ و 1 1110101 
رد لاعتراضه على قول BIOL‏ بتجويز أهل السنّة على الله القبائح والإخلال 
بالواجب(هامش) DOA alcatel ich cea EE‏ 


ee, 0۰۸‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاإسرافاج ١‏ 


تعلیق علی کلامه فی عصمة الابیاء(هامش) EAS‏ 
رد على نسبته للامامية تعطیل المساجد و تعظیم المشاهد(هامش). ۱۹۰-۱۸۸ 
تعليق على كلامه فى تفضيل الامامية للأئمّة#5(هامش) ee eres‏ 


المقام الرابع 
رد لکلامه من OI‏ رسول ال مات ولم ينص على الامامة 00 ۵ ۲۱۷ 
رد وتعلیق علی دعوی بعض I fal‏ بثبوت الامامة لأسن بكر بالتص الجلی 
والخفى 11[ 1 1 1 1 1 1 110101011 WAV...‏ 
رد لقوله ببطلان قوله الامامية بالنص لمعارضته بقول أهل السنّة فى ثبوت النص 
الجلى والخفى لأبى بكر ES‏ 
البراهين الدالّة على إمامة أمير المومنین ene eae eae eee eee WL‏ 0 
البرهان الأوّل: من العقل والاجماع Gane OLO‏ 
البرهان الثانى: قوله تعالى: ما ولیک الله 955 EAA. ld‏ 
,3 لاعتراضه على دلالة الآية وما تقتضيه ا ا Pe‏ 
البرهان الثالث: قوله تعالى: وِوَأَنفْسَنَا وأشسکم» ا 
البرهان الرابع: قوله تعالی: bp‏ نت مَُذِرٌ 5 قوم هادٍ» ees:‏ 
Ola‏ الخامس: قوله تعالی: ey‏ الذية ee gail abel Zal‏ 
البرهان السادس: قوله تعالی: Vp‏ یال عَهْدِي الظَلِمِينَ» ۲۵۰۲۹۹ 
البرهان السابع: حدیث:(هذا أخي ووصيي ووزيري ووليي وخليفتي) .. ۲۵۰ 


البرهان النامن: حدیث:( نت می بمنزلة هارون من موسی) ا ۷۵ 


البرهان التاسع: حديث: ( من كنت مولاه فعلىٌ مولاه...) ONA ON‏ 
البرهان العاشر: حديث:«اللّهِمّ أدر God‏ مع علی حيث ما دار) ا 
البرهان الحادي عشر: حديث المؤاخاة 00101017 ۳ ۵ WOO‏ 


رد لقوله SL LI fal‏ خلافة آبی بكر ثبتت بالنص Sly‏ كتابة العهد لو تمّ كان 
لأبى بكر eur aa nantes‏ ا WETOV‏ 


إثبات بطلان القول بثبوت الامامة بموافقة أهل الشوكة والقدرة ۰۰.۰ ۲۸۶۰-۲۷۷ 
رذ لقوله يتحقق القدرة على سياسة الناس ما بالطاعة أو القهر ۰.۰.۰۰ ۲۸۷۰-۲۸۵ 


تعليق على SIS‏ مبايعة أبى بكر مما يحبّه الله ورسوله کا ..... ATTA‏ 
تعليق على اعتراضه لقول Biol!‏ بانحصار الاجماع في بيعة الإمام Whee‏ 
(هامش) tenes‏ 1 1 1 1 1 اا 
رد وتعليق لقوله في اضطراب الناس فى خلافة الإمام علئاقة. ... 701-5795 
تعليق على قوله بعدم حصول المصلحة فى حروب الامام على 
(هامش) meg‏ مه PS inka‏ 
تعليق على كلامه فى صلاحية ولاية أئمّة الجور E Teas‏ 
تعلیق علی رأي هل Call‏ فی Bhar‏ الامامة EY aS‏ 
,3 لدعواه ببطلان ا ASTIN aes‏ 


تعليق على كلامه فى حديث حذيفة: «وهل بعد هذا الخير من 
شرٌ..»( هامش ) ا[ 1 1 1 1 1 |[ 1 se‏ 1 1 اا NP CE‏ 


eee ۰‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الاسرافاج۱ 


تعلیق علی کلامه رداً علی ابن Bal‏ فی حال الصحابة بعد رسول 
الله كانه PEVE FEO AA AAA AAA SAAR AAA AA‏ 


رد لبيانه بصلاح جميع الصحابة وأنّه لا يدخل النار من بايع تحت 
الشجرة(هامش) ade Rint‏ ز 1 TO eel‏ 
تعليق على حديث: (خير القرون القرن الذي بعثتفيهم)(هامش). ١١٤۳۔۷٤۳‏ 
EEC,‏ نا" اس :مين ETE E EEE‏ 
وعنمان(هامش) Fos ASL‏ 
تعلیق على زعمه بانکفاء النفاق والمنافقین فى حياة رسول Heal‏ ۳۵۵-۳۵۰ 


رد لقوله بعدم | کراه أحد على بيعة أبي بكر وأنّه لم يطلب الأمر 
لنفسه( هامش) ON aaa‏ مج 7 


رد على احتجاجه بقول الخوارج في أن أمير المؤمنين على ظالم وقاتل 
للمسلمين SNE OES Asas A‏ 
رد على احتجاجه بقول الخوارج في عدم إيمان على وكفره. . . ۳۷۲-۳۲ 
,3 لدعواه أن الخوارج أصدق وأزهد وأعلم من الرافضة مني ال 
,3 لدعواه مشاركة الخلفاء في کل آية احتص بها علی نا( هامش). ۳۷-۳۷۳ 


رد لدعواه أنّ مقتل عثمان أعظم فساداً من قتل الحسین ًل( هامش )۳۷۹-۳۷۷ 


تعليق على الكلام فى مقامات الناس فى dag‏ أبى بکر(هامش) ۰.۰ ۳۸۳-۳۸۰ 
,5 لدعواه من انحياز آبو 53 وعمّار وسلمان إلى آبي بكر وعمر 
وتعظیمهما کگو ی ا الل 


المقام السابع 
,3 لدعواه من SF‏ أهل BHO‏ متّفقون فى الصفات والقدر مع ساثر 
الصحابة E erat cen aah he EEA‏ 


رد لدعواه من Sl‏ متأخري الشيعة يقولون ids‏ ما قاله المتقدّمون فى الصفات 


والقدر وو 1 1 1 وو 
تعلیق على ما ذكر من اعتقاد Li al‏ في‌الصفات(هامش) ۰۰۰.۰ ۶۰۶ - ۶۱۵ 
,5 لدعواه بضلال الإمامية في التوحيد CE AAAS‏ 
,3 وتعليق على كلامه فى مسألة خلق القرآن وما نسب للامامية فيه 1۲۵-۶۲۰ 
تعليق على كلامه فى وجود الله وحدوث العالم EEO eee‏ 
تعليق على كلامه في رؤية الله سبحانه(هامش) bey TT‏ 
المقام الثامن 
بحث وتعليق في مسألة كلام الله O E cals uedu dtc‏ 


تعليق على كلامه فى مسألة حدوث العالم والتسلسل فى الآثار . . . 15۱-4۵۵ 


ee 0۱۲‏ الانصاف فى الانتصاف لأهل الحقّ من أهل الإسراف/ج١‏ 


المقام التاسع 
CT ENE‏ 
رد لدعواه Ol‏ الإمامية متنازعون في عضمة la Ge PET Jus‏ 
رد لقوله أنّ النبوّة لا تستلزم عدم الخطأ والذنب قبلها لس RIV AY‏ 


,3 علی قوله SI‏ الذنوب التی تضر الأنبیاء والامَة هی الکباثر EV...‏ ۶۷۸ 


تعلیق على کلامه فى عقيدة الامامية من أنّ النبی والامام معصوم لا بقع منه Uae‏ 


acount: (aul‏ ا ا ی 
تعليق على اعتراضه لقول العامة أنّ الامامية أخذوا أحكام دينهم من الأئمّة 
والنبى ل( هامش) E EEO‏ 
رد لدعواه من أنّ الزهري أعلم من الإمام BL SLI‏ ومالك وحمّاد والأوزاعي 
وغيرهم أعلم من الامام الكاظم والصادق a Rad ae Bee‏ اا E‏ 
تعليق على قوله بعدم الفائدة من وجود الامام Vb betel‏ مع وجود النقل عن 
GNI‏ المعصومین AE ASS SS‏ 
رد لقوله أن على EST‏ الشيعة بعد الصادق ًإ الرجوع إلى علماء المسلمين في 
الفتيا E CL a a ee‏ 
تعليق على اعتراضه لقول الامامية بعصمة الأئمة ا4 ف ورت تو اشع انه 


GeV LOW EEE aa الامامية على العصمة‎ dal ذکر بعض‎ 


